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أجمعين » وبعد فنّد قال الله تعالى في سورة ي | اسرائل ( ولقّد كرمئا نى 





الجد لله رب المالين * وصلي الله على سيدا سسمد وعل آله وصضه 





آدم) ) قاطبة تكر بما شاملالبرثم وفاجرمم مع حيث الاختصاص ,المّوة العاقلة 
المدركة لْمَائة ثق الاشياء م! هي وعي التي تلى فها نورمعرفة الله تعاللي ولشرق 
ف| نوكيل وهو الى يطلع عأساالي لق والأمرويحيط إأقسام ؤ 

مخلوقاتالله من الارواح والاجسام 6اهى وقد ذكرالفسرون فىهذالتكري أ 
وجوها . أحدها ماروي عن ابن عباس رضي لله عنها وهو أن كل حيوان 
ستاول طعامه فيه الا الانسان فاته برقعه أليه ده وماقيل من شركة القرد 
له في ذلك مبني على عدم الفرق بين اليد والرجل فانه متناول له برجله التى 
يطأما القاذورات لا سده»وقيل انالر 00000 ت عنده أطعمة فدعابالملاعق 
وعنده أو بوسف فقال له حاء فى التفسير عن ج دك فى قوله تعالي ولقد 
كرمنا نى أده وملا بان م أصابع أكلون | فرد الملاعق وأكل أصائعه 
. وثانها ماقال الضحاك وهو النطق والقييز وكهيق الكلام أن من عرف 
شيا فاما أن لسجز عن تمر هف غيره كوانه عارفا بذاك الثىء أو قدر علىهذا 
التعريفأما القسم الاول فبوحال جملة الميوانات سوىالانسانفانهاذحصلى 
لس سس يي سي 


باه 








,0 
باطممأ ل اولذة فابأ لمحز عن لعريف و تلك الاحوال 355 نام و ظ 
وأماالقسم الثانى فبوالانسان فانه بمكنه تمر يف غير ءكل ماعرفه ووقف عليه وأحاط ٠‏ 
به فكونه قادراعل هذا النوع من التعريفهوامراديكو نه ناطماوب3االبيان ظبر 
ان الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف لأنه انتجزعن أمريف خيره مافيقلبه | 
بطريق البيان فانه بمكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتاءة ولا بدخل [ 






الببغا لاندوان قد رعلى تمر بفات قليلة فلاقد رة له على تعر بف ميم الاحوال على سبييل 
الكمال والمام. وثالباماقالعطاء وهوامتدادالقامة ويطبني أن لشترط فيه شر ط 
وهوطو ل القّامة واعتدالها ع استكال القّوة العقلية والتوى اللسية واللركية 
وراهها تعدة القدوررة زان عثت نامز عضو واعدامن اعضاء الآننان وهو 
المين مفلق المدقنة سوداء ثم أحاط بذلك السواديراض الاجفانثم خاق فوق 4 
الجن سواد الماجبين 3 خلقذوق ذلك السوادماض الحْببة أمخاق لزكياش ' 
البة سوادالشهر وليكن هذا المثال الواحداً نموذجالك في هذاالياب.وخامسبا 
ماقال لعضهم منكراماتالادميان اناه الله الخمط قال الامام نفرالدن وتحقيق ؤ 
الكلام نيهذا البا يبان الم الذي شّدرالانسانعلى استنباطه يكونة ايلا أمااذا ,| 
استئيط الانسان علا وأودعه فى الكتاب وجاء الانسان الثانى واستعان ذلك أ 
5 لقم ميد افيه اع ءاخر ىم لايزالونيتماقبونويضم كلمتاخر 
بره البجز المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل بمارت | 
ا العقلية والمطالب الشرعية الى أقصى انغايات واكل للبانات أ 

- أن هذا الباب لا .تأتى ألا بواسطة الخط والكتية ولمذه الفضيلة 
الكاملة قال تمالى (اقرأو رك الأكر م الذي عل القلم عم الانسان مام يم ) ) 
وتنا سينا ان أجسام هذا العام اما سائط واماهسكبات أما البسائط ذيمي 
الأرض والماء وا هواء والنار والانسان ينتفع بكل هذه الأريم أما الارض | 


| 
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أخري)وقد 58 الله تعالى 5 بالنسية اليئا وه الفراش والميد والباد وام 
الله فانتفامنا به في الشرب والوراعة والمرائة ظاهى وأيضاً سخر البحر لنأكل 
مئه ْنا طريا ولستخرج منه حلية نلبسهأ وري الفلك مواخر فيه وأما المواء 
فيو مادة حياننا ولولاً هبوب الرياءم لاستولي النتن على هده المع.دورة وآما 
النار فها طبخ الأغذءة والاشرءة ونضحها وهى قاعة ممأ م الشمس والشمرى 
الليالي المظلمة وههى الدافعة لضر ر البرد م قال الشاعس 
ومن برد فى الشتاء فاكبة * فان نار الشتاء فا قبته 

وآما المركبات فهي اما الأثار العاوية واما الممادت والئيات واما احْيوان 

والانسان كالمتولي على هذه الاقسام و 0 ما والستسخر اكل أحساءا 
فهذًا العام جره جار محري قرية 010000 خان معد وجميع هناف ا 
نفدو ة الى اسان :وال سان فه كار سين وامفدوم والملاث المطاع اه 
لطيو انات بالنسبة أليهكالعبيد وكل ذلك دل على لو وموم فق عند اه 
: عزيد التكريم والتفضيل ( (وحما: ام في البر والبحر ) عل الدوابيووالسين عن 
حاته اذا جعلت له ما , ركه وهيدا امن ع مق كدات السكرم لد رولا 
لانه تعالي سخر هذه الدواب له حتى بر با وحمل عليبا وبازو وقاتل 
ظ وذب عن اللنمسه وكداإك تسخير الله 'مالمي المياه والسةن وغيرها لير كا ويتمل 
عاييا وتكسب بها مما مختص به ابن ادم لذاكهما .دل على أنالانسان ني 
هذا العالم كالرئيس المتبوع والملكالمطاع وكلما سوادفبو رعيتهو تبعله( ورزهنام 
من الطيبات ) المستلذات دن الْمُْرات والاقوات وذلك لان الاغذية اا 
> 0 واما بانية وكلا الُسمين انتما نتذى الانسان منه العل الوات 

واشرف أقساما بعد التنقية الماءة والط, بخ الكامل 5 انطع 000 وذلاك 


سيا 








ع 0 





ل 


| والججادات واذ ثبت ذلك ظهر أن الله لهاي فضل الانسان علي | كثر أقسام 
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)6( 


و دميو سعد ع #وسسعطمم عسمى ١‏ «توورسطوو وام تو يسوجؤمس يس تر 





مالا حصل الا للانسان (وفضلنام ) في العلوم والادرانات مما ركينا 


نيهم هن من القوي المدركة التى مها تميز امن من الباطل والمسسن منالةبييح ( على 

كثير من خلتنا) : وحم هن عدا الملاتكة عليهم الصلاة والسلام ( تفضيلا )سيا 
شق عليهم أن لذكروا هذه انم ولامكفروها و يناوا توام فى حا 

العقائد اسلقه واه ١‏ | تخي 000 أكة من هذا التفضيل لان علوم,م د ا 
عارية عن اله الاو وادس فيه دلالة على أفضليتهم بالمعمى المتنازع فيه فآن 
راد هنا بان التفضيل فىأعى مشترك بين جميع أفراد البشر صالها وطالطهبا 
ولا كن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القرية عند الل 
و شوقن كر لاماء ند لين لهذ الكو جردا داريا اد 
المفلوقات نقد الى أرل سة أقسام. الرمااحصات له القوة المقلية المكءية ول 
تحصل له القوة الشبوانية الطبيعية وث الملائكة.والي مايكوت بالمكس وم 
اللباتم . .واللي ماخلا عن المسمينوهو النياتواجماد .والى ما حصل النوعانفيه 
وهوالانسانو لاشك | نالانسان لكو امياد ة5الةّدسية لحضةوللقوى 
الشبوانية الهيمية والغضبيةوالسبعية يكو نأ فضل من البهيمية ومن السبعية ولا 
شك أيساً أله أفضل دن الاجسام الخالية عن الدوتين مثل النبات والمعادن 


00-2 


لخاوقات * والمانى أ نأشرف الموجودات هوالله تمالى واذاكان كذ لك فكل 
موجودكان فربه من الله تمالي أثم وجب أن يكون أشرف لكن أقرب 
موجودات هذا العالم من الله هو الانسان يسبب أنقلبه مستنير بمعرفة الله 
تعالى ولسانه مشرف بذ كراللّه وجوارحهوأعضاءه مكرمة بطاعة الله فوجب 
المزم بأنت أشرف موجودات هذا العالم لسغل هو الانسان وللائدت أن 
الالسان هوجود ممكن لذايه والمسكن لذانه لا بوجد الا بايجاد الواجب لذانه 


ب يبب بي يي لللسصسسس سح جح 076لا ااا 
لوب 
ينا 





ود يه سيوم اينيد موس لعا امنا مد ص وبي م ار م و 0 
عد وا سويت ريسي جحهج جمدو سند 








(0 








دت أن كل ما حصل للانسان من المرات العالية والصفاتالشرفة نمي انما انما 
525 بأحسان الله تعالى والعامه . والفرق دين التكريم المذكور فى أول 
الآية والتفضيل المذكورى خرهاً نه لعا لى فضل الانسانعل سار ا ليوانات ا 
خاتّة طبيعية ذاتة مثل العقّل والنطق والخُط والصورة السنة والقامةالمد.دة 
ثم انه تعالى عرضه بواسطة ذلك العمل والفهم لاكساب المتائد القة 
والاخلاق الفاضلة فالاول هو التكر > والثانيهوالتفضيل* وقال تعالي في سورة 
طه (قال ) أي هوسى عليه ا (ربنا الذي أععلى كل ثىء ) من الاشياء 
( خلقه ) الذى هو عليه متميزا به عن غيره أي صورته وشكله اللائق بما نيط 
نه من المواص والمنافم أو أعطى مذلاو قاننه كل ثيء حتاج هبي اليه و نرنشق به 
)6 هدى ) أى الى : رومخ والار فاق عا أعطادوعرفه كيف توصل 
الى قاته وكاله اما اختياراً 6 فى الميوانات أو اضطرارا كا فى الجادات والقّوي 
اال ونه وما كان للق الذي هوعبارة عن تركيب الاجزاء وتسوية 
الاجساءمتقدما على الحدابة التى هي عبارةعن | بداع القوى الجركةوالمدركةفى تلك 
الاجسام وسط بنهماكلةالتراخي .قال الامام نفر الدين والشروع في بيانعجائب 
حكمة الله تعاللي فى الماق والحدابة شروع فى بحرلا ساحل لهولنذ كر »نه أمثلة 
قربة اللي الافهام . (أحدها )أن الطبى ٠‏ دول الثقيل هابط والكفيف صاعد 
وأشد الاشياء ثملاالارضثم ثم الماء وأشدها خفة النار ثم المواء فلذلك وجب 
انتكوق النارأعل المتضريات والأوش أسفليا مأنهسبحانهقاب هذا الترويب 
فى خلقةالانسان ؤفعل أعل الاشياءمنه العظم والشعر وهما اس مانىاليدنوها 
عنزلة الارض ثم جعل نحته الدماغ الذي هو عنزلة الماء وجمل ته النفس 
لذي هو عازلة الهواء وجل نحته المرارة الفريزية التى فى القلب الني هى 
مازلة النارفجعل مكان الاارض من البدن الاعلى وجعل مكاق النار 00006 


الاسفل 








17 
الاسفل ليسرف أن ذلك يتديير القادر المحكيم الرحيم لا باقتتضاء اللة 
والطينة زواع ) نك اذا نظرت الى مال التمل فى رقت البرت 
المسدسة وعجائى أحوال القل والبعوض في اهتدائم|الي مصاط 5 
أن ذلك لا مك الا بالما م مدير عالم جميع المعاومات ( وثالها) أنه تعالى 
هو الذي على الحلائق بما به قوامهم من المطعوم والمامروب والملبوس 

ظ 











والنكوم * م هدام الى كنفية الاتفاع مبا وستخرجون المديد من لجالا 
واللالى من البحار وبركبون الادوية والدرياقات النافمة وتجممون بي نالاشياء 
الختلفة فيسةخرجون لذات الاطعمة فثبت أنه سبحانه هو الذي خلق كل 
الاشياء ثم أعطاث المقول التي بها يتوصلون الي كيفية الانتفاع مها وهذا غير 
مختص بالانسان بل عامفى جنيع الميوانات فأعطي الانسان انسانة وما رحمارة ا 
والبعير ناقة 3 هداه لا ليدوم التناسل و عدي الاولاد لندي الامبات بل 
هذا غير مختص بالميو'نات بل هو حاصل فى اعضائها فانه خاز اليد على 
تركي بخاص وأودع فيها قوّة الاخذ وخلق الرجل على ركيب خاص وأودع 
فيها قوّة الثي وكذا المين والاذن وجميع الاعضاء ثم ربط البعض بالبعض 
على وجوه حصل من ارتياطبا و واحد وهو الا نسان وائما دلثتهذه 
الاشياء على وجود الصالع سيحانه لأن اتشباف كل جام من هده 00 
تلك الصفة أعنى التركيب والقوّة والمداية اما أن 0 واكنا اهارا 
والاول باطل لانا نشاهد تاك الاجسام بعد الموت منفسكةعن تلك التراكيب 
والقوى فدل فل ابتك ذلك جار واجارٌ لا بد له من مجح ولس ذلك 
ارجح هو الانسان ولا أو اه لان فمل ذلك لستدعى قدرةعليه وعلا مافيه 
من المصالم والمفاسد والامران نائيان عن الانسان لانه بمدكمال عقله يسجز 
عن تغبير شعرة واحدة وبعدالبحث الشديد عن كتب التشريم لا يعرفمن 
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مويو" و لالس وسيب سس مه 1 
مطواناة كان جد سوجط د توو ةناتم وماسساستو سوسيوتبج اتنا مجارج ابنج حمسو حا تالوجب جد جج مسبو سام ولس جهر و سبج اتا موسو ممسمص م سودحالتالة 1 


نانع الاغواء وفعانليا بآ ادر الهاء دل وك م أن 8 ول 0 لتدببر ها ١‏ 
وترنها موجودآ آخر وذلك الموجودا يكوه مؤارا بإلذات أوبالاختيار 
ولوك عمال لان الموجب الذات 6 ار ا عن مكل وهلدء الاجسام 


متسأوية 3 الس مية فلم اختص لعطما اصورة الوحه ولعضما لصورة اليد : 





وسمس حماسن سس سس سند #الوسووو و سرريضه 5 سوصييج اشم ساقي د مسي يجي اس قا بعر لل 
لزي ب الل ل يدانا 


وبعضبأ بصوزة الرجل وإءضها بقوة 'لسمم وإعضبا بقوة الشم وبمضها هوة 

المقم الى فير ذلك من الوي والاعضاء الختلفة والافمال المتبانة فثبت أن 

المؤثر والمدير قادر والثادر لا عكنه مثل هذه الافمال المجيبة الآ اذاكان 
ْ || عالمام ان هذا المدير لا بد و ن يكون واءب الوجود فى ذاله وفى صفاله 
ظ والا لافتهر الي مدير 3 رولزم النساسل وهو محال واذاكان واج بالوجود 
|| فى قادريته وعالميته والواجب لداله لا تخصص ببعض الممك.ات دون البعض | 
5-5 أن يكون . عالمما بول ما صم أن يكون اع وا على كل ماصح 
أن مكون وا فظبر بده 3 اتاد العام الى مدبر واجب الوجودى 
ذانه وفى صفانه عالم بل المءلو مات قادر على كل المقدورات وذاث هو الله 
سبحأنه وأعالي * وقال تعالي فى سورة المؤمنون ( ولقّد خلدّنا الانسان من 
سلالة من طين ) السلالة الخلاصة لانها نسل من بين الكدر فمالة وهونناء 
ندل 05 الله كالقلامة وألماءة أي من ع خلاصة وادت 0 دل ا هخم 
لرابع وتواردت 0 اعاوار اطقة وأدوار النطرة حتي صارت ف لد 
أن ثلاك الخلاصة اما تولدت من الأغذية والا غدية امأ حيوانية واما سامة 


1 ا 


واس وانة تمي أ لى الدامة والنيات اما ولد مرىئى صفو الارض والماء 
ظ الاا' ن بالمقيقة يكون متولدا. فساكة من طين ( ماج .اناه نطفة ) أن 
1 ختمذأه ممأ و ثم جملنا السدلالة لطفة والدد وبر ل أو هص 3 الساول اي 
ا الاء (في فرار) أى مستقر وهو الرحمعبر عمابالةرار الذي هو مصدرمبالنة 














(مكين 


)8( ١ 
ظ ( مكين) وصف لها بصفة ما استقر ها مثل طريق عار و5 الى فير‎ 
فامهأ م مكنت بحيث هى وأحرزت قال الامام عفر الدرن ومعنى جعل الانسان‎ 
أطفة أنه خاق جوع الا نيان ارلا عل : 3 جعل جوهره لعد ذلك نطفة‎ 
فى أصلاب الأباء فتذفه الصاب بالجماع اللي وحم المر تفار الرحم قر ترارا مكيئاً‎ 
للمذهالنطفة والراد الترارء 32 ع اراد وهوالستفر ماه بالصدر(نم خا‎ 
النطفة اقة) أي دم ا أن أحلنا النطفة البيضاء علمة حمراء ( تفلقنا‎ 
العلمة مضغة ) أى قطعة أ مكامهاء دار مأ م ولا تمابز ذها‎ 
لقنا الضنة ) أي غالما : امنا أوكلهأ (عفاا) 1 صليناها وحملناها‎ ( 
مود النيدن عل هيا وار أوضاع مخصوصة ة قتضما المكة (فكسونا‎ 
العظام ) المعهودة ( ْم ) من بقية المضفة أو مما أنبتنا علها قدرتنا ما يصل‎ 
الها من دم الميض أي كسو ناكل عظم من تاك العظام ما يليق به من الاحم‎ 
علي مقدارلائق به وهيئة مناسبة له واختلاف المواطف للتنبيه على تفاوت‎ 
الاستحالات وجم الما م لاختلافها(ثم أنشأناه خلا آخر ) أ علتا مان‎ 
اخلق الاول مبايئة ما د ها حيث جمله حيوانا وكان ججاداً ا وان بم‎ 





ا وكان أصم وبميرا وكان أ كه وأودع باطنه وظاهره بل كل عضو من 
أعضانه وكل حرء عق الحداة تحاف فطرة وغر انب حكمة لا حيط مبأ وصف 
الواصفين ولا شرح الشارحين * وروي العوفى عن ابن عباس رضى اللعنهما 
قال تُصريف الله اياه ند الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية وما بمدها 
ال اجقواء القدبات وظاق امم والمثل :وها نندة :آل ان فوت وهذا الح 
مس وي 2 عناءن تمر واماقال انثا نأه لابه جعل ايثاء الروح فيه واعام 
خلفه انشاء له ( فتبارك الله ) فتعالى شا نه في علمه الشامل وقدرته الباهرة 
والالتفات الي الاسم المليل لترمة المهابةوادخال الروعة والاشعار بان ماذ ثر 


اسسعالي نسي 








ممصي سس 
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من الافاعيل العجيبة من أحكام الالوهية وللإبذان بان حق كلمن سمع 
ما فصل من آثار قدرئه عز وعلا أو لا حظه أن يسارع الي التكلم به اجلالا 
: واعظاما لش به العالى ر اعبيق لكين ) انقو احية ا خالقين خا احم 
ظ المقدرن تقديرة حذف الميز لدلالة الاين عليه (نم انم بعد ذلك ) أى 
بعد ما ذكر من الامور المجيبة ( لميتون ) لصائرون الى اموت لا محالة ( ثم 
8 يوم القيامة تبعئون ) من بورك للحساب والحازاة بالثواب والمقاب 
وقد جمل سبحانه الامانة التى هى اعدام الميأة والبعث الذى هواعادةماشنيه 

ِ! ا دليلين أيضا على اقتدار علي بد النعا ١ولاختم»‏ تلتاق 
فى سورة الفرقان ( وهو الذي خلق من الماء بشرا ) اتى جعلهجزا من مادة 

ظ 


ابشر ليجتع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال والهيآت حسبا اقتضته 

|ر الحكمة الالحية أو انقة (فجله نبأ وصهاً) أي قسه قسينذوي, 
| نب أى ذكور ينتسب الهم وذوات صبر أي انأنا يصاهربهن ( وكان ' 
ريك قدبراً) حيث خلق من مادة واحدة دشرأ ذا أعضاء مختافة 00 
داوس صن اا جاور ا كان من رجانه واخندة 0 
وأنى * وقال تعاليفي سورةالروم( أو يتمكرواى فى أنفسهم) انكارواستمباح ظ 
لقصر نظرم على ماذكر فى الأبة قبل من ظاهر اللياة الدنيا مع النفلة عن 
الآخرة والواو للعطف على مّدر قتضيه الما م أى أعلمو اظاهى اللياة الددنأ 
قط أر أتصروا لنظرحليه وإ يحدئا لكر فى سور لستدلوا يصفاتبا 
راحو للا المتغيرة على وجود صاامها عز وجل ووحدنهو 04 وفلارةو 5ه 
ان أقرب الآيات والدلائل ن: نفس الانسان فلو تفكروا فها لعلموا وحدا'ية 
الله فان لل خلتهم علي أحسن قوم «قال الامام عفر الدين ولد تف 
حسن خلتهم جزاً ين ال اموا وهو أن الله تعالى خلق للانسان 


027 مطلار تتا اس ادحيست ف ببوات حم قد امات اناد اقيق90" جنع انتيل اواضية 1 الاسؤ 15 ر». جالاطد جو زامدط تلط :37 ابن هال ولا 








معدة 
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معدة فبأ بهم غداوٌه لتدوى ءه أعضبائه وللما متفذار”ت أحدهما لدخول 1 
الطمام فيه والآخر روج الطعام مئه فاذا دخل الطمام فيا الطبق المتفذ 
الآخر بعضه على مض بحيث لابج ذرة ولا بارش وفسك المعدة الي 
3 بنضج نضجاً صالَا ثم مخرج من المنفذ الآخر وخلق نحت المعدة عروقا 
دقاقا صلابا كالمصفاذ التى يصن مها الثىء فيئزل مها الصافىي الى الحكبد 
وبنصب التفل اللي معي مخاوق نحت الممدة مستقيم متوجها الى الخرويج وما 
مدخل في الكبد من العروق الذكورة يسمي الماسريقا بالمبرية ولا ينزل 
المافى الي الكدوسيل عليه بنضجه 0 0 مع الغداء ء المتو جه 
ن المعدة ل الكيد فطخل ماء شر وف يرق وندرق ف العروق الدقاق 
د وش الكيد ستةني عن ذلك الماء فيميز عنك ذاك الماء ونصب 
من جانب حدبةالكبد الى الكايةومعه دم يسير تنتذي به الكلية وغيرها 
ومخرج الدم الحالص من الكبد فى عرقف كبير ثم بتشعب ذلك الهر اللي 
جداول والجداول الى سواق والسواق الى رواضع ويصل فيها اليجميمالبدن 
فبذه حكمة واحدة فى خاق الانسان وهذه كفاءة فى معرفة كون الله فاعلا 
ختار! قادرا كاملا ءالا شاملا علمه ومن يكون كذلك يكون واحدا والا 
لكان عاجز عند اراد د راده * وقال ثمالى ا 
أي ( ومن آنانه ) الباهر الدالة على قدوته ( أن خلفكم م من تراب) م 
5 الياة قط ييه لمأسية و سيو عليه و 5-6 0 
قلانا خلفنا من ذعلفة والطانة من اانه والنذاء ب لوا ميونت 
وادانيا والوانيا وزفاعن الناكو اط ندا لك توفي البات كن 
النبات من التراب فان اللية من اأنطة والنواة من الْمَر لا لصير شجرة الا 


اعس ايو 1 
00 











(؟١)‏ 
اراب وشم الها أ د اليا أبزادياية ئية ليصير ذلك النبات بحيث ينذو نم اذا ألم 


د ترون ) أي فلبأم مد ذلك وقت كوتكم شر نتشرونفىالارض 
سد ا قوانة باهر ة على قدرته ثمالي » وتقر ره هو أن الترات أنعد 








الاشياء عن درجة الاحياءوذلك من حيث كيفيته فانه بارد باس والماة 
بالمرارة والرطوبه ومن حيث لونه فانه كدر والروح ير ومرد1ح حيث فعله 
فأيه ' شيل والارواح التي ممأ الماة خفيفة ومن حيث السكون أنه لعيداعن 
امرك والميوان تحرك عنة وبسرة واللي خلف ولى قدام واللي ذوقف والي 
أسفل وفى اجذلة ذالتراب أنعد عن قبول المياة من سائر الاجسام لا نالمناصر 
هق الركات لأن :ارقي اثر قت اقزر ترط بن اطيوان ولخ اتيز 
أبمدها التراب لان الماء فيه الصماء والرطوبة واأركة وكلهاعلى طبع الارواح 
والنار أرب لامها كالأرارة الاريزية منضح ة جامعة ٠فرقة ٠‏ 1 المركيات ا 
وأول صراتها المعدن فانه متزي وله مراتي أعلاها الذهس وهو قربسمن 





ادنى صراتب النبات وهى ميتبة النبات الذي بت فى الارض ولا ببرز 
ولا بنع 3 تم التباب وأعلى صاتيهأ وه ي ممسانبة الا شجار التي ببسل التمظيم 
ويحكون لثرهاحس بيؤذ من مل تلك الشحرة كالبيضة من الدحاحة 
والدجاجة من البيضة قربة من أدني راتت اليوانات وهى روا 
الله رات الستي ليس لها دم سائل. ولا هى الي لتاقم ادل وسائل 3 
المواناتا- 0 حنية الانسان فان الأنعام ولا سيا الفرس ظ 
نشية العتال ولطال والنا ع ثم الانسان وأعا ل مساتى الانسان قرببة من 
منبة الملائكة المسبحين لله المامدين لدفالله الذى خلن من أبعد الاشياءعن 
صتبة الاحياءحياهو في أعلي المراتب لا يكون الا منزها عن السجز والجهل 
ويكون له اللمد علي انعام الماة اة ويكون لدكال القدرة ونفوذ الارادة كذا 


مس مسحت سوو د اتا جسووجاه 1 
د لسسسيهة 
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تمد لمعاف جسم لظ سح في 


قال الامام اد قال وفى الانة لطيفتان 0 قوله اذا وهي للمفاحاة 
شال خر حت فأذا أسد بالباب وهو اشارة الي ان الله تعاللي خلفه من راب 
تكن فكارل أيا أنه صار معدن ثم تبان م حيوانا ّم السانأ وهذا اشارة 
الي مسثلة حكمية وهي ان الله تعالى مخلق أولا انسانا فيذبه أنه حى حيوانا 
ونامياً وخير ذلك لا انه خاق أولا حيوانا ثم تجمله انسانا مفلق الانواع هو 
لمراد الاول ثم تكون الانواع فيا الاجناس بتلك الارادة الاولى نالل تعالي 
عن لان الحقررة و التريه امعد وتيا ناه م عر جد لفن هر + 
الى عمتبة من المراف التى ذكرناها . اللطيفة النالية قوله دشر اشارة الي 
الدوة التى تمحصل عدك وحودها الادراك لان الوكش لسر لا حركته فان 
غيره منالميوانات أدضأ كذلك وفوله #تتشرون اشارة الى الدقوة التى صل 
ظ عمل وجودها الأركة وكلاما من الترا بيجي آما الادراك فلكثافته وجموده. 
وأما المركة فلئئله وخوده.وقوله تشرون اشارة الي أن المجيبة غير مختصة 
مخاق الانسان من التراب بل خلازف الميوان المنتشر من التراب السا كن 
3 فصلا عن خاق البشر» واعل انه تعالي ذ كر في موضع آآخر الاق 
ى المناد ترا قال سين ساء عياق بوهينا قال تليق افع هنا قال نا هو امل 
ولنوقف: ذلك رقم قال ما هو امال تان لان ذلك التراب الذي صار 











أن 
1 
3 


5 وهو المي ثم شمّد ويتكون مخاق الله منه انسانا أو '#ول 
الانسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لاشيت الكالاء 
ذفى النبات الذي هو أصل غذاء الانسان تراب وماء فان جمل التراب أصلا 
والاء جع أجزائه التفتتة 0 أكذلك وانجمل الاصل هو اماء والثراب! 
0 اجز زائه الرطبة مرى السيلان فالامى كذلك فالله تعالى عبر نآرة 
| بلتراب وتارة بلء ول يتتصر على أحدما أو يقل خاتيم منهما لغيه اطيفة [ 





| 
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وهى أن كو زالتراب أصلا والماء أصلا ليس لذائتهما واتماهو تجمل اله تمالى 


|| لان حكمته اقنضت أن يكون الناقص وسيلة الي الكامل فاق التراب والماء 





أولاوجءاهم لين أن هوا كل منهمابل للذىهوأ كال من كل كائن وهوالانسان 
فلا كان كونهما أصلين ليس أممرا اا لما بلمجمل جاعل فتارة جمل الاصل 
لتراب وتارة اماء ليل انه بارادتهواختياره فان شاء جعل هذا أصلا وان شاء 
جمل ذلك أصلا وان شاه جعلهما أصلين ( ومن يانه أن خلق لكر ) أي 
لاجلكم ( منأنفسكم أزاجا ) أي من جنسكم بعد ايجادها من ذات أيكم 
آدم عليه السلام ( لتسكنوا اليها ) أى لتألُوها وتميلوا الها وتطمئنوا ها فان 
الحانسة من دواعى النضام والتعارف م ان الخائفة من أسباب التفرق والتنافر 
( وجصل بتكم ) أسيك بين الازواجج اما على تنليب الرجال على النساء في 
الخطاب أو على حذف ظرف معطوف عل الظرف امد كور أى جعل بيتكم 
يدهن ( موده ورحمة ) أي توادا وتراجاً سبب الزواج الذي شرعه لكم 
من غير أن مكو ن يينكم سابقة معرفة ولا رابطة مصححة للتعاطف مر:. 
قرادة أو رحم#وعن اسن ره الله المودة كنابة عن ابلماع والرحمة عن الولد 
66 قال تعالى ورحمة منا وقال لعضهم محبة حالة حاجة نفسه ورحمة حالة حاحة 
صاحبه اليه وهذا لان الانسان حب مثلا ولده فاذا رأى عدوه فى شدة من 
جوع وألم قد أذ من ولده ويصاح به حال ذلك وما ذاك لسبس الحبة 
وانما هو لسبب ارعة ( ان في ذلك) أى فا ذكرمن اقم من تراب 
وخلق أزواجهم من انفسهم والقاء المودة والرحمة بينهم ومافيه منممني البعد 
- قرب العبد بالمشار اليه للاأشهعار سعد منزلته ١)‏ لآيات ) عظيمة لا بكتنه 
كنهها كثيرة لاقادر قدرها ( لعوم شكرون )في لضماعيف تلاك الافاعيل 
التبنة البنية على الحكم لإلفة واجملة تذبيل مقرر لمضمون ما قبله.. التبيه 


على 








(ةؤغ) 








على أن ما ذكر ليس بآ ية فذة ماني" عنه قوله تعالى ومن آنة بل هي مشتملة 
على أياتشتي #قال الامام لخر الدين قوله ان فى ذلك محتمل أن ال المراد 
ان فى خان الازو اج لآبات و#تمل أن مال فى جعل المودة نهم آيات 
أما الاول هلا بدله من فكر لان خلق الانسان من الوالدين يدل ع كال 
القدرة ونفوذ الارادة وشمول الللم لمن بتفمكر ولو فى خروج الولد من 
بطن الام فان دون ذلك لوكان من غير اله لأفضى الي هلاك الام وهلالك 
الولد أيضاً لان الولد لو مس لمن موضع ضسيق غير اعانة الله لمات . وأما 
الثاني فكذلك ك لازالا نسانجد بين القر ينين من التر احم مألا ده بين ذوى 
الارحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فالا قد لتني وتبقى الرحمة فهو مرك 
اله ولوكان مهما تجرد الشبوة والنضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة 
والشهوة غير دامة فى نفسها لكان كل ساعة «نهسما فراق وطلاق فالرحمة 
التى مها يدقع رم حرمه هى من عند الله ولا 
- الا بك ر وكشيرآماتجد انسانا يزوج امرأة مع حب مغرط 
هما تم شع بينهما الفراق عن قرب مام محصل بينهما الالفة والتوفيق من 
لل تعالي ولذلك فال الأمون 

ما المى آلا قَلة »* وغمز كف وعضد 

ما الم سالاهكذا » اننكحالمب فساد 
روفق الشتاق السموانت والارض واختلاف السنتكم ) أى لناتكم باذ 
علم كل صئف لنته وأطمه وضعيا وأقدره عليها أو اجناس نطمكم وأث كاله 
فانلك لا نكاد تسمع منطفين متساويين فى الكيفية مركن كل وجه ولو أن 
عربيين هما اخوان تكلا بلئة واحدة لعرف أحسدهها من الآخر حتي ان من 
يكون محجوا عنهيا لا بصرها مول هذا صوت فلان وهذا صوت فلان 





“م0 





كله ظ 

الآخر (والوانكم) شياض ال لد وسواده وتوسطه فيا يني او عات ظ 

الأم اوه نما وألو انها وحلاها حيث وقم بها الهايز بين الاشخاص فان | 

واحدا مهم مع كثرة علادة وصار حو حدر وقدودمم لادشابه بنيره | 

حتي التو أمين مع توافق موادها وأسبابعا والامور الملاقية لما نيالتخليق | 

مختلفان فى شيء من ذلك لا محالة وان كانا في غاية التشأءه وه 0 بالة 

ظ وذلك لان الانسان محتاج لي التمييز بين الاشخاصليءرف صاحب المقمن | [ 
ظ 








اغيه والندو دن الصديق ليحترز قبل ودو لالعءدو اليه وليه بل على الصديق | 
قبل ان شوته الاقبال عليه وذلك قد يكون بالبصر فاق اختلاف الصورا' 
ا وقد يكون بالسمم نفلق اختلاف الادوات ( ان فى ذلك ) أي فيا ذ ا 

| خاق ال موات والارض واختلاف الا!-نة والالوان (لآيات ) عظيية فى 
أنفسها كثيرة فيعددها ( لاعالمين ) أى المتصفين بالملم وض التي لا 
أهل النظر والاستدلال دون المبال المشغولين محطام الدنيا وزخارفبا ( ومن ' 
ا آيانه منامج ) أي توم» ( بالليل والهار ) لاستراحة ١‏ التوىالتفسالية ونفو / 
التوى الطبيعية ( اتناو من فض-له ) أي تصرفيم فى طاب المميشة فيعا 
بأرادته ذل كتيرانا كتسنا الانسان بالليل وقيل راد منامج بإلايل واتغاوم ' 
بتار فلك الاحض بالبمذن 15 يدل عليه اياك أخن ويكون التقدر ا 
ومن كانه منامكم وابتنام بالليل والبارمن انقلة وا ا ف 
| الأفظ بالفضل اشارة الى أن العبد ينبخيان لابري الرزق من كسبه ومحذته 
بل بريكل ذلك من فصل ريه ولمذا قرن الابتناء النضل كتير من الو اضع ؤ 
ممأ قوله لعالي هادا تضدت الصلاه ذا سٌشروا فىالارض واتنوا ن فضل اق 
وقوله ولتبتموا من فضبله (ان في ذللك لآأيات لوم سمعون ) أي شأ هم أن 
بس | الكل م سماع نهم والنتاضا و تعييك تاماوق لق لضا عنلن نهدا ايان 


لد ييا لستسسشنا 





ا 











كت 


وستدلون 





)١1/ 
وستدلون بذلك على شؤنه تمالي قال الامام فخر الدين اعلم ان لخر‎ 
الاشياء ما يعم منغي رتفكر. ومنها ما يكى فيه جرد الفكرة.ومنها ما لا مخرج‎ 
الفكر بل يحتاج ال موقف بوقف عليه ومرشد برشد اليه فيفبمه‎ 
اذا سمعه من ذا المرشد.ومنها مامحتاج بعض الناس فى همه الى أمثلة‎ 
حسية كالاشكال المندسية لكن خلق الازواج لابقع لاحد انه بالطبع الا‎ 
اذا كان جامد لمكر خامد الذكر فاذا تمكر عم كون ذلك الملق ان وأما‎ 
النام والابتغاء فد بم لكثير أنهما من أفعال العباد وقد حتاج الى عم شد‎ 
بغير فكرة فمَال م يسمعول وجعلون بال م الي كلام امرشد * وقال تمالي‎ 
سودة اروم أن( اذى كم من شف ) أ إنداكم ا‎ 
وجمل الفتيك اسان أممك كقوله تعالى وخلق انا شين طتكما‎ 

هن أططل صعيف هو النطفة.وقال الاما م فر ن اذم يتحف تيار 
للى حالة كان فببا جنيثاً وطمفلا رارف 44 ومفطوما فبذه أحوالقاة 
الضعف ( م جءلمن ١‏ لعد صِْءف فوة ) وذلك عند بأوغه الل وشبابه وأكماله 
( م جعل مك ٠‏ لهد ووة شرفي )اذا أخذ متكم السن وهو اشارة الي 
ما يكون بعدالكبولةمنظهور النقصازوالشيبةهىتمام الضعف( مخلقما بشاء) 
وام الى من جبلها ماذ كر من العف و أ ة والشيبة قال الامام 

فخر الدين بين شوله تخلق ما دثاء ان هذا ليس طبعاً بل هو مشئةلف تال 
(وهو امليم القدير )البلغ فى الع والندرةفان الفرديد فيا ذ كر من الاطوار 
المختلفة من أوضح دلائل لمم والقدرة * وقال تعالي فى سورة لتهان ( ألم 
روا ان الله شر لكم ماف السبوات ومأف الارض ) المراد بالشسخير امأ 
جعل السخر بحيث نفع المسخر له أتم من ان يكون منقادا له يتصرف فيه 
كيف نشاء ويستعمله حسما بردد كعامة مانى الارض من الاشياء المسخرة 


0 دليل لي 
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للانسان المستعاة له من الخماد والميوان أو لا يكون كذلك بل يكون سيبا 
لحصول ص أده من غير أن يكون له دخل في استعماله ككميم مافى السموات 
من الاشماء لبي بيطت هأ مصا العياد فعاما 5 معأدا . واما جم له مئمادا 
للامى مذللا على ان معنى لكم لاجلكم فان جميع مافى السموات والارض 
من الكائنات مسخرة لله تعالى مستتبعة لمنافم الملق وما يستعمله الانسان 
( وأسبغ عليكم نسمه ظاهرة ) أي حال كون تلك الثم محسوسة مشاهدة 
مثل حسن الصورة ولسويه الاعضاء وما فا من السلامة ( وباطنة ) وى 
ماني الاعضاء من القوي فان العضو ظاهى وفيه قوة باطنة ألا ترى ان المين 
والاذن شحم وغضروف ظاهى واللسان والانف لم وعظم ظاه وني كل 
نبطل القوة ويب العضو قأما * وقال تَعالي فى سورة السجدة ( الذي أحسن 
واحسن كا قال تعالي لد خلة:االانسانفي أحسن تقو بم وقيلءل كيف يخلته وقد 
خاق تمالي كل حيوان على صورة ول يخاق البعض على صورة البعض فكل 
حيوان كامل فى صورنه حسنفى شكله وكل عضو من اع تر على مأيصلح 
به معائسه وقال بمضبم انك اذا نظرت الى الاشسياء رأبنها على ما شغي 
صلاية الارض للنباتث والثبات وسلاسة الحواء للاستنشاق وقبول الانشمّاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه في قل موضع وحركة النارالي 
فوق لامها لو كانت مثل الماء تحرك عنة ولسرة لاحترق المالم نفلت طالبة 
لهة فوق حيث لاثيء هناك يقبل الاحتراق ( وبدأ خلق الانسان مر 


( طبن ) 











)١4) _‏ 
(طبن ) على وجه بديم وفطرة مجبيبة حي ث كان أول فرد من أفراد الانسان 
وهو آدم عليه السلام مخلوقا من الطين مباشرة ( ثم جعل _له ) أي ذريته 
سميت بذلك لاا بفسل وتنفصل مئه ( من سلالة من ماء مبين ) هو اأنى 
الممنهن ( تمسواه) ) أي عدله يتكميل أعضاة فى الرمم ونصويرها على ماشبني 
قال الامام فر الددبن واعلم أن دلائل الآفاق أدل على يال القدرة ما قال 
تعالى لق السموات والارضن |5 بر ودلائل الافس أد| ل على نشاذ الارادة 
فان التغيرات فهأ كثيرة واليه الاشارة وله ثم جعل نسله م سواه أيكان 
طيئاً لجعله منيائم جءله را و ولف يدس رام وداه يا 
2 لعيك أن كان جام وذلك سبب ب فخ ال وح فيه و سيان نيان لمر أد 

من ذلك فى المقصد الرايم واضاف اأروح اليه تمالي نشرها له واذانا أله 
خلق مجيب وصنع بديع وأن له شأناله مناسة الي حضرة الر بوسة وأن أقصي 
مالنتمي اليه العقول البشر دمن معرفته هذا القّدر الذى يعبر عنهثارةبالاضافة 
اليه تمالي وأخري بالنسبة لي أمه تعالى م فى قوله تهالى قل الروح من 
عر ربى قال الامام نر الدين * و اعلم أنالتصارى شترونعلٍ الله الكذب 
ويقولون بأن كان روح اله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه 
روح وله ونفخ فيه من رو<ه أى الروحالتى هى ملءكهم بول القائل 
داري وعبدى وم بهل أعطاه من - لانالشرف بااروح فاضا ف الروح 
دول اجسم على ذا ورت عل ننم الروح من لدوم والبعسر والعم فمال 
تعالي ( وحمل لك ولع و 5 و الاقسدة ) أى خاق لافعتكم تلك 
المشاعر لتعرفوا أنه مم ل انيما 7( جليلة لا شادر ا الى 
القتم لسائر الام الديفية والدنيوية الفائضة عليكم وتشكروها بأن تصرذو اك 
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2 الى ما خاق هو له فتدركو | بسممع الايات التنزيلية الناطقة بالتوحيد 
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|وابعك وبأبصارى الآآيات التكويئية الشاهدة بها وتستدلوا بأشدتكمعل 
| حتيقتما ( قايلا ما تنتكرون) بيان لكفرم بتلك الام يطريق الاعتراض 
ظ التذييلي أى شكرا قليلاً أو زمانا ةليلا تشكرون * وقال ثمالى فى سورة 
[ قافا ( ولله خلنكم من تراب ) فان 000 لكل انسان 
(نم) أي بمد ذلك فازمان وللرتبة خق كم (من نطنة ) أي -جمله ا صلا 
ظ انما من ذلك الاصل الترابى فامها من غذاء ا بالآخرة سهى الي الماء 
ظ | ولتراب فب من تراب صار نطفة ( ثم ) أي لعد أن احج التدبير زمانا ورنية 
لي النطفة الي لامناية - وبين التراب دلالة على كال القدرة والفعل 
| بالاختيار ( جعلكم أزواجا ) أي أصنافا أو ذكرانا وانأنا دلالة هى اطانرفنا 
| قبلهاط الاختيار ( وما تحمل من أ أي ولا قضع الا إعلمه ) الا ملتيسة يعلمه | 
| تابعة لمشيثته أىفى وقت ت الجل ونوعه وشكله وغير ذلك من شأنه مختصاً ذلك 
كاوها ترف مغتن» أ مع احداواقنا سمي معمرا باعتبار ما هوصار 
اليه أي وما يمد في عمر أحد من مصثئره الى الكير ( ولا بص من عمره ) 
| أي من مر أحد على طريقة قولم لا بثيب الله عبداولا يماقبه الا يحق 
| لكن لاعلى ممنى لا ينص مره بعد كونه زايا بل علي معنى لا تجعل من 
| الابتداء ناقصا ( الا في كتتاب ) هو اللوح الحفوظ وقبل عل الله عز وجل 
| وقيل صحيفة كل انسان قال الامام نفر اللدين قوله وما تحمل من 0 
| اشارة ة اللي 6ل العم فان مافى الارحام قبل الاضخلاق بل لعده مأدام فيالبطن 
لايم اله أحدكيف والا المت شيأفلا ذ كر قرة ختك 
أهق راع فا لفدره يون كو و تحصل من أثى ولاانضم الا امه كال 
أعلمة * م بين كوداراد» شوله وما يعمرمن معمر ولا شقص من 6 
أكتاب فيان الالو القادر العالم المرريد ( ان ذلك ) أى ماذكر من الاق 





تود 








إعده 





ظ 
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الاسباب * وقال تعالي فى سورة نس ( أولير الانسان) الهمزة للاتكار 
ولحي والواو للعملف على جلة متدرة هى مستتبمة للمسطوف أى أل 
بتفكر الانسان وم يعم عيا قوياهو فى ظهورهكالحسوس بالبصر ( أنا خلقناه 
من نطفة ) أى شبىء حير سير من مأء لااتفاع 4 لعك امداعنا ايأه من تراب 
وانه لم وعظام ولوكان من أشياء مختلفة الصوركان يمكن أن بقال المظم خاق 
من جنس صلب واللحم من جذس وخوو تدك المال فى كل عضو ولا كن 
خلقه من نطفة متشامة الاجزاء وهومختلف الصور دلعلى الاخترار والقدرة 
( فاذا هو خصيم ميال ( ممعطوف عل كافناة ومعنأه ناذا هو بعد ما كان ها 
مبينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبسين معرب عما في شسه فصيح 
وفيه لطيقة غرسمة وى أنه تعالي قال اختلاف صورأعضانه مع نشابه أجزاء ْ 
مأ خاق منه انة ظاهصىة م هذا فنالكماهو اظبر وهو نطمه وذبمهوذلك 
لمكن التّوة الناطقة والدوة الفاهمة من أبن شتضيع) النطفة فابداع النطق 
والغبم أب وأغمرب من ابداع الملق واللمسم وهو الي ادراك القدرة 
والاختمار منه أقرب * وقال تعالي فى سورة الزمص ( يخلفكم فى لطون 


.باتكم ) يان لكيفية خلتهم وأطواره الختلفة الدالة على القدرة الباهرة 


وصيئة المضارع للرلالة على التدرج والتجدد (خلمًا من بعد خلق ) مصدر 
مؤ كد أي خلفكم فها خلتا كاثنا من بعد خلق أي خلمًا مدرجا حيوانا 
سوبا من بعد عظام مكسوة لما من بعد عظام عارية من بعد مضغ مخلمه من 
رمد مضغ غير مخلمة من لعد علفة من نعد نلفة ( فى ظليات ثلاث ) متعاق 
عذلةسكم وهي ظامة البطن وظلمة الرحم وظلمة الشيمة أو ظلمة الصاب 











#فة 
والبطن والر م (ذلة ) اشارة اليه تُمالى باعتبار أفماله المذكورة وماقيه من معنى 
البعد للامذان بعد متزلته تمالي في العظمة والكبرياء وله الرة ف على الانتداء 
أي ذل المظيم الشان الذى يي عمس فم ع بان أفماله هو ( الله ربكم )أني مس كفا 
ذكرمن الاطواروفها بعدها ومالك ع المستحق لتخصيص العبادة.ه(لهالملك) 
على الاطلاق ليس لغيره شركة فى ذلك بوجه من الوجوه (لااله الا هو فاني 
تصرفون ) الناء لنرتيب ما بمدها على ماكر من شؤنه تمالي أي فكيف 
لصرفون عن عبادنه تمالى معوفور موجباتها ودواعيها وانتفاء الصمار ف عنما 
بالكلية » وقال تعسالى في سورة الزمس أيضاً ( أولم يعلموا) أي أغفلوا وم 
بعلموا ( ان الله «بسط الرزق لمن نشاء ) ان «سسط له ( ودر ) من دثاء ان 
بدره له وقال الامام نفر الدين يعني أولم يعلءوا ان الله تمالي هو الذي 
إسط ارزق أن نشاء ارة وّبض ثارة أخرى وقوله وشّدر أى و لسار 
ويضيق والدليل عليه انا ثرى الداس مختلفين فى سعة الرزق وضْيقه ولا بد 
له من سبب وذلك السبب ليس هو عمل الرجل وجهله لاا قد ثري العاقل 
المادر قد يجهد ى طلب الديا معتمداً عل عفلهوقونه وهو ثي أشد الضيق 
وقد ري الماهل المريض الضعيف فى أعظم السعة وأنثد أو بكر عمد بن 
سابق الصقلى الواعظ بالشام رحمه الله تمالي 
ثم من قوى”قوى في تقلبه * مبذب الرأىعنه الرزق حرف 
37 ضعيف ضعيف فى تقلبه * كانه من خليج البحر يشترف 
هذا دلبل على ان الاله له م فالخلق سر خ ليس ع 
ولدس ذلك أضا لاجل الطبائم !1 الاجم والافلاك لان ف الساعة التي ولد 
,ا ذلك الماك الكيير والسلطان الماهى قد وأد فها 5 عالم من الناس 
وعالم من الميوانات غير الانسان وبولد أيضا ذ فى تلك الساعة عالم من النبات 
سمس ا 


١ 4+ 














2) 








لا شاهدنا حدوث هذه الاشياء الكثيرة فى تلك الساعة الواحدة مع كوما 
مختلفة في السعادة والشقاوة علمنا انه ليس المؤلر فى السعادة والشقّاوة هو 
الطالع وما بطلتهذه الاما م علمنا أن المؤثر هدهو اللهسبحانه وصح هذا 
البرهان الل اتعلم صة قو ثما! لى أو علموا ان الله سمط الرزق لمن 
دشاء وشدر قال الشاعر 

ذلا السعد فى به الشتري » ولا النحس يض علينا زحل 

ولكنه «صكم رب الما » وقاضى القضاة تمالي وجل 
* وقال تعالى فى سورةغافر ( وصوركم فاحسن دوركم ) أي صور كم أحسن 
تصوير حيث خلقكم منتدي القامة بادي البشرة متناسي الاعضاءوالتخطيطات 
متبيثين لزاولة الصنائم واكتساب الكرالات(ورز تَكم من الطيبات)أي اللذائد 
) ذلك الله ربكم) خبرانالكم ( فتبارك الله) أي ' منلس ودذة وتال 
بذاته ( رب العلمين ) أي بالكهم وص بهم والكل نحت ملكوته مفتقر 
اليه فى ذانه ووجوده وساء رأحواله جميعا حيث لو افطع فيضه عنه ا نالاخمدم 
بالكلية * م قال تمالي ( هو الذى خلقكم من تراب) أى اق أبيكم ادم 
منه أو أصالة على مام تحقيقه ممرارا ( ثم من نملفة ) أى نم خلفكم خلنا 
تفصيليا من نطفة أي م بق رن علقة م مخرجكم مفلا) أي أطنفالا 
والافراد لارادة الجنس أو لارادة كل واحد منأفراده ( ( ثم لتبانوااشد شد ) 
علة ليخرجكم معطوفة على علة أخري له مناسبة لها كأنه قبل ثم مخرجكم 
طفلا لتكبروا شيأ فشيأ ئم لتبلنوا هالكم في القَوّة والمقل وقال صاحب 
الكشافهومتعلق بمحذوف تقديره ثم يبميكملتبلغوا ( ثم لنكونواشيوخا) 
معفاء غرباء قد مانت فوتكم ووهت أركانكم ( ومنكم من يتوفي من 
قبل ) اي من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الاشد اوقبله ايضا ( ولتبلنوا )متماق 








50) 
شعل معدر لعده أى ولتبلنوا (أجلا عسي ) دووقت الوت أويوءالقيامة 
فعل ذلك ( ولعلكم تَمقلون )ولكي تعقلوا مانى ذلك الانتقال من طورالى 
طور من فنون الكم ومانى هذه الاحوال المجيبة من أنواع العيرو أ قسام 
الدلائل * وقال تعالى فى سوره شوري ( لله ملك السموات والارض) فن 
قضيته أن بماك التصرف فببماوفى كل ما فههما كينها دشاء ( مخاق ما دشاء )مما 
تعلمه وتما لا نملمه على أى صورة شاء (مبب لمن نشاء إنانا) من الاولاد 
( ويهب لمن نشاء الذ كور ) منهم من غير أن يكون فى ذلك مدخل لاحد 
أويزوجم) أي شرن بين الصنفين فببعا جريعا (ذ كرانا وإنانا) قالوا معنى 
بزوجبم أن تلد غلامائم جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذ كرا 0 
(وجعل من لشاء عنياً ) ) والمعني جعل أحوال المباد نى حق الاولاد ع 
على ما نقتضيه المشيثة فيين فيب لبعض اما صنفاً واحدا من واف 
وامأ صتفين ويعممٍ اخرين والعصود ب ان نفاذ قدرة الله في تحكون 
الاشياء كيف شاءواراد ( انه عليم قدير) بالغ العم والقدرةفيفعل ما فيه حكمة 
و.صلحة * وقال تعالي فى سورة الذاريات ( وفى الارض ١‏ أت للموقنين 
وفى أنفسكم ) أى ) أى وف أنفسكم آيات ت 'ذ ليس فى العالمشيء الا وفي الانضس 
له نظير .دل دلالته مع ما انفرد به مرى الميات النافمة والمناظر البية 
والتركيبات العجيبة والمْكن من الافعال البديعة واستنباط الصتائم الختلفة. 
والاختراعات الغريبة واستجاع الكيالات المتنوعة وقال ابن عباس رضى 
لله عنهما بريد اختلاف الالسنة والسور والالوانوالطبائم وقيل بريد سبيل 
النائط والبول بأكل ويشرب من مدخل واحد ومخرج من سبيلينوقيل 
لعنى تقوم الادوات والسمع والبصر والنططق اللي مير ذلك من السجائب 

الودعة فى ان ا: اذم( أفلاتبصرون) أي لا نارون فلا سصمرون 0 


قل 0 














(ة؟) 





ظ #وقال تعالفى سورة الطور ( أمخلةوا ءن غيرثىء)أي أوقم خاةهم وأحدنوا 
ظ على هده الكيفيةالمتقنة وقدروا هذا التقدر البديم والشكل العجيب منغير 
حدث ومعدر قال الامام شخر الدءن وبحت ءلى أن قالآم خلةوامن غير ثىءأى ال 
مخلةوا هن تراب أوه.ن ماءدليله قولهتعالى ألم نخلقكم من اء مرين وعلى هذا فله 
و<دغاه وهو انالا قاذلم يكنءنثى», كلوقا بداعيائؤني كو نلو قاعل 
عض الاغبياء ولمذا قال بعضهم السماء رفم ان رجه هق تا وام 
الانسان الذي يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضخة ثم لما وعظها لابتمكن أحد 
من اتكاره بمد مشاهدة تثير أحواله فقال تعالي أم خلةوا حيث يخنى عليهم 
وجهخلتهم ان خلةوا اتداء من غير سبق حالة 00 يكونون فا ثرابا ولا 
ماءولا نطنة لاس كذلك ك بل ثم كانوا شيا من ع تلك الاشياء خلقوا منه خلما 
فاخلةوا من غير شىء حتى بشكروا الوحداية وله ذا قال تعالى مخافكم في 
دطون أمهاتكمخلتا من معد خلق ولمذا ١‏ كثر امن قولهخلمنالامان من 
نطفةوعل قول منقال المراد منهأم خلةوا من غير ثيء أى هن غير خالن قفيه 
تريس حسنأيضا وذلك لان ننى الصانم اما أن يكون بنني كون المالم مخاوقافلا 
تكون ممكنا زاما أن كو فك دك لمكن لا كرن محتاجا فيقع الممكن 
من غير مؤثر وكلاه| محال (أم م اخلاون ) « سمي دك لابعيدون الله 
سبحأنه»وقال تعالى في سورة ة النجم وان الى ريك لدي اي انهاء الخلق 
ورجوعبم اليه تمالي ان للكلة قتا كر واداهو أقيلك 
وأبى ) أى هو خلق قوتى الضحك والبكاء قال الامام فخر الدبن هذه 
الآاءة «ثيتة لمسائل ستوفف علهاأ الاسلام من جلها قدرة الله تعالى فا من 
| القلاسفة من يعترف باث الله المنتهي واله واحد لكن ,قول هو موجب | 
لاقادر فقال تَمالى هو أوجد ضدن الضحلك والبكاء فى محل واحد والموت 








دليل ‏ فى 
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والمماة والذّكورة والانوثة فى مادة واحدة وان ذلك لايكون الا من قادر 
واعترف به كل عاقل واختار وصئي الضحك والبكاء لللى كر والاى لانهما 
اران لابعللان فلا قدر احد من الطبيعيين أن ببدي فى اختصاص الانسان 
بالضحك والبكاء وجها وسببا واذا لم يعلل بامس ولايد له من موجد فهو الله 
تعالى ويدلك على هذا انهم اذا ذ كروا في الضححك اما له الشحمك قالواقوة 
التعجب وهو فى غابة البطلان لان الانسان ريما يبت عند رؤية الامور 
السجيبة ولا يضحك وقيل قوة الفرح وليس كذلك لان الانسان يفرح كثيرا 
ولا بضحك واازين الذي عند غاءة الزن ضحكة المضحلك وكذلك الااحمس 
في البكاء وان قيل لا كثرم علا بالامور التى بدعبها الطبيعيون ان خروج 
الدمع من المين عند أمور مخصوصة لاذا لابقدر على تمليل سحي وعند 
المواص كالتي فى المغناطيس وغيرها نقطم الطبيعي 5 اف عند اوضاع 
الكوا كب بنقطع هو والمهندس الذي لابوض امره الى قدرة الله تمالى 
وارادته ( وأنه هو أمات وأحى ) لابقدر على الامانة والاحياءغيره فازغاية 
ماحصل من فعل القائل نقض البنية وثفريق الاتصال وائما حصل الموت 
عنده شفعل الله تعالي على العادة والبحث فيه ما فى الضححك والبكاء غير انالله 
تعالي في الاول بين خاصة النوع الذى هو أخص من المنس فانه اظهر ثم 
عطث عليه ماهو أعم منه وهي الامانة والاحماء وها صمتان متضمادتان أى 
الوت والمياة كالضححك والبكاء والموت على هذا لبس بمجرد العدم واللا 
لكان الممتنع ميتا وكينها كانفالامانة والاحياء امى وجودىوهها من خواص 
الميوان وقبل الموت عدم المياة عا من شأنه ان يكون حيا وعلى كل حال 
فلا تدر على الامانة والاحياء غيره تمالي فهو الذي امات أي خلق الموت 
والجمود في العناصر 9 ركبا واحيا اى خلق المس والركة بفها وما حفظها 


لامسريه سويب د مسرو سرحو نسو 


نيا 


ييه 


فنا 


1 (/1؟) 
حية مدة هو قادر على أن فظها أكثر من ذلك فاذا ماتفليس عن ضرورة 
فبو بعل فاعل مختار وهو الله تمالى « وأنه خاق الروجين الذكر والاخي 
من نطفة اذا تمني » تدفق فى الرحم أو مخلق أو تقدرمنها الولد من مني بممنى 
قدر قال الأمام نكر الدن الذ كورة والانونة من جملة التضادات التى”توارد 
على النطفة فبمضها مخلق ذَكرا وبمضها أنى ولا يصل اليه فهم الطبيعي الذى 
قولانه من البرودة والرطوبةفى الانثى فرب اصسرأة أبس مزاجا منالرجل 
وكنت :اذا ننازات فو المنيزات بين الفتكير:والكهر تدعا أمووا غرينةينها 
نبات اللحية فانه اذا قيل لحم ما السبب الموجب لتلازم نبات شعر الاحية 
والة التناسل فانها اذا قطمت ل "ثبت اللحية وما الفرق بين سن الصباوسن 
الشباب وبين المرأة والرجل ففى إمضها يبوت وفى بمضبا كلم أمور واهية 
ولو فوضها الي حكمة المية لكان أولي وقوله ثمالى من نطفة نبي على هال 
القدرة لان النطفة جسم متناسب الاجزاء ومخلق الله تعالى منه أعضاءمختلفة 
وطباعا متبابئة وخاق الذكر والانتى منها أب ما يكون علي ما بينا » وقال 
تعاللي فى سورة الواقعة ( نحن خاتّنا كم فلولا تصدقون ) خطاب للكفرة 

| بطريق الالزام والتتبحكيت والفاء لترئيبٍ التحضيض على ما قبلها أى فبلا 
تعبدقون بالق فان مالا يحمّمّه العمل ولا ساعده بل بنى' عن خلافه ليس 
منالتصديق فى شىء( أفرأتم ما تذون ) أي شذذون فى الا رحام من النطف 
ُ) تم تخلتونه ) أى قدرونه وتصورونه بشرا سويا (أم يحن الخالقون ) له 
من غير دخل شيء فيه قال الامام نفر الدين قوله تعالي أفرأتم ما تمنونمن 
قرير قوله تَعاللي نحن خاتنآ كم وذلك لانه تعالي لما قال حن خاةنا كم قال 

|| الطريعيوني>ن موجودوزمن نطف الاق وقبل كل واحد لطفة واحدثمّال 
كال ردا عليهم هل رأنتم هذا النى وانه جم ضعيف متشابه الصورة لابد ( 





"8 _ 


إله من مكون فأنتم خلفتم النطنة أ م يرقم خاتياوة يدن الأعاراف اق 
غير مخلوق قطما للتسلسل الباطل والى رين النتهي ولابرئاب فيه أحد من 
اوليها غلق 01 الاطنة ومرووها واحاها و توروها نال" تو يدكرق لاجد 
أحد صمد قادر» وقال تمالى في سورة التفابن ( هو الذى خلتكم) خلتا 
بدلمأ م حاويا بميع مبادي الكرالات العلمية والعملية ومع ذلك ( فتكمكافر ) 
أى فبعضكم أ أو فبءعض منكم مختار للكفر 52-1 ب له على خلاف ا 
خلقته ( ومتكم مؤمن ) مختار للابمانكاسب له حسما .قتضيه ذامته وكان 
الواجب عليك م جميعا أن تكونوا مختارين للابمان شاكرين لنممة ا أن 
والاتجاد وما تفرع علهامن سار الثم فا فعلتم ذلك مع : نام تمكنكم منه 
0 ها وشرقم فرقا قال الزجاج فنكم كافر بأنه تعالى خلقه وهو 
ظ من أهل د بائم والدهربة ومنكم مؤمن , " تعاللي خلمّه ما قال أ كفرت 
بالذي خلقك من تراب م من نطفة ثم سودالك رجلا ( والله ما تعملون بصير) 
فيجازيكم ذلك فاختاروا منه ما جديكم من الايمان والطاعة واب كم وما 
برديكومن الكفر والعسيان ( خلق السموات والارض بالق ) أيبالارادة 
الشدمةعل وفق السكمة اليالئةالتضمئة العا مداو سوبة(ودور “ر؟ فأحسن 
دور ) حيث برأصكم فى أحسن تقويم وأودع فيج من الدوى والمشاعس 
الظاهرة والباطئة مانبط به جميع الكيالات البارزة والكامنة وزسكم فاو 
صفات مصنوعأته وخصكم مخلاصة خصائص مبدعاته وجملكم أنموذج 
جميع عخلوقانه ودن حدرن صورة الانسان أن خلته ممتد القامة منتصب 
ظ الخلقَة ذير مكب وهن نار فى قد الالسان وقامته والنسية بين اعافد 








ف ا مسد سود جناب وه وميس روبس جسم مووي ويس سس سد 


علم أن تور له احيده صوره ة ولا بدسنفى حنسيته كون لعص الصور قحأ 


ا 
مزلي تبالةفتهر سه سبج 


0-5-0-2 





أ * 


| بالنسبة الي دمض لان امسن وهو امال فى اماق والخلق على عاتم 


ال اا ورور سو سما 0 
لع و ا ل ل 1414141414#4141212124آ1#1[#[آ#آ[#آذآذآ#آ#آذآ#ذآذآ#1آ#ذآذخ 2 :1:0 1 1لللاا ‏ اا 01 
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اقالت المكماء شيآن لاغابةلما امال والبيان ولو قابلت بين الصور المشوهة 
اوبين صورة الفرس أو غيرها من الميوانات ارات صورة البشر المشوهة 
أحسن ولذالاتّتى الانسان ان يكون 1 212111011 
أحسن من سائر الصور وقد خصه الله تعالي ذلك فى هذه النشأة ( 3 
المصير )فى النشأة الاخرىلاالى غيره استّلالا أو اشترا كا فأحسئوا ا 
باستعال القوى والمشاعس فها خلةن له حتى مجازيكم بالانعام لابالانتقام 
فك من صورة حسناء تكون فى العقي شوهاء بقبح السريرة والسسيرة 
وكم من دورة قبيحة تكون حسناء محسنبهما * وقال تَماللي فى سورة املك 
( قل هو الذىأئدأ كم ) انشاء بديما (وجمل لك السمع )لتتسمموا م الكيات أ 
التنزيلية ( والابصار ) لتنظروا-ا الي الآيات التكوينية الشاهدة دشؤن الله 
عز وجل (والاففدة ) لتتفكروا بها فما تسممونه وتشاهدونه من الآيات 
التنزيلية والتكوينية وترتفوا فى معارجج الابمان والطاءة(قليلا مانشكرون |/ 
أي شكرا قليلا غير معتد نه تشكرون تلك النم الخللة قال الامام عخر الدين أ 
اعلم انه تعالى أورد البرهان هن احوال الناس وهو هذ هالانة وذ كر من عات أ 
مافى الافساى حال السمع والبصر والنؤاد تنبيها على دقبقة لطيفة كآنه تعالى ْ 
٠‏ 











فال 0 ١‏ 8 الاعطا ات الثلائة مع مافيا م 2 5 شر 2 3 ئ 
اوها فم كارا ما ميزه وديم عا اتصرتمودولا عام كاف 
ظ ما لخلموء ف كا تكم نيعتم هذ الهم وأفسدتم هذه الواهب فلهذا قال(قليلا. 
ماتشكرون وذلاك لان شك راعمة الله .الى هو ان يصرف تلك النعمة الي وجه 
رضاه وأنتم لاصرفتم السمع والبصر والمةل لا إلى طلب 1 نأننم 
ماشكر نم لممته ألبتة » وقال تمالى فيسو رة الانسان (هل أنى) استفهام تقربر 
| وشريب فانهل ععنى قد والاصلاهل الى (على الانسان) قبل زمانذقرب ا 


:251733 عسبجده” «االطاتزة مسف تاتسل 

















(59) عسسس د 
( حين من الدهس ) أى طانفة محدودةكائنة من الزمن المتد ( يكن شيا 
مذ كورا) بل كان فأينا غير مذ كور بالانسانية أصلاكالمنصر والنطفة 
وغير ذلك والمراد بالانسان انس « وحجي » المأوردي عن ان عبأس رضى ١‏ 
الله عنما أن المين المذ كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يسرف 
مقداره فيكون هذا اشارة الي خاق أدم عليه السلام وما بمده بيانا ملق بذيه 
واءلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الانسان محدث ومتي كان كذلك فلا 
بدلامن حدث قادر ( انا خلمنا الاسان من ذطفة أمشاج )أخلاط جمع مشج 
أو مشيج من مشجت الثىء اذا خلطته وصفت النطفة به لما أن المراد بها 
جموع المائين ولكل منهها أوصاف مختلفة من اللون والرقة والناظ فانماء 

ظ الرعل امن فاذكل ظ وماء إلراة قفي رقيق مخاق منع| الولد وقيل «مرد 
كأعشار و واكياش وقيل أمشاج ألوان وأطوارفان النطفة تصيرعلقة نم مضغة 
الى كا م الخلقة ( ننتليه ) حال من فاعل خلقنا أي مس يدين ابتلاءه بالتكليف 
نيا سيق قملناه سميما بصيراً) ليتمكن من اسماع الآيات التتزيلية 
أومشامدة الآرات التتكوشة ( الأهديناه السبيل ) بانزال الآيات ولصب 
الال (إمااكرا وام اكغور) الان من مفعول هدننا أى مكناه 
وأفدرناء على ساوك الطربق الموصل الي البغية فى حالتيه ججيما واما للتفصيل 
أو التتقسيم أى هديناه الى م ها وصكل اليا و حال هيا او موقا نك 








ا 
51 الاهتداء والاخد فه ولعصهم كفور بالاعساض عه ع وقال عام 


ا 

ْ سورةالاشان انضا ١‏ ( بحن خامنام ) لاغيرنا (وشددنا أسرم ) أيشددنا 
توصيل أعضائهم لعضهاأ بعص وأحكمنا نأ رط ا الاعصاب * وقال 
| تسالى في سورة المرسلات ( أل تخلقكم) ) أي ألم نقدركم( من ماء مبين ) 
أي من لعلفة قذرة حميرة ( فجعلناه فى فرار ل أرحم ( الى قدر 


د و20 طح ب ستعةة 16 “يلير وس ,1 جنم جسسسح سوه موجمج جو صجصصويه عجو دح ص 
يب 2 











معلو م ) 


0 ظ "8 ١‏ 
| علوم ) الى متدارمموم من لوقت قدره ال تل اولادة نسمة شمر 1 
أل منها أو اكثر ( فتدرنا) د فقدرنأه والمراد دير خلته وحوارحه أ 
واعسائة والوالةومئنة عل وحاله أو هوهن القدرة أي فقدرناعل خلفه 
وتفبويره كفنا واردناز كنم القادرون ) أى نحن حيث خلمّناه فى أحسن 
ؤ الصور والهياات ( ويل نومئذ ) أى اذ يكون الفصل بين الخلائق وهو نومأ 
القيامة ( للمكذبين ) تقدرتنا على ذلك « وقال تمالى فى سورة النبأ(وخاتنا 1 ظ 
أزواجا ) أصناذا ذ كرا وأي ليسكن كل من الصنفين الى الآخر ويننظم أمس 
العاشرة والمعاش وتّستى التناسل وقيل المراد منه كل زوجين ومتقابلين من 
' القبيح والمسن والطويل والقصيروجميع المتقالات والاضداد قال ومنكل ١١‏ 
ثىء خلةّنا زوجين وهذا دليل ظاهس عل كال القّدرة ونهاةالمكمة م 
ظ اي بد لايرف قر والأفضول بالصير ويتعرف حقيقة | 
9 ورد ا نان كا عر تدر لايع لحرت واتما سرف ' 
| | قدرالأمن عند الموف قيكون ذلك أبلغ فى لمريف انهم ( وجلنا وم سيان) | 


| 0 عن امار بالغرة ف لتوى الميواية د ظ 
مجم امون ونه سيد لعمة مشلا د . 





ا الفا اب ببسي سانا فب اليا اين يي يي سيا 


4 النى وجملنانومكم نوما منقطما لا دائمافان النوء عفدا 5 

- ظ 

وجدلنانو يت راحة اثالث قال امبر د وجعلنا نو 1 سبانا أي جملناء ظ 
| نوما خفيا بمكنكم دقنه وقطعه ول العرب رجل مسبوث اذاكان نوم ظ 
ناب وهو بدافمهكأ نه قيل وجعلنا دنه فا لعف وم لبك ده وما جنا ٍ! 














2) 

نشيأ مستوامأ عليكم فان ذلك من الامراض أله بده وهذه الوجوه كله 

صتحة »* وقال الى قن سورة عجس ( فقتل الاسان ( دعاء عليه وهى من 

أشنم ددواتهم لان القتل غاية شدائد الدنيا والمراد التنبيه على تم امتددوا 

أعظوا نواع العقاب لاجلا مأ نوا بأعظمأنواء القبائموالتكرات (ماا كفره) 

0 5 50 0 3 0 00 الى ان حالته تحمة 

| أسجمب من افراطه في كفران نعمة الله و راد ثابيه السامع لي ال دبة 
احيث ألم علي مولاه يفول النم الموحية دكاء حدهأ بالشكر والطاعة ثم ا 
الرنعمته بالكفران ونسب جيم مأأثنم ند عليه الىالطبائم هم وضو الدلائل | 
ع ان طٌّ يي نخلمه لعالى وصنعة واقرماأ ذايه فلبحمق النظر( »هن اي ميء 
خلته ) شروع فى بان افراطه في الكذران بتفصيل ما أفاض عليه من فطرته 
لي نتهى عمره هن فنون النعم اأوجبة لقضاء حقها بالشكر والطاعة مع اخلاله 


ذلك وذو استةهام والممصود مده زيادةالتهربر في التحقيراى» ناى ثيء حفير 
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مهين خلته ( من نطفة خلته ) جواب الاستفبام أي هن نطفة مذرة خلته 
(١‏ فتدره ) أطوارا الى أن تم خلته وقال الزجاج الممنى قدره على الاستواء 6 
قال أكنرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أى 
عدل أعضاءك وكلاك انسانا ذكرا ونحتلى أن يكون المراد وقدر كل عضو 
فى الكدية والسكيفية بالقدراللائق بمصاحته وهأ الانسان لما يصاح له وبايق 
به من الاعضاء والاشكال١‏ مالسبيل )أى طراق خروجه مرد. لطن أمه 
( يسره ) أي سبل له أمره فىخروجه بأن فتح له ف الرحم وكان غير »توح 
قبل الولادة را 0 ينتكس فانه كان راية ف نطن أمه من فوق ورجلاه 
هن نحت فاذا جاء وقت المروجج انقاب وخرج برأسه حيا من ذلك المثفذ 
ظ الضيق وهذا من أعجب العجائب فن الذى أعطاه ذلك الالمام وحفظ عليه 
ا الحياة حتى خرج حيا هن ذلك التفذ الضيق وسبل له الحرواج منه الا ال 


سواه صمح ممصمج وص 6 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





ظ 





لوبسيب سوروت جاجد سعد لمسبيعيوو بجوو بصت اس مسبج امود انو شد مع بمحج ووو تستان :جز عفام ا سحت هنسو لتر وان .ريو ةعامجو بجووتمجج صا ري محسجب د يتوه 1 ا ل ااا ل 0 








ومحتدل 


يب 
وحشل ان ون المزاد من هذه األآية هو الراد من قوله وهدناء النجدن 
فهو يتناول انون كل خرروقن شاف بالدسا وبين كل خير وشر ,تعلق 
بالدين أى جملناه متمكنا من سلوك سبيل الخير والشر والتيسير يدخل فيه 
الاقدار والتعريف والممّل ويمثة الانبياء وانزال الكتب ( ثم أمانه فأقيره ) 
أى جعله ذاقبر بواري فيه تكرمة له ولم بدعه مطروحا على وجه الارض 
جر زا لاسباع والطير كسار الميوان يال قبر الميث اذا دقنه 4< ه اذا 4 
المماة الايدية به والنعيم ولا نه من دلاثل المدرة لهم صد للحبأة الى شي من 
أجب المحائب ولضدها 2 الاكياء واها آذ ادا اموت واجتمع 
الخلقعلى د دئعه عنه 1 3 الى 00 أعضا'ه فلايتكن ذلك التة 
) 0 اذأ ا مما بوبنأ ادا ا “انار لخر وق تبيى 
الانسان مما هو عليه (لما بض 0 بيان لسبب الردع والممني أن ذلك 
الانسانالكافر لض ما أعس ,دمن التأمل في دلائل الله والتدبر فىتجائى خلته 
وبينات حكتههوقالتمالي فيسوره الانفطار ( يا أمها الانسان ماغسك بريك 
الكريم ) أي أي ثىء خدعك وجرأك على عصبيانه .والتعرض لعئوان ثرمه 
تعالى للايذان بأنه ليس مما يصاح أن بكون مدارا لاغتراره حسما يغوءه 
بع ع 00 م هومما ا 
1 جلاك 000 ريك الموصوف بالصغات الوَّأحِرة عله الداعية لىشخلانه 
(الذي خاقك )بعد ان لم تكن (فسوتاك ) أي جمل أعضاءك سليمة مسواة 


ا 0 




















سينا 





َه مهدا 





6ه دليل في 
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مبيأة لنافعها ( فمدلك ) أى عدل بعض أعضائلك ,بعش محيث اعتدلت ول 
تثفاوتفبو من التعديل ومحتمل أن يكون من المدول أي صرفها عن .ذلتة 
غير ملائٌة لهال ماشاء من الم يات والاشكال والاشباءوقرئ'فمدلكبالتشديد 
أي سيرك ممتدلا متناسب الاعضاءمن غير تفاوت فيها فلم يجمل احدي 
ادن أو الحلن اد الاذنين أطول من الاخري ولا احدى العيئين أوسع 
من الاخرى وهوكةوله بلى قادرين على أن لسوى نانه»و شر بردماعرف 
فى عل النش رمح اعناك رئب جابي ع الشة عل التساوي حتّى أنه 
لاتفاوت بين نصفيه لاني المظام ولافي أشكالما ولانى ثقبها ولا في الاوردة 
والشرايين والاعصاب النافذة ذها والخارجة فسكق ماني أحد المائبين مساو 
لمانى الجان الآخر.وقال عطاء عن ان عباس فى معنى فسدلك جملك 
قاما معتدلا حسن الصورة لاكالبيمة المنحنية.وقال أو على المارسى عدل 
خانك فأخر جك فى أحسن التقويم وبسبب ذلك الاعتدال جملاك مستعداً 
لشبول المكل والقدرة والفكر وصيراك سيب عو لاستولاض عم الميوان 
والنيات واصلابا لكيال الى مالم يسل اليه ثىء من أجسام هذا العالم ( فى 
أي صورة ة ماشاء رك ) أى : فى أى مور هافاء ان كيك ذها رك 
وهذا على أن ماليست مز يدة بل هى في معنى الشرط واللزاء ونناء على هذا 
الوجه قال أبو صالم ومقاتل اللعنى ان شاء ركبك في غير صورة الانسان من 
صورة كلب أو صورة حمار أو خنزير أو فرد. و بصعم أن تكون صلةمؤكدة 
واللعنى في أى صورة تقتضها مشيئته وحكمته من الصور الختلفة فانه 
سبحابه برثبك على مثلبا وعلى هذا الوجه فالمراد من الصور المختلفة اما 
الشسبه ببعض الاقارب وخلاف الشسبه أو الاخدلاف نسب الطول 
والقصر والمسن والقبح والنحكورة والانوثة .قال الامام فخر الدبن 

ودلالة 




















(ه**) 
ودلالة هذه الما على الصانع القادر فى غابة الظبور لان النطقة جسم متشابه 
الاجزاء وتأير طبع الابوين فيه على السو به القاعل المؤير بالطبيعة في القابل 
المتشاءه لا بعل الافملا واحدا فلما اختلفت الآنار والصفات دل ذلك 
الاختلاف على أن المدير هوالقادر الختار. قال التمال اختلا ف اذلق والالوان 
كاختلا ف الاحوال فى النني والفقر والصحة والسقمقك ]نا تقطميانهسبحانه اما أ 
مي البمض عن البمض في الننى والنقر وطول السمروقصرءبحكمة بالئة لابحميط أ 
كتهها الا هو فكذاك ملم أنه انما جمل البعض انا للببش فى الملق | 
والالوان حكمة بالنة وذلك لان يسبب هذا الاختلاف تميز المحسن عن أ 


| 


ظ المسيء والقّريب عن الاجني* وقال تعالىفى سور ةالطارق ( فلينظر الا نسان ) | 


أي نظر تمكر واستدلال مم خلق أي من أي ثبىء خلق فاصله مما حذفت )أ 
الالف تخفينا ( خلق من ماء دافق ) استئناف وقع جواباعن استفبام مقدر | 
كانه قيل م خاق فقيل خلق من ماء ذي دفق وهوصب فيه دفم وسيلان | 

لسرعة (يخرج من بين الصلب والترائب) أي صلب الرجل وارالت الراة ظ 

أي عظام صدرها فامراد بلمء فى قوله من ماء دافق المنترج من لمائين فى |) 
ارحم فانه يجوز ان قال للشيئين المتباينين انه مخرجج من بهذن خي ركثير 
وانا فان الرجل والراة عند اجماعهما يصيران كالشيء الواحد فسن هذا | 
للفظ هناك أو المراد بالصلب أجزاؤه وكذ القرائب وقال الحسن الممنى مرج 
من صلب الرجل وترائب الرجل ومن صلب المرأة وترائ المرأةقالالمتقدمون 
من الفلاسفة ان امنى انما يتولد من فضلة الحضم الرايم وستفصل عن جميع 
جد ٠‏ البدن وممظم أجز انمايتربي فى الدماغ والدليل عليه أنه فيصورتهيشبه | 
الدماغ ولازالمكثر من الماع يظهر الضعف أولا فىعينيه ومستقره هو أوعية | 

ظ المى وهي عروق ملتف لعضها بالبعض عند البيضتين قال الامام فر الدبن 


مده سم 


5 
لاشك ان أعظم الاعضاء معوئةني توليد المنىهو الدماغ وللدماغ خلينة وهي 
النخاع وهو فيالصملب ولهشعب كثيرة نازلة لي مقدم البدنوهو الثرية فلبدًا 








السبب خص الله تَمالي هذ ين العضوين بالذكر على أن كلام الفلاساة | 


فى هذا الباب مض الوم والظن الضعيف وكلام الله تعالي أولي بالقبول ثم 
قال قد بينانى مواضع من هذا الكتاب أن دلالة 'تولد الانسان عن النطفة 
على وجود الصائع الختار من أظبر الدلائل لوجوه » أحدها أن التركيبات 
المجيبة فى بدن الانسان أكثر فيكون:ولده عن المادة البسيطة أدل على 
القادر الختار * ونانها أن اطلاع الانسان عل أحوال نفسه أ كبر من اطلاعه 


وس سي وس - سي لس وما نا | اسهد 


على أحوال غيره فلاجرمكانت هذه الدلالةأتم » وثالهاآن مشاهدة الانسان | 
هذه الاحوال ني أولاده وأولادسائراليواناتدائمة فكان الاستدلال به على | 


العام المزم] رأقوى * وقال تعالي في سورة ة الاعلى ( سبح اسم ريك الاعلى ) 
ى نزه اسمه عن وجل عن الا لاد فيه بالتأويلات الزائمة وعن اطلاقه عل غيره 
بوجه لشعر بتشارتهمافيه وءن ذكره لاعلى وجه الاعظام والاجلال والأعلل 
اماصفة للرب وهو الاظهر أو للاسم ( اذى خلق فسوى)صفةأخري للرب 
علي الوجه الاول ومنصوب عيل المدح علي الثاني أي سوى عذاوقه وجعله 
متناسب الاجزاء غير متفاوت وجعل أدمابه يتأنى كالهو«تسنى معاشهوقدحمله 
لمضهمعل الانسانخاصة وذكر للتسويةوجوها ءأحدها أنهجمل تأنه مستو, 7 
معتدلة وخلقته حسنةعل ما ع ا شو 1 ١‏ فى علي نفسه 
سبب خاتقّه اياه فال فتبارك الله أحسن الحالئين * ونانها أن كل حيواذفانه 
مستعدلنوع واحد من الاجمال فقّط وغير مستعدلساار الاعمالأما الانسان 
فانه خلق بحيث يمكنه أن بأني بجميم أفمال الميوانات بواسطة آلات مختلفة 
فالتسو به أشارة الى هذا * وثالها أنه هيأه للتكليف والقيام باداء المبادات 


(والذي 








(/87؟) 


|[ ) والذىقدر) أي أوقمتقديره فى أحناس الاشياء وأنواءباوأفرادها ومفاد رها ١‏ 


وصفاتها وأفعالما وأجالما وغير ذلك من أحوالها مل البطش اليد والمثشي 

للرجل والسمع للاذن واليصر للعين وو ذلك (فبدي ) اي فوجهكل واحد 
مهأ إلي ما لصدر عنه وطبغي له وسره لما خاق له مخلق الميول والالحامات 
1 نصب الدلائل وائزال رن ادر الباناك وادوااك راث 

, في كل مها ما تحارفيه المتولهوالمفسرين فيهوجوه قال مال عديالد كر 
لاني كيف بأتها وقال الخرونهداه للمميشة وصرعاه » وقال آخرون هدي 
الانسان ليل الخير والشر والسعادة والك_تاوة وذلك لانه جعله حساسا 
دراك متمكنا من ع الاقدارعلما بسره والاحجام جما يسوءه كا قال اناهديناه 
السبيل امأ 1 واما كمووا وقال ونشس وما 0 امسا فجورها 
وقواها .وقال السدي قدر مدة انين في لرحمثم هداه الخروج من الرحم 
ومن ذلك هدايات الانسان الي «صالله من ن أغذشه وادوخة واموق 8 
ودمنه.قال العلامة أبو السءود وأما فنون هداايه سبحانه وتعالى للانسان 
بق يحيث للحي ود عيك الللوانة للاهنا موت يف الالباية فيا 
لا حيط هه ذلك العرارة والتحرير.ولا يملءه الا المليم المبير .وقال لمهم 
الاوك كل .زاج فاله متمد لتوّةخاصة وكل قوة فالها لا تصلح الالفمل 
مين #التسيوية والنذيو عا رناعن التضرف: ل الاجزان لباه وتركيما 
على وجه خاص لاجله تستعد لقبول تلك القوي وقوله فبدي عبارة عن خلق 
0 القوىئى تلك الاعضاء حبك ون كلقوئة مصدرا عن معين نشخص 


ظ 











المرس سسرعةالشى والا, إل شطع المسافات الم بيد ةمع الصبر على الجوع والعطش 
وهكذا كل بوع من جا سالميوان أوالئنات لايل كل فردمنها انه #تتص 
بوه هى مصدر لفعل معءين وقآل لعضهم فبدي أى دلمم بأفماله عل بوحيلده 


1 


(8؟) 








وجلال كبريانه ونمو تصمد .ته وفردانيته وذل كلا نالعاقل بري فى المالمأقمالا 

ة متقنة منتسة مننظمة ذهبي لا محالة ندل على الصانم القديم»وقالتمالي 
في سورةالبلد (لمّد خلقنا الانسانفي كبد ) يطلق الكبدعل الاستواءوالاستقامة 
لهذا قال ان عباس ىكيد أي منتصبا معتدل التامة وكل شي من الميوان 
عشى متكبا. وروىعكرمة عنه قال منتصبا فى لطن أمه فهذا امتنان عليه في 
الماقة ولم نخاق الله جل تناؤه دابة فى نطن أمها الا متكبةعل وجبها الاابن | 
أدم فانه منتصب التصابا وهوقول النخجي وعاهد وغير هماوقال بن كيسان ظ 
متتصبا رأسه في بطن أمه فاذا أذن الله أن يخرج من لطن أمه قلب راسه 
الي وجب أمه وقيلفي كبد أى تعب ومشقة فانه بكابد مصائب الدنياوشدابد 
الأخوة ندل هذا عل أن للتخانقا درة وقطي هله يله الأخزال .وار كان 
الامس اليه مااختار هذه الشدائد فليمتثل أمى خالتّه فانه هو الذى نيه من 
جميع الاهوال! قال تعالي قل من نيكم من ظلات البروالبحرتدعونه تضرعا 
وخفمية لبن أنجانا من هذه لنكونن منالشاكرينقل الله نيكم منها ومنكل 
كربث ألم تشركون ( أبحس بأن لن ,قدر عليه أحد )أى أبحس ب أنهليس 
له خالق قدرعل خلقه وتصويره ويظن أنه لشدته لا شدوعليه أحد وان فسر' 
اللكبد بالحنة والبلاءكان الممنى تسهيل ذلك على الا ى كآنه يول وه سآن 
الانسانكان فى النعمة والقدرة أفيظن أنه فى تلك الالة لاشدر عليه أحد 
والمراد لن در على تديير أحواله ظنا منه انه قوى على الامور لايدافم عن 
صراده ( شول أهلكت مالا ليدا) أي كثيرا لعضه على امضمن تلبدالثشىء 
اذا اجتمع بعضه كوق لعض بر بد كمرة افك سمعة ومفاخرة وكان أهل 
الجاهلية سمون مثل ذلك مكارم وبدعونه معالي ومفاخر ( أمحسب أن لم 
بره أحد ) يمني أيظن أن الله لم بره ولا نسأله عن ماله من أبن اكتسبه وفيم 











اشمه 


)؟ة(١‎ 





أنفقه ( ألم تجمل له عينين ) ببصر بعا عام املك من الارض الي السماء حتي | 
دشأهد بعانى طرفة عي نالنجو م العلو 0 ينهو وما عدة لاف سنة وشرق 
بعا بين مأ يضر وبنمع وقال لعضهم 1 مجعل له عينين سبصر بغا المرسيا توالا 
لتعطلأ كثرماي ريد شققناها وهو في الرحم فىظلات ثلاث على مقّدار مناسب 
لاتزيد احداها على الاخري شا يأوقدرناالياض وال.وادوالشهولة وااررقة 
وغير ذلك على مأنرون وا أودعناهما البصر على كيفية تعجز الخلق عن ادراكها 
( ولسانا) يترجم به عن ضمائره والا لاحتاج الانسان الى الاشارة أوالكتاءة 
فتعسر أعسه وبه درك الطعوم من اللاو والمر ( وشفتين) نستر بعا فآه 
وشتعين بعا علي النطق والأكل والشرب وغيرهما قال بعضهم أسبل الصانع 
الحسكيم أمام الف سترامن الشفة ذا طر فين يضمعا ويفتحهاءند الحاجة ويممتص 
با المشروب ( وهديناه النجدين ) أي بيناله طربقى الخير والشر وأصل 
النجد المكان المرتقع قال لعضهم لما وضحت الدلالةالدالةعلي الخبر والشرصار نا 
كالطر بقن الم رتفعتين سب بكو نههاواضدين الول كوض وح الطريق العالى للانصار 
أوالنديين لانها كالطر ين ياة الولد ورزقه والله تمالى هدي الطفل الصغير 
حتي ارلضعهما وعبارة روح البيان .أوطربقى || الورين تراط ان ع نكا 
لتزول اللبن سيبان مياة المولود وبمكين مولود عاجز من رضاع أمه عقيب 
الولادة قدرة علية ونممة جلية اه قال التمال والتأويلهو الاولثمقرر وجه 
الاستدلال فال ان من قدر على أن خلق من الماء المسين قلباعةولا 
ولسانا قؤلا فهو على اهلاك ماخاق قادر وبما مخفيه الخلوق عالم فا العذر 
فى الذهاب عن هذا مع وااوحة/ودا | اللجة فى الكفر بالله مع نظاهى نحمه 
وما السلة فى التعزز على الله وعلى أنصار ديشه بالمال وهو اللعطى له وهو 
الممكن من الانتفاع به » وقال تعالي فى سورة الشمس ( ونفس وماسواها) 
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أى أنشأها وأبدعها مستعدة لكيالاتها قال الامام نف رالدين ان حملنا النتفس 
على المسد فتسونا تمديل اماما عل مأدشبد ١‏ به على التثر كش بح وان حملناها 
عل الثّوة الناطتة فتسويها اعطاؤها القوى لكثيرة كلتوة الخيلة والمذ كرة 
على ما بيثهد به عم النفس ( فان قبل)/ تكرت النفس (قلنا)فيه وجمان. 
أحدها أن بريد به نفسأ خاصة هن بين التفوس وهى النفس العدسية 
| اتبوية وذلك لان كل كثرة فلا بد فيا من واحسد يكورك رك هو الرئس 
فالمركبات جنس تحته أنواع ورئيسها الميوان والميوان جنس تحته أنواع 
ورئيسها الانسان والانسان أنواع وأصناف ورييسبا النى والاني. اءكانوا 
كثير ين فلا بد وان يكون هناك واحد يكوذهو الريس المطلق ققوله ونفس 
ظ اشارة الىتلكالنفس التىهي ردسة لعالم المركبات رئا-ة بالذات » الثاني ان 
|, بريد كل نفس ويكون المراد من التتكير التكثير على الوجه المذاكور فى قوله 
ظ علمت نفس ما أحضرت وذلك لان الميوان أنواع لاتحصى عددها الا الله 
|| على ماقال بعد ذ كر بعض الميوانات ويخلق مالا تملمون ولكل نوع نفس 
)| مخصوصة متميزة عن سأرها بالفصل المقوم لماهيته والخواص اللازمةاذلك 
0 بحيط عقله بالقلييل من خواص نفس القْل والبعوض فضلا 
نت التوغل فى بحارً سرار الله * وقال تمالي في سورة التين ( لقد خلةنا 
ا بي جنس الانسان (فى أحسن ” شوم ) ا ىكاننا في أحسن مايكون 
من التقويم والنعديل صورةومعنى حيث برأه الله تعاي مستوى القامةمتناسب 
الاعضاء متصفا اليا و العم والقدرة والارادة و التكلم والسمع والببصر وغير 
ذلك من الصفات التي م انموذجات من الصفات السبحاة وآثار لما»#وقال 
تعالي فى سورة العلن (اقراً اسم ربك ) أي مبتدا القراءة بام ربك ( الذي 
خاق ) أى أنشاً الماق واستأر به أوخلق كل شي. وائماذكر عيب قوله 
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ربك قوله الذي خلق لان العبدكأنه شول مالدايل على انك ربي فيقول لاك 
كنت طانك وصفانك معدوما تم صرت موجودا فلا بد لك فى ذاتك 
وصفانك من خالق وهذا الاق والاتجاد ترية فدل ذلك على افي ربك وآنث | 
مس بوبي ( خاق الانسان منعلق ) على الاول تخصيص- فاق الانسان بالذ كر | 
انسار لجار قات لا ستقلاله ببدائم امير والتسديير دعل الثاني 
افراد للالسان هن بين سار اضاوفات بالسيان وضخيم لشأنه اذهو أشرفهم 
ووز أذ براد بالفعل ال و أذ خاق الا ان و قصد تمر يدهع ن المفعول 
الامبام ثم التفسير وله خاق الانسان من عاق تفخما لق الانسان ودلالة 
على يجيب فطر نه وقوله تعالي من علق أى دم جامد لبيان مال قدريه تعالى 
أظباو ذا فاق عالتة الا ول بوالآ خزة ريك 7 بن البين .قال الملامة أو 
السمود ولا كان خلق الانسان أول النم النائضة عليه منه تعالى وأقدم 
الدلائل الدالة عل وجوده عن وول وكال قدرته.وعلءيه وحكمته. وصف 
ذانه تمالي مذلك أولا ليستشبد الني عليه السلاة والسلام دعل بمكينه تعاللي 
له من القراءة ةنم كرر الأمى فقال تعالي ( اقراً وربك الا كرم ) أى افمل 
ماامرت ١‏ به وربك الذي أمركث بالقراءة مبتدنا بأسمه هوالاً 0 ايم 
لقم ) أي عل الانسان الكتاءة بلقل أ و الراد بالتلم الكتابة التى هرف 
بها الامور النائئة وجدل القل كناية فالممنى عل ماعل بواسطة الكتابة لاغيره 
قكاء عم القارىء بواسطة السكتانة به والقى يلمك بدونها 5اتال تعالى الر من 
عل القران خاق الانسان علمه البيان وائما وصف نشسه أنه خاق الانسان 
1 0 الذى عل بالتم لان أول أحوال الانسان كونه علقة وهي 
ادن الاشياء وأخز عر هو صيرورنه عالما حقائق الاشياء وهو 56 
ظ صراتى الفاوقات فكا نه تحال قول :كلك ون اخ المرائف الى أعلى 


15 دلبل فى 
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امراف فلابد لك من مدبر مقدر . نملك من تاك الطالة المسسة الى هذه 
الحالة الشر شة م فيه اطبية على أن العم اوفك الفرنات الانساية كم" نه تعالبي 
قول الاصافاز لحا وال قذاربواار رق كيم وردوبية أما الا كرم هوالدى 
اعطاك | لان الم هو هو الهابة فى الشرف وقوله باسم ربك الذى خلقخاق 
الانسان من علق اشارة الي الدلاله المتلية الدالة على مال القدرة والمكمة ‏ 
والعلم والرحمة وقوله الذي عل بالقلم اشارة الى الاحكام المكتوبة التي لا سبيل 
اللي معرقنهأ الابالسمع فالاو ل كانه اشارة الي معرفة الر بوسة والثاتى اليالنبوة 
والمراد منه التنبيهعلى فضيلة الكتاءة لما فها من المنافع العظيمة 0 حيط 
مها الا الله تساي وما دونت العلوم ولا قيدت الحم ولاشعات اخبار 
الأولث وممالاتم ولاكتب الله المنزلة الا بالكتاءة ولولا هى ما استةقامت 
أمور الدين والدنيا فالقم صياد (صيد العلوم يبى ويضحك بركوعه تسجد 
الا نام بوكوكة نيت العلوم على عمس اللاي والايام .نظيره قول زكريا اذ نادي 
ويه نداء خفياً وأسمع فكذزك اقل لا تماق ثم يسيع الشرق وا رب.قال 
اقليدس الخط هندسة روحانية ظبرت بآلة جسمانية.وقال بعضهم لو لم يكن 
عل دقيق حكمة الله تعالي ولطيف تدبيره دليل الا القلم والحط لكنى نه 
فسبحانه هن قادر سواده جعل الدين منورا كانه جملك بالسواد مبصرا 
فالقلم قو ام الانسان والانسان قو ام العين ولا شل القم نائى اللسان فان القم 
نائب اللسان واللسان لانوب عن القلم (عم الانسان مالم 3 ) ددلاشتمال 
لحا ا من الامور الكاية والمزئة وأطلية 
والمفية مالم مخطر ببأ له وى حدذف المفعول ألا وأ لومم المعلومية 
انما من الدلالة على كال قدرنه تعالى وكال كرمه والاشعار أنه لعله 
من العلوم مالا محبيط به المقول مالا مخني 
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العدت اس ا ا لم سك 
وفيه مطلبان 
سمج المطلب الاول فى ثيفية النظر فى الليوان :م 
© ومانى اختلاف أحواله من الآيات »> 
( 'لدالة على صائمه بالقدرة ) 
( والاختيار) 
الميوانات كنات حية ذات حركة وحس وارادة وادراك الف لادراك 
الانسان بالكيفية أو الكمية فبو أحط من ادراك الانسان بكثير فبينها 
وبينه كم 5 الارض والياء آم اجناسها فلا لشومهاحه .رولا يلحقها استقصاء 
وكل ,وم يكتشف اللكتشةون 0د مها وهن اانه تعالي 
اشسامبا الى مأ «روانها على والعسام ها ثى الى ما عمثى على رجلين 
والى ما يعي علي أربع والي مأ يمنى ١‏ سر من ذلك حتى لغ عدد 
المغرات 5 قر اانا م أريم وأ رلعين أوالمابة والشاهد في بعض الحمشرات 
1 متهم ماعثى عل بطنه بواسطة القموسااتيعاءها وش ان الاشجار والمدران 
وذلككامية ثم انقسامها في المنافم والمور والاشكال والاخلاق والطباع 
وانقسامها الي أجناس وأنواع وأصناف «تفاونة أشد التفاوت في صفاتهافتها 
مابلغ غادد عظيمة فى الكي ركالفيل الذى علو الكبير منه اننتا عثيرة قدمأ 
ومنه الصغير جدا ومن الليوان مابعيش تعمرا طويلا وما بيش عمرا قميرا 
وقد نخالف فى مدد أعماره تخالا غس با واختص كل منه عدة لا بصل العمل 


الي علة ماله فتر او انأت الجاء لعدر ات من الفر ناء وار يه كر 
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من المبانة والبرءة أحكثرمن الموامة لكن الرخمة والشروالِبََّاء والثراب 
لعيش قددر ما يميش الانسان والضغادع البرية والمائية أطول حياة من سائر 
الميوانات التى تمد لما ني المجم وهكذا لكل حيوان من كيير وصغيرتمر 
بخصه ول .توقف طول أعمارها وقصرها علىاللسكن والمعيشة أو كبر الجسم 
أو صغره ولا على غبر ذلك فاذن لا دد لما من مخصص خعي ص كلا ملها 
بعمره الذى جعله له وهو الاق الذى أرز ها من العدم وخصصبامن القّدم 
شعل مانثاء - مابريد ومن اليوان ما يميش ف الواء وما ميش فىالماء 
وما يعيش عل سطحالنبراء وماعيش فى اثنين من ذلك ومنهما عشىعل قدميه 
وداه آلتان لاماله وتناوله غذاءه أوهها جناحان يركس .هما متنالمواءومنه 
مأ عشي على قدميه وبديهو مم ما يدّناول غذاءه شمهو ما تناوله عنمارهوما 
بتّناوله بانفه كالفيل ومنه ما بتناوله بلسانهكاحرباء التى تمد لسانها الطويل 
امبتل بمادة إزجة مخطف به الذباب وأمثاله منالمواء ومنه ماتنقف بِوضه 
فى داخل جسده عن جنينه ورتم خلته فيدثم يلدمكا كثر الميوانات اللبو ِ 
اومنه مأ مخرج ببوطه منه ثم تاق جنينه ا ا 
من الغداءو ذلك كالطير واءض اليا توالحرذون ومئنهما لا حم تاقيح سِوصّه ؤ 
ظ 





االسستمنهة 






مني ذحكره الا اذا وصل الني الها داخله محفوظا من المواء وان ليه '' 
5 اء فسد رمنه مابإتي ذكره منيه على بروضه بعد ان تلتيها أنشاه خاريج | 
جسدها وذلك كبعش الامماك فلا بفسد منيه بالمواء ولا بالماءومتهما لاتاد | 
اناه مالم زاوج هى والذ كور ومئهما تلد انأله ددون مزاوجةالذ كور وذلك 
كنوع من المشرات تلد اناه دون مزاوجة الذكور وتكون أولادهاانانا 
فقط وهذه تَإد انان! أخرى وهل غرا الى اتلد اانا وذ كران منهم| يرضع ظ 
أولاده مما يمده الخالق من الليب فى ديه أو أديته التى تكون على عد ا 
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أولااده نالا ومننها و أولاده زقا كالجام ومنهما يسع باولاده ويدلم عل | 
أقواهم كالدجاج ومنه ما دشترك في ترييتهم الذكر والاثى منه وَذْلك عند 
ماتكون أولاده غير قادرةعلى الس و 010 ولادنها وذلككالمصافيرو المام 
والانسان لان انفراد الواحد بالتربية مع سميه لرزقه أيضا يكلنه لل 
ومنه ما تفرد أثثاه بالتربية وذلك عند ما تككون أولاده قادرة على السعي 
مع أمها كالد جا والمجل ومنه مارك أولاقة نو قادرة ع السى كالغراب 
1 مه من قشر البيضة خرج من غير رش فيكون كأنه 
قطمة لم أحمر والغراب ب بغر منه ولا .قوم بتربيته ثم أن البعوض يجتمع عليه 
لابه دشبه قطء مم ميت فاذا وصلت البعوض اليه التممتلك البعوض واغتذي 
مها ولا بزال عل هذه امال الي أن وي وينبت ردشه وض به نحت ردشه 
فمند ذلك تعود أمه اليه ومن المشرات ما نبيض نيضها فى محل نحث عنه 
الدقة والاعتناء المظيمين فتضعه يجاني أزرار الاشجار أو أثمارها الجنية 
الى عند هو صنارها تجد ما قم أود حياتها حتى تترجميع وتموفانها لو 
ألقتها علي قارعة الطريق بلا اعتناء لقّيت المشرات ومن الغر يسام ارقا 
البيض بطرةّة لا شداقط عليه المطر كلا يتلفه فلا ل 2 المشرة هده العملية 
تولي الشمس أمره فتبءث له اشعتها وتكنى الطثرة مؤوئة الاعتناء به الى 

أن مخرسع من ثاليات سجنهومن الليوان ما بي الاعشاش لاولادهبكيفيات 


























ع ءبة امأ لي له بالطين واما غير ذلك ومنه مأيحسلهم أ 
على ظهره كالميوان الا كل الغل في أميركا أو محمليم فى عران عدن عه 
رجهم وت حاجة السعي على التقوت وبدخلهم فيه عند المنام وهوحيوان 
فى أوسترالياومنه ذو الخربج الواحد نشترك فيه فضلانه وسيوضه ومنهمالس 
كذلك ومنه ما سفاده فى وقت معين لا بعدوه ومنه مأ سفاده لا بعين فى | 


سه سدم ست مسي اسار 22 ا ل لل 000 أ 
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وقتومنه مأ بعلو أنثاه عند السقادومئة مادارها ومئه مأ لمق جبهيجنها 
وبحا ككبا حتى تلت بيوضها وهو باق منيه على تناك البوض فيلمحها وذلك 
كبعض الاسماك ومنه ما بيوضه حاكي نمّوشها الوانهكا أجل و بض الدجاج 
المندى المسمي بين الناس بدجاج فرعون فان بِوضْه مخططة بألوان بحاي 
ردشه ومئه مأيوضه سضاء أو لون آخر غير مشوب بغيره لا بحا ى ردشه ف 
ثىء ثم ان سوضه مختلئة الاشكال والميآت والمقاديرفنها الكر وى والمستطيل | 
والكبير والصخير وغير ذلك ومنه مأيلد الواحد ومنه مايلد الكثير حتى يلغ 
عددا عظما ومنه 57 جسده بارش الذى نحفظه من الل والقرّوناسبه 
فى طيرانه بتكوينه ا حي فانظر الى ريش المناحين للطائر حيث لابد مون 
امتدادة مقدارا معينا لكل ظاروقل جدلت الله النخينة منرغة لتخف 
عليه فى الطيران و لكنمع تفرغبا قد جعات ماد اصلبة لدنة تحمل الهو عل 
ولا تتقصف بسبولة وجعلت أواخر هذا الريش مملوءة بهادة لبية خفيفة | 
لاثل جملها ذلك تديير عيب بب جزم عند مشاهدنه العقول حكمة صائعه 
سبحانه ومع ذلك فد أعطى الطيران غير ذي الرش وهو حيوان مكسو 
الور ويطير مجناحين مكو نين من جلد رقيق ومخالف بتنية الطيور أيضا 
أنه ذوم اسنان وأحكف صنيرة نابتة على جناحيه وذلك هو الخفاش الذى 
له خواص ا-أيوانات الابوئية فيشامها فى هيكله ومنيه وتوالده وارضاعه 
ومخالتها بأنه يطير فى المواء كسار الطيور فسبحان من لا سكم عليه في 
مصئوعاته ناموس و1 شتصر تدرته على طرشّة واحدة من طرف العمل 
فيازمبا ولا تباوزها اي خيرها بل بفءل مايشاء وينوع مخلوقاته على ما يريد 
ومنهماهو مكسو بالدوف أو بالشءرأو بالوبر أو العظم كال لفاة أوبالقشور 
الغضروفية ومنه مالس عليه الا اإلدو البشسرة ومن تحب اطفهتعالى وتدبيره 


ولحو توس فوم 
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أن الموانات الني توجد فى البلاد الباردة تكون مغطاة بصوف نسمح لما 
بامكان المعيشة في تلك المناطق المنخفضة الأرارة هذا انكانتمن الميوانات 
ذوات الاصواف وان كانت غير ذلك فيكون ا وقايات مختلفة شها نيران 
البرودة حتي اننا تعرض حيواناثنا التي فى بلادنا المعتدلة الي الملاك العاجل 
ان نقاناها الي تلك البلاد لعدم استعداد أجسامها لتحمل ذلك المناخ وبمضها 
من الميوانات الدنيثة يظل طول الشتاء متحصنا نحت الارض لعضبا فيحالة 
خدرأى نوم ميق ولمضبا تكون قد استعدت على غنم لطارد عنها كتاف 
الموع ثم في اختلاف هيا نه وأشكاله ما يدهش المّول فته الطويل والمستدير 
ونصف الكرة ومنه طويل اليدين قصير الرجاين كالزرافة ومنه بالعكس 
كالارنب ومنه قصيرالعنق ومنه طوبله حتي انلعضه يلف عنقه ما يطوق المبل 
وذلك كطار اكبرمن العصفور بوجدفى بلاد الشام ومنهذو العيئين ومنهذوالعيون 
كبعض العنأكى ومنه ذو الذنى ومنه ذو الالية ومنه مسستطيل الاذنين ومنه 
مستديرها ومنه ذو المافر وذو الظلف وذوا مف وذو القدم وذوالبرائنومنه 
ذو الكرش لز نكي من الطعام النباتى الذىيحتاجالي كية كثيرةمنه لكفاية 
الغذاءوذلك ف أكلةالنبات ومنهماليس له الاالممدةلانغذاءه الميواني يكتى منه 
لتغذيته كية قليلة ومنهذوالاسنا نالصاأة أقز بق اللحم الذي يكون عَذاءه ومنه 
ذو الاسنانالتى تصلحلقضم النبات الذى هو غذاؤه وان فى تكوين الاسنان 
لاسها فى الاسان وريس وضعبا لعبرة لاولي الايصار فد وضعت القواطع 
ممه في مقدمالفم محدو دة صالحة لقطم ماحتاج لقطمه ويكتنفه|الانياب صرأسة 
تصلح للكسر والتفتيت بحسب شكلها الذى يحي شك المعاول وقد | كتنفبا 
الاشراس مستورة عن النظر مكونه علي شكل تصاح به للسحق والطحن 


وانظر لوخولف هذا التريب فوضعت الأضراس فى مقدم الفم واخرت 
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القواطم ماذاكان يشمن عسر تثاول الفذاء وماذاكان فى منظر الهو من البشاعة 
فببحا نا مكيم البير.ثم فىاختلاف سلا اليوان مايه رالالباب فنه الخالب 
ظ والاانيابوالقرون والحرطوم والذيان والسم الناقم والفساءالكريه 6 في الظربان ظ 





وفي اختلاف محصيل رزقه واحتياله عليه لاسا الميوان الاجم عبرةلن 
لعتبر فُنه مامخطف الموانات الصئيرة الطاء رة في المحواء مل الذياب ور 
كالخطاف ومنهما حفر الارض لاوصولالى رزقه ومنهما تلق الاشجارومته أ 
اما يفوص ن لجار وما مرف ف انار ووه ماف في باب وكرس يدهأ 
ا كرمباحتى عيته ذلك , أ كله وذلك كالظر بان مع الض واختلاف ظ 
أقواتة وكيفيه تناوله لما وادخاره اياها أعس فى الغرابة ع بق 006 
أبالميوب ومنه بالاوراق ومئه بالاثمار ومنه باللحوم ومئه بالمشرات ومنه | 
بانس القوت ومنه باخبثه واقذره واتجسهوذلك كالهتزير الاهلى ومنه مأ 
7 بلع قوانه بأعأ ومنه ماعضغه مطغا ومنه مالا بدخرقوته ومنه ارده 
فى الصيف لاوقات الشتاء وذلككالتحل والنمل * 1 ب 5-7 
النظر وتحيرالفكر فنهالا يض والأجروالاصفر والازرق والاسود وا!: 
بالالوان الختفة ثم ترني النوع الواحدمنه متساوي الافرادنفى لون واحدأو 1 
متساوما في #ش واحد وذلك كاراب والمجل 1 تواع من العصافير وري 
نوعا آخر #تلف الا" فراد في الا لو ان كاليل 1 اوفى النقوش 5الد جاج ومنههانةوشه | 
منتظمة بكيفيةواحدذكالر والطاووس ومنه ماليس كذالك 5الدجاب والججام 6 
والقطط وذكر صاحب الرسالة الجيدية 1 ان بعض الماديين بعلل انتقاش <اإل ' 
لمر بأنه فى القرون الغارة كان يجلس نحت الاشجار المظلة فليلا فتصل ب 
أشعةالشمس من بين خلال أغصانها فانتقّش جلده ذلك النقش قال فليعلل لنأ ّْ 


عن انتفاش رش الطاووس بالون الذهي والاخضروالازرق والعسبل والاسود إ 
سس يس سس مس عم 0ك 


ا 
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التى لائري واحد منها الا بانتقاش غريب عنكثير م نأفراد نوعه وعن انتقاش 
ديش الورور والحسون وأمثال ذلك كثير وما شضي منه بالعجب في ايو ان 
اصواة ومناظره هنه المطرب الذي ميج إصونه القلون وم#دوالسوت 
المذكر الذي يصم الاذان ومنه اميل الذى ستوقف الطر فكالطاووس والزرافة 
ونعض الدبكر” وابدع اليم جالا. وأظ ربا مثالا .المسان من نوع 0 
فبناك دهشة النظر وحيرة الفكر والاخذ عجامم القاوب والسطوة على 
الالياب والسلطة على أمبة الجبابرة وا سكام ومنهماقشعر منهاإلود وترجف 
اللو بكالرتيلاء والثمبان والختزير والس.دان ثم »نه مامقتص بأخي في ومته م | 
لبس كذلك ومنه الذي سمي لرزقه مامرداومنه ماسمى اليه ممتمما أسراباوهذا 
تيه ون اجماعه على لظا بودي ومنممكون عل قا للكية وي | 
المرس و دم الدليل والرائد للما للماء والكل واختلاف أخلاته ام حب تدأ 
المت فيه 8 فنهالمرىءواإبان. وقريب الااعة للانسان ٠وبعيدها‏ وغير 
ذلك وكذلك اختلافه في القّوة والضعف والصبر على عدم القوت وضد ذلك 
ومقّاومة الفواعل الحارجية وعدم مماومته| فنه مالوتخس بابرة فى نخاعه الشوى ظ 





لمات فى الال وبطلت حياتة م قيل فى الانسان ومنه مالوقطعته ثلاث قطم 
راسهووسطه وذنبه وتركنه بعض أيأم لرايت الرأس قد ببت له بدن وذاب 
والوسط قد نبت له رأس وذنب والذب قد نبت له رأس ووسط وكل ملبا 
قدرجع حيوانا والرأس يمير كذلك قبل سواه وذلك كيوان نسمى الميدرا 
من اليو انات الصخيرة فكل هانيك ال اختلافات دلائل شاهدةبان صائع هذا 
العالم المووابى لحم عليه في صنمه ناموس ولاتلجئه ضرورة الىالتزام طرقة | 
واحدة في ابداعه بل هو واسع العدرة والعل والتديير يلشيء بوعا ا 











1 ديل في 
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تكو كافية له فى معاشهوقبام نظام حيانهكاملة فى زيئة مسآه وينيء نوعا 
ا منه تكيفية هي الضدمن الكيفية الاولىو 0 ن كافة تلك الكفاءة 
وكاملة ذلك الكيال تيبا للعقول وابقاظا للافهام انه فاعل مختار لايمجزه 
ثىء ولالعزبعنماءه غيب سبحانه وتمالي جمابقول الماهلون.قال صاحب 
الفلسفة الممةاميو نات على وجه المموم مختاف ني طبائمم | وأطوارهاو ا جناسبا 
وهي تختلف أيضا نيما كلها فبعضها التي نمي بالميوانات الكاسرة تأكل 
سلومغيرها من الميوانات الادني مها فتتساق وراءها شواميالإبال وتنزل 

ظ خلفها انى الوديان حتى تتركرا فتستعين حيئئذ على تمزيقها بمالما من المخااب 
ظ المناسية مام التناسب .ده الغابة ومالما من الانيا بالمادةومد ذلك تديء 
ا فى اننهاشها مالحا من الأضراس الموضوعة باوضاع كه عدا مكير 
عظامبا وطحن لومها بدون مكا.دة أى صعوبة ولكبير اجباد ففتياها 
يسمي بالقراشةكاثار مثلاوأسنانما موضوعة على حسب «اكلبا فلا 2 
ا لما لمدم احتياجبا اليهاومنها ذا عع نا تاو انه اران كرات كارت 
من اين وما أربمة معداتلانها اكالة لانبانات ولاخنى أمها صعبةالا' ضام 

5 اوحاميناة لتخزين اللمشانش الى تأكلها اع أن تمضئها معنا غير نأم ولعد 
قليل حصل فى هده المعدة مجهودية تطرد هذه المشائش الى الفم فيطحنها 
الميوان ثم زدردها فتنزل الي الممدة الثالثة ثم الرابمة أما امعاؤها فينلغ قدر 
طوطًا خمسةوعشربن مة . فانظر هديت الي الاعتناء أ هذه الليوانات 
الني جمل لما أريع معدات عر الها الاحكل نباعا ليتم انصلاحه . الس 
من مزبد المنابة ومدهش الصناعة ان وضع هده إطريقة ها بعد ان ينزل 
النذاء ايالعدة ينطرد الي المدة الثانية ومنها الي الفمثئم منهالي المعدة الثالئةولا 
ينزل الي الا ولى كاحصل أول مر أما الميوانات التى تطير في المو " لا تكاد 


«ومقصحة اسوسجزتر وسو 1 
ا و مد عبرو سبد 701804 سواه اس وهاه تسن ساصسئف واج د سبجو بج املاع ططسووججه اتناك 1 
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تحصر آكثرتها منها الكبير جداً ومنها المتناصي في الصغر ومشمهاألموارأى سباع 
الطيور وهى تأحكل اللحومكالسباع وهي ذات أعضاء مجمولة للمذه الناية 
حيث أن لها منأقير قويه و أظافير حادة متينة كالمقاب والنس ومن هسذه 
الطيور ليلة بوهذا المينك كوق انان كيرتان موعودان اما م الرأس 
واعضبا تَغذى بالحشرات ويكون مثقارها مناسياً اذلك أي م ل 
ظ قاعدة غذائها المبوب ويكونمنةارها قم برا روطي الشكل ٠‏ هذا التناسب 

ظ 


1 


الما 00 امن رار نشبأ.ودقة قث با .مما مستافت الناظر. 
واسر الخاطر. .ودرلوكد دعص الواغا ماهو روزي الجر نيا هذى 

| الانسان محيث الها لو فقدت لم عكنهالمياة دونها واليك ما قالني شأنما 
حمظ لا ا و لحي ءا محصولاتنا ولساعدا فَْ زراعاتنا ومكن انشال 


مءززا بالبرهان ان المصمور جحكنه أن يعرش ددون الانسان لاف هذا 





| اتلطير اءيو ارا التشيراء والقو اك 15 لمة غليمة 03 دة لعشرات الالوف من 
.ا اع المشرات التىلا عكننا ان تدفءبا عن| أنفسنا فاذا كان لكل نات حثسرة 
فكذلك لكل بات ع صدور بدافم عيكه >0 دن للك المشسرة 57 5 
هده العصافير , رفم فور الاش<ا ر لاجل ان 55 حك عل الشرة المضرة 

ا وال فى خخر وا أخما : ب نلك الاش جار . والمصافيرالمماة 
ويذلك © خبي | النياتات 1 72 الذى: تحنا مرن نلك 0 انات واه 
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فلا بزال بردي نفسهعليها الى ان بلغمس فيها وسَقيد 5 ومبالك هلاكا م 
فلي تكان جمل الأدي كهل الفراش فانها بامترارها بظاهى الضوء ان 
احترةت مخلصت فيالمال و الادي قي فى النار بد الاناد 3 مدةٌ مديدة 
ولذلك كان بنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وول الي ممسك محجرم 

رن النار وأنم تبانتون ب مهافت امراش قال صاحب الرسالة 
0 ولعلك نظن ان البعوض أصغر الميوانات لانك لم تسمع بالميوانات 
الني لاترى الا با لكر سكوب الذي أظهر عوالما المتوثلة في المخر فتلاك 
المخلوقات الخفية سمي النماعيات لامها اكتشفت أولا فى تقاعة الاعشاب 
ومع أن الوفا وربوات منها تسبح فى فطرة من الماء دون أن تزدحم أو 
نتصادم فلها المياة وكل آلانها وهي أجناى وأنواع وصالموف وصور 
مختلفة فما النقاعيات المصمورية الى يجتمع ار لا حصى على وجه 
البحرفتلمع ونتوقد كسيلمن نار وكلبا لاتنام ليلا ولا بارا وم ترقط فى حال 
السكون الاقيل خروجبا من حراعما وقدمين - علماء المموان ان 
مأثة وسدين ملميونا من ناوه لغ شل فّحة واحدة واناك قار واج ' 
بل الام دين 0 اهل ابي لعضماأ فرأواالواحدة 
مها قد تلد الوف الالوف فى زمن قصير ثم ان لتلاك النقاعيات اا 
كثيرة مختافة ولا سعي فى طلى معاشبا وميل 37 وشو رتها كير 
ونباهه نت بها الاخطار ولا يصدم واحد منها صاحبها أو يزاحمه مع أ نألوفا 
وملايين ورروات نسبح فى فى قطرة واحدة من الماء م قدء: :أ وهمي سر بعة 
المركة جدا والغاءَ فى صغرها ما ذكره لدبم أن بوعا م بالا يزيد الواحدة 
منه على جزء من أإنى جزء من الش-عرة ولكل داعا اف ينا 
فتيارك الملان القدير اه فبذه لءة عيبة من ان ص 


ا ل 0 مم عدي ووس 


م الله لعألي فى صغر 


الميوانات 
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الميوانات وفها من السجائ مالو اجتمع الاولون والآخرون على الاحاطة | 
بكاهه تجزوا عن حمّيقته ول يطلعوا على أمور جلية من ظأهى صورينه فأما 
خفايا معاني ذلك فلا يطلم عليها الا الله تمالى وكيف يمكن أن لستقصى ذلك 
بل لو آردنا أن نذكر جائي الفلة أو النحلة أو المتكبوت وهي من صبغار 
الموانات ق ينانا )ا ون ضرا دايعا ون انها ل وجاون ارهن 
لننسها وفي حذقبا في هندسة بها وفى هداها الى حاجاتها لم تقدر على ذلك 
فترني المنكبوت ببى بيته على طرف بر فيطلب أولا موضعين «تقاربين 
ينهما فرجة بمقدار ذراع فا دونه حتي يمكنه أن يصلبالميط بين طرفيه ثم 
يبتدى” ويلق الاعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق بهم يندوالى الجانب 
الآخر نبح؟ الطرف الآ خر من الخيط ثم كذرك يترد ثانيا وثالثا ويجمل بعد 
ما هما متناسبا تناسبا هندسسيا حتى اذا أحك مماقد القمط ورتب اليوط 
كالسدي اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعظه الي بمض 
5 حكم المقد على موضع التقّاء اللحمة بالسدي وبراعي فى ميم ذلك تناسب 
المددسة ويجعل ذلك شبكة بقع فيها البعوض والذبابو شعدفى زاويةمترصدا 
لوقوع الصيد في الشبكة فاذا وقم الصيد بادر الى أخذه واكله فان مز عن 
الصيد كذلك طاب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرف الزاوية نخيط 
ثم علق نفسه فبها مخيط آخر وبي متكسا في الهواء ينتظر ذبابة تطبر فاذا 
طارت ري بنفسه اليه فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكه ثم أكله وما 
من حيوانصنير ولاكبيرالا وفيه من العجائب مالامحصي أفترى أنه تمل هذه 
الصنعة من شيسه أو كوق بنفسه أو كونه ادي أو عل4 أو لا هادىله ولا 
معل أفيشك ذو بصيرة فى أنه مسكين ضعيف عاجز بل الفيل المظيم شخصه 
الظاهيةقوته عاجز عن أعى نفسه فكيف هذا الميوان الضعيف أفلا نشهد 
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١‏ دو لمشكاه وصوريه وحار كه وهداته وتجاف صعية تالاو امك عالت 


ٍ 
هم ولاشمل ندر جيب في ادخار فو به له فاه تند المرية نحت الاارض 
ف | منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقة عاؤها حوبا وذخار شأء 2 
اذالم ذخيرته رطوبة الارض وخاف المنفن على المب ب آخرءءه الى شاه 
لارض وثشره وأكثر ماعل ذلك لإلافى مشو اندر 0 
|| أنبأنه قبس.ه نصفين ماخلا الكسفرة فانه شسبهأ ارباعا لاألهم هن 

لصف مها ذبت فسبحان الهادي المبين ومنه بوع بوجد في 4 سمي 
د عل الأسد وسميه البعض ٠‏ أسد الذللان مدد.ه لشيه و+هالاسدومؤخره 
لشبه ألتما ى وهذا حفر قليبا في الرمل ولستتر في أسفله فاذا وقم فيه حيوان 
5 صيده افترسه واذا وف ودقالا يصلح لتسدانه دئعه حركة مجيبة 
مخرجه الي خارج القليب م فى كل ل <يوان ونبات أججوية وأعاجيب خصه 
0 النحل وعجائبها وكيف أوحى الله تعالى الها حتي 
ظ 1 نخدت من الجبال و اومن الشجر وما بءرشون نوكيف اساتخر 2 من 
لمايها الشمم والمسل وجمل أأحدهها شياء وجمل الآخر شفاء ثم لو تأملت 
[ تجائف أمرها ني "نناولها الازهار والا نوار. واحترازها عن النجاسات والاقذار. 
| وطاتها لواحد من جلتها هو | كبرها شخصاوهو أميرها ثم ماسخر الله تمالى 
0 له امترها من العدل والانصاف بها 0 انه ليمتل على ياب المنمك كل ماوقع 
ْ منها على نجاسة لمَضيت منها مهيا آخر العجب ان كنك تسيراً ق, شك 
, وقارغا من مم بطتك وفر جك وشبوات نفسك فى مماداة أقرانلك.وموالاة 
اخوانك م دع عنك جميم ذلك وانظر الي بنائها بيوتها من ار 
من جلة الاشكال الشول السدس قلا تبني بيت مسددرا لولاا 


| بل مسدساً خاصية ف الشئل الممسدس لشصر ه ك3 فهم الممندسين عن دركهاوهو 
| 
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أن أوسع الاشكال وأحو اها المستديرة وما شرب مها فان المريم مخرج منه 
زوايا ضائمة وشكل النحل مستدير مستتطيل فترك المريع حتي لا تضيع 
الزوايا فتبقي فارغة ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائمة فان 
الاشكال المستديرة اذا ججمت لم مجتمع تمع متراصة ولاشكل ا 
الزوايا قرب فى الاحتواء بن للنتديرثم تتراص اجخلة منه محيث لا سق 
بعد اجّْاعها فرجة الا المسدس وهذه خاصية هذا الشكل فانظر كيف 7 
الله تعالي النحل على صخر جرمه لطفابه وعناءة لوجوده وماهو محتاج اليه 
ليتبناً لعدشه فسبحاأنه ما أعظم شأنه «وأوسع لطقه وامتنانه.فالبصير برى, 
في هذا اليوان الصغيرمن عظة الكالق دير وحاكلة وكا كدر هوت كته 
ما تحير فيه الالباب والعقّول فضلاعن سار الميوانات وهذا الباب أيضا 
| لاحصر له فان الميوانات وأشكالها وأخلاتها وطباعبا غير محصورة 
أواماا سقط تسيب القاوب منها لانسبابكثرة الشاهدة نم اذا رأي 
أحيوانا غرربا ولو دودا نجدد محسه وقال سيحان الله ما أتحبه والانسارتف 
7 الميواءات ولس بتعجب من نفسه بل لو نظر الى يال نعاماتىا لمأ 
ونظر الى أشكاطها ودورهاتم الي منافمها وفوائدها من جلودها واصوافها 
وأوبارها وأشعارها التي جعلبا الله لباسأ خلقه وأ كنانالهم في ظمنهم واقاستهم 
و بية لأشربهم وأوعية لأغديهم وصوانا لاقدامم وجمل البانها وبلوميا 
أغذية نه لهم 6 تم جعل يعضبا زدئة ة للركوب ولعصبما حاملةللا مال قاطعة للبوادي 
والمفازات البعيدة لا كثر الناظر التعجب من حكمة خالةها ومصورها فانه 
ما خلتبا الا يمل حيط مجموع منافعبا سابق علي خلقه أياهافسبحانمن الامور 
اق لسو ال وروا اوه مير اسستعانة 
0 زف او مشير فهو العليم الخبير المكيم القدير فلقّد استخر ج بأقل القايل 





م ديل فى 


ادها وم 


ا 


(بغة ) 


م - سس مم م ع مم 
ما خلفه صدق الشبادة من قلوب العارفين توحيدةفا للخلق إلا الاذمان 


لمبره والاعتراف بردودته.والاةرار بالسحز عن معرفة دالاله وعظمته “شن ذا 
الذي يهى ثناء عليه بل هو م أثني على نفسه واتما غابة معرفتنا الاعتراف 
بالعجز عن معر فته. فنيال الله أن يكرمنا مهاد أنته عله ورآفته 
«المطلى الثانى فى كيفية التفكر فى المبوان على > 
( مقتغى ماتدل عليه الآنات القرانية ) 

قآل مالي في سورة النحل ( والأنعام خلقها) الانمام عار عن الازواج 
امانية وي الضأن والمز و لابل ب قال 9 واكن 
هو الانسان ثم ان أشرف لاما الموجودة فى العالم السنيلي بعد 07 
سار الميوانات لاختصاصبا بالتوى الشريفة وهى المواس الظاهرة والياطنة 
والشروة 0 ا ميواللت قهان تفع الانسان بها ومنها 
ين ا ع يعي واحليو أن الذي التتقع الانسان 
0 نف به فى أمور غير ضروومةمثل الزسئة وخيرها والقسم الاول 
أشرف من الثاني وهذا القسم هو هو الانعام فابذا السبب بد الله كرف 
هذه ألأية مال والالعام خامرا(لج فيا دفء )لا رامع الال كفن 
أنبعة سيد تدم واعل أن منافع لتم متها ضر وريةومتها خير ضروري* 
والله تعالى ' بدايذ كر المنافم الضرورءة فالمتفءة الآولي قوله لكم فبها دفء 
والدفء ما ستدقاً به من اللياس والا بة وجوه اللتخذهمن صوف الغم 








اوور 





(4ن) 
أو وبرالا بل أو شعر امعزقال الاصممي ويكون الدفء السخونه ( ومنافم ) فى | 
لبا ودرها وركرعا:والحن :فليا واعطراثة ابيا رقن 13ت رواقا عتما انل ' 
لنتفعة وهو الافظ الدال على الوصف الاعم لان النسل والدرقد نتمم به 
فى الاكل وقد ينتفع به فى البيع بالنقود وقد ينتفع به بأن ,دل بالثياب ' 
وسائر الشروريات فعبر عن ججلة هذه الاقسام بلدظ المنافم ليتناول السكل | 
( ومنها نأ كاون ) يمنى من -لومها وتقديم الظرف للايذان بأن الاكل منها 
هو الاصل الذي يمتمده الناس في معادشهم وأما الا كل من غيرها كالدجاج 
والبط وصيد البر والبحر فيشبه غير المعتاد وكامارى عجري التفكه أوللايذان 
أن غالب أطمستكم منها لانكم تحرثون بالبثرالحب والمار التي تأكلونها 
وأيضاً تتكتسبون با كراء الابل وتنتفمون بألبانها ونتاجبا وجلودها ولما 
أذ كر ثمالي المنافم الضرورية الحاصلةمن الانمام بدا بذكر المنافم الماصلة من 
الانعام الني هى ليست بضروبة فقّال ( ولكم فباجال ) أى زينة في أعين 
| الناس ووجاهة عندهم ( حين تريحون ) تردونما من صراعبها الى مراحبا 
بالمثى ( وحين نسرحون ) مخرجونما بالنداة من حظارها الى مسارحبا قال 
أهل اللغة هذه الاراحة أ كبر ما تكون أيام الربيع اذا سقط الغيث و كار 
الكلا" وخرجت المرب للنجعة و أحسن ما يكون النم فى ذلك الوقت واعلم 
ان وجه التجمل بها فى ذبتك الوقنتين أن الراعى اذا راوحها بالمثى وسرحها 
بالغداة تزينت عند تاك الاراحة والتسريم الافنية والا كناف مها وتجاوب 








نغاؤها ورغاؤها وفرحت أرباها وعظم وقعهم عند الداس سبب ثومم 
ا مالكيق هاواما عندكونها في المراعي فينقطم اضاقها الحنعية الى ارام اوعد 
كونها في المظائر لا إراها راء ولا بنظر ليها ناظر وة_ديم الاراحة على 
السرح لكوها أظبر منه في استتباع ماكر من امال و م في استدلاب 
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الانى والبجة اذ شها حضور إمدغيبة واقبال بمد ادبار على أحسن مأيكون ن 
ملأى البطون مرتفمة الضلوع حافلة الضروع ( وتحمل أ شالكم ) جمع قل 
وهو متاع المسافر وقيل أقالكوأجر امكم ( الى بلد) غير بلد 6 أردتم السفر 
اليه 1 : تك ونوا بالنيه ) واصلين اليه أنفسكء ردن عن الا قال ولا الابل 
( الا دشو ق الانفس ) أى الآ بكلنة ومشتّة ة والشق أَيِضًا نصف الثشيءوالمى 
على هذا م تكونوا بالنيه | الا بتقصانقوّة النفس وذهاب نصمما ويرجمعند 
التحقيق الي المشقة ولمل تغيير النظم الكريم السابق الدال على كو: ن الانمام 
مدارا للم الساقة الي الجملة الاملية المفيدة ا د المدوث للاشعار أن هذه 
النعية ليست في العموم محسب مشا وتيت المتعلق وفى الشمول للاوقات 
والاطراد في الاحيان الممبودة مثابة الثم السالفة فالها بحسب المنشأ خاصة 
الابل ومسي التعان الضاربين فى الارض المقلبين ذا للتجارة 
وغيرها في أحابين غير مطردة وامااينا” النعم الممدودة ٠وجودة‏ فى جبيع 
اضيعاف الالمام وعامة لكافة يي دايا أوفى عأمة الاوقات 
( ان ركم أرؤّؤف رحيم ) ) ولذلك آ سبغ عليكم هده النم المللة ودس 
لكم 7 الشاقة ( واليل ) عطف على الانما م أى خاق اليل 
( والبئال والجير لتركبوها ) تعليل ععظم منافعما 9 فالانتتفاع بها فى 
الجل أيضا ما لارس في نه (وزسة ) سلف عل محل لنركيوها وتجريده 
عن اللام لكونه فعلا اناف الع الملا وشو كان دوك الولو اتيرة 
لكون الركوب أم قاو مصدر لفعل محذوف أي وتتزينوا مها زبنة 
( وتخاق مالا تعلمون ) أي مخاق فى الدانيا غير ماعدد من أصنا ف النم لكم 
| | مالا تملمون كته وكيفية خلقه وبركيبه من الاشياء العحيبة الغربية ممالم تكن 
تله العرب من لركباتالبخاريةوالنكبريثية امد ةلز والركوب أن 


اليل 














(841) 
اليل ونحوهانى زمان العرب كانت هى المعدة لازيئة والركوب وهذا لابنائي 
أن الآءية شاملة لكل مالا نعلمه من الميوانات وغيرها ولذلك قال الامام 
ثر الدبن 9 3 00 - 17 م احبوانات 9 وتنا 
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غير ضروي ,تي اقم اثثالك 0 انأت وهى اله شماء ات لا ينتفع 
الانسان بها فى الغالى فذ كرها على سبيل الاججال فال ومخاق مالا تملمون 
وَذلك لان الواعيا وامدافرا وأهياتها كقد ره خارعة عن الله و لاوما رول 
خاض الانسان فى شرح عجائي أحوالها لكان المذكور بعد كتبه الجادات 
الكثيرة كالقطرة فى البحر فكان أحسن الاحوال د كرهاعل سبيل الاجمال 
#ؤقال هال فق سور الل رسا ردان لم في الانمام امبرة) اعتبارا ودلالة 
افيرنا امن الجهل الى العم ذا كرم فهاحرتم يها 6ل قدرتنا آي 54 
لي روس عاذ در كبا النتول.وتهبم فىفه.ها ألبابالفحول. (ستيه)' 

ا تئناف ببيان ما أيهم أو لا من العيرة ( ممافى دطونه ) أي فى بطون الالعام ؤ 
والنذ كبر لمراعاة جانب اللفظ لان لفظ الالمام لنظ مفرد وضع لافادةجع 9 
ارد والقوم قيص أن يكون ضميره ضمير لاحد وهو ةر بحسب أ 
0 اللفظ وان يكون ضميره ضمير المع والتأبيث حسس العنى فلذا قالفىسورة '! 


ظ 





انون 7< كم مما في بطو ( من بين فرث) وهو فل مييق مس 
و مف ماف دقرت مو الارماف (ك 

فر الددن ان الميوان اذا تناول النذاء وصل ذلك الملف الي ا 
سانا وللي كرشه أنكان من الاثمام وخيرها فاذا طبخ وحصل الحضم الاول | 


لمواسووسس مد ااتقس جوج ابا طقال وبع سمسسمواد. تمس لويوب وسيم تارايس 
اموه ومسب سمس موسي ار سبو رسعو حجريو توه بن:ححسن الاة إبنكبوطا معج بز ا الو ووواة.1 








11) 
فيه فاكان منه صاقيا انيجذب الى الكبد وماكان كثيا نزل الي الامماء ثم 
ظ ذلك الذي حصل منه في الكبد يتطبخ قهاأ ويصير باردك فو الهم 
الثاني ويكون ذلك الدم مخاوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية اما الصفراء 
فتذه الى المرارة والسوداء الى الطحال والماء الي الكلية ومنبها الي المثانة 
وأما ذلك الدم فاله يدخل فى الاوردة وهى العروق النابتة من الكبد وهنالك 
2 الثالث وبين الكبد وبي نالضرع موق ذثيرة يصب ب الدم 

ل تلك المروق الي الضرع والشرع لمغددى رخو 50 ب الله تعالي الدم 
عند انصبابه الى ذلك للحم النددى الرخو الابيض من صورة الدمالى صورة 
لين اذا عرفت هذا فنقول.المراد من الأية هو ان اللبن اما . 18 ا 
أجز اء الدم والدم انما بتولد من الاجزاء اللطيفة التى فى الفرث وهى الاشياء 
لأكولة الخالةفي الكرش وهذا اللبن متولدمن الاجزاءالتيكانت حاصلةفوابين 
الفرثأولاً 3 كانت حاصلةفبابين الدم نايا فصماه الله تعالي عن تلك الاجزاء 
الكثيفة الغليظة وخلق فا الصغات الت باعتبارهاصار تابنا موافمًا لبد نالطفل 
واعلم ان حدوث اللإنفى الئدي واتصافه ّلك الصفات مشتمل على حكم حسة 
واسرار بدعة شبد صرب المقل بانمالا مصل الا دبي ر لماعلا للك يم والمدبر 
الرحيم وببانه من وحوه: الاولاءهامالىخاق في اسفل المعدةمتفذا رم منه 
تفل الغذاء فاذا تناول الانسان غذاءأو شرب رقِيمّةانطبق ذلك المتفف انطياقا كليا 
لا مخرج منه شيء من ذلك الأكول والمشروب الي أن يكمل المبضامه ف الممدة 
ونهذب ماصفا منه الي الكبد وببتى الثفل هناك فينع يتفتح ذلك المنفذ 
وينزل منه ذلك الثفل وهذا من العجائي الى لا مكن حصولها الا تدبير 
الفأعل المكيم لانه متى كانت الماجة الى بقاء الفذاء في المعدة حاصلة انطبق 
ذلك المنفذ واذا حصلت الماجة الي خروج ذلك الجسم عن" الممدة الفتتح 
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وعد ياود دعس و19 


إفراءة 








فصول الانطباق نارة والانفتاح أخرى بحسب الماجة وتقدير المتفعة مما 
لا بتأتى الا بتقدير الفاعل اللمكيم + الثانى انه تعاللي أودع فى الكبد خاصية 
جذب الاجزاء اللطيقة الماصلة فى ذلك المأكول أوالمشروب ولا تتبجذب 
الاجزاء الكثيفة وخلق في الامعاء خاصية جذب تلك الاجزاءالكشيفة التي 
هي الثفل ولا تجذب الاجزاء اللطيفة ألبتة ولو كان الامس المكس لاختلت 
مصاحةالبدن ولفسد نظام هذا التركيب * الثالث انه تعالى أودع فىالكبد 
خاصية للهضم والطبخ حتى أن تلك الاجزاء اللطيفة تطبخ فى الكيد وتنقلب 
دما ثمانه تعالي اودع فى المرارة خاصية جذب الصفراء وفى الطحال خاصية 
جذب السوداء وى الكلية خاصية جذب زيادة المأئية حتى بت الدم الصاى 
الموافق لتغذية البدن وتخصيص كل واحد من هذه الاعضاء تخاصية من 
تلك الحواص لايمكن الا بتقدير المكيم المليم * الرابع أن فى الوقت الذي 
يكون المنين في رحم الام ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه حتي لصير 
مادة لفو أعضاء ذلك الولد وازديادءفاذا اتفصل ذلك المنين عن الرحم .صب 
ذلك النصيب الي جاني الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له فاذا كبر 
الوأدلم بصب ذلك النصيب لا الي الرحم ولا الي الشدي بل ,نصب علي 
تجموع بدن المتفذي فانصباب ذلك الدم فى كل وقت الي عضو آخر انصبابا 

موافتا للمصلحة والمكمة لابتأنى الا بتدبير الفاعل المختار الحكيم «الخامس أن 

عند تولد اللبنى الضرع احدث لعالىفي حلمة التدى شويا صغيرة ومسأم صيقة 

وجملها بحيث اذا اتصل المص أو الملى تلك الطلمة انفصل اللبنعنما في تلك 

المسام الضيقة ولأ كانت تلك المسام ضيقة جدا فحينئذ لا مخرج مهاالاما كان 

في غابة الصفاء واللطافة وأما الاجزاء الكثيفة فانه لا بمكنها الحروج من | 
تلك المنافذ الضيقة قتبق فى الداخل فالمكمة فى احداث تلك النقوت 








0 
الصغيرة والنافذ الضيتة في رأس حامة الندي أن يكون ذلك كالمصفاة فكل 
ما كان لطيفاً خرج وكل ما كان كثيفاً اتيس فى ادن ول مخرج فبذا 
الطر بق لصير ذلك اللب رت <الصأمو 58 لبدن الصى انا للشاردين» للد 
أنه تعالمي الهم ذلك الصي الي لعن فان الامكيا ا لمت حلمة التدى فى 
المبي فذلك الصى في الال بأخذ في المص فاولا آن الفاعل المختار الرحيم 
ألم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل الصو ص والالم حصل الانتفاع 
بتخليق ذلك الابن في الندي » السايم أنا هنا انه تمالي انما خلق اللسين مو 
فضلة الدم وانما خاق الدم من النذاء الذي يتناوله الميوان فالشاة لما تناوات 
المشب واماء فلل تعالمي خلق الدم من لطيف تلك الاجزاء ثم خلق! لابن من 
لعض أحجز :أء ذلك الدم " 9 ان اللبن حصلت شه أ 'أء ثلانةعل طبائم متضادة 
افيه من الدهن يكون حارا رطباً وما فيه من المايّة يكون باردا رطيا وما 
فيه من المبنية يكون باردا بابسا وهذه الطبائم ماكانت حاصلة فى ذلك 
العشب الذى تناولته الشاة فظهر .هذا أن هذه الاجسام لاتزال تنقلب من 
صفة الي صفة ومن حالة الي حالة مع انه لابناسب يمضبا يمضنا ولا يشا كل 
بعضها عضا وعند ذلك يظبر أن هذه الاحوال انما تحدث نتديير فاعل 
حكيم رحيم بدبر أحوال هذا العالم عل وفق مصال المباد فسبحان من شبد 
جميع ذرات العام الاعلى والاسفل كيال قدريه 307 حك ورحمته . له 
املق والامى تبارك الله ربالعالمين * 3 قال تعاللي ( وأوحي ر رمك الى النحلى) 
أي ألحمها وقدف فى قلوبها وعلمها بوجه لا بعلءه الا العلييم احير (أنانخذي) 
أى ,بان اتخذي علي أن أن مصدرية ووز أن تكون مفسرة لما في الانحاء 
من معنى القول ( من اللبال بوتا ) أى أوكارا تأوين الها واتما سمي مامنيه 
لتتمسل فيه بينا نشهها له ببيت الانسان ( ومن الشسجر وتما يمرشون ) أي 





إغراعة 


زمةف) 





| عرشه أي برقعه الناس ومنوه للنحل وذلك أن اللحل منه وحثشى وهو 
الذي سكن ع المبال والشجر ولا ,تمهدها أحد من الناس ومدءه اهل وهو 
١‏ الذي أوي الى البييث وبرسه النأس عند م فالاول هو المراد شوله ان امخذى 
ظ من اليال . سوا ومن الشجر والثانى هو المراد وله وتمايمرشون وهوخلايا 
العمل وابراد من التبعيضية لما ألما لاتبنى في كل جبل وكل شجروكل عرش 
أولا فى كل مكان بل فى مسكن اواكق معام اليو يرا لل امام مر 
|الدين قوله وأوجى ربك الى النجل يقال وجى وأوجى وهو الالمام والمراد 
| من الالحام انه تعالي قرر في أنفسباهذه الاعمال السجيبة الني يمجزعنهاالملاء 
ا من اشر ويانه من وجوه ه الاول الها نبي البيوت المسدسة من اضلاع 
متاوية لا شيا على بض جرد بام والمقعلاء من البش رلا عكنهم 
ْ بناء مثل تلك الببوت الاي لات وأدوات مثل المسطر وال ار اال 
0 مت في المندسة أرت تلك البيوت لوكانت مشكلة باشكال سوي 
ااي فيا بين تاك الببوت فرج خالية ضائمة أمااذا 
| كانت تلك البيوت مسدسة فامه لاست فيا هما فرج ضائعة فاهتداء ذلك 
| الميوان الضعيف الى هذه المكمة ال|لفية والدقيّة اللطيفة من الاماجيب * 
| الثالث أن النحل حل فيا هجاون ابقية وذلك الواحد 
| يكون أعظم جثة من الباق ويكون الاح ا ا رك موه 
| وحملويه اذا لعب عند الطيران وذْلك أيضا بن الاعاجيت #الراج المأ اذا 
اترعوسن 7 ارعالافيت به اجمعية الى موضع خخر فاذا أرادوا عودها الى 
| وكرها ضرنوا الطنبور والملاهي وآلات الموسسيتق وبواسطة تلك الالمان 
درون على ردها الى وكرها وهذا أيضًا حالة مجيبة فلا امتاز هذا الميوان 
مبذه ال تواص العجيبة الدالة على صل دد الذكاء والكياسة وكان حصول هذه 














ٍٍ 


ف ديل في 
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الانواع من الكياسة ليس الاق نبل الالهام وهى حالة شيبة م 
لاجرم قال تعالى فى حتها وأوحى ربك الي النحل أن اتخذى لل" (ثمكلى | 
من كل القرات ) أي من كل غرة ها ادها وسرها( فسني ) ملأت أ 
منها (سبل ربك ) أي مسالكه التي برأها حيث بحيل فها بقدرته القاهمرة 
النور لمر عسلا من أجوافك أو فاسلى الطرق النى ألهمك فى عمل المسل 
أو فاسلكي الطرق التى ألهملك الله تمالى أن تسلكيها وتدخلى فها لا جل أ 
طلب الفساروراجعة الى بيوتتك (ذللا ) جم ذلول حال ةا 
لك فلا نسمرعليك وان نوعست ولا تضبلل عن المود منهاوان بمدت وذلك 
ناذا أجدب عيها ما حولها سافرت الى الواشع البعيدة فى طلب النجمة. 
م ترجع اللي راو سم الرب الى انه لولا 
بكم ادن تريدها لما اهتدت الي ذلك وقيل ره من الضميرقى 
اسلكي أي مذللة مسخرة لاربابها مطيمة منقادة لهم حتي اهم ينقلوها من 
مكان الى مكان 1 اخر حيث شاوؤًا وارادوا لا ستعصى عرهم وقال بمضهم أى 
مثقادة لما . راد منك ولذا بقسم يعمسووها أعمالها ينها فبعض لعمل الشمع 
وعويل اتدل وبعض ل الماء ويصبه في الببت ونعض الييوت أ 
فسبحان من أعطي كلثىء خلقهئم هدى (نخرج من لطونها ) استئناف عدل به 
عو خاب اسل ين د بظهر ما من لعأجيب صنع مالي التي هي موضع 
ألعيرة بعدم امت مما أمر ت(شراب )أى عسل لاندثارة شرب وحده وثارة 
تخذ منه الاشربة (مختاف ألوانه ) مابين أبيض وأصفر وأحروغير ذلك من 
الواق السل والتموف يق منه ابطال القول بالطبع لان هذا الجسم مع كونه 
متساوى الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة دل ذلك عل أن حدوث 
تلك الالوات بتدبير الفاعل الختارلا لاجل اجاب الطبيعة ( فيه) أى 
الاي اولي ااا اا 1 





الشراب 





اك 
لشراب الذني مخرج من بطون النحل (شفاءللناس ) أي شفاء الاو جاع التي | 
يعرف شفاؤها منه بمنى انه من جملة الاشفية المشبورة النافعة لأأمراض أ 
الناس وليس المراد انه شفاء لكل مض "م قال فيحياة الميوان قوله فيه شفاء 
للناس لايقتغى المموم لكل علة وني كل السان لانه تكرة في سياق الاثبات 
بلالمراد انه يشني © مشئى غيره من الادوية فى حال دون حال قال البيضاوى 
فيه قناء للنأس اما نفسه م فىالامصراض البلغمية أومع غيره ك6 2 ار 
الاصراض اذ قلا يكون معجون الاوالمسل حَزْء منه وأما السكر فمختص 
الاشرية والادوةالا العسل ومنافمه كثيرة حدا( ان فيذلك ) الذى 8 
ياو ل 5 وسيم تشكرون) ذآن من تفكر 
الصنعة وحية النسة لا 8 حدذاق الع الا يا لات 0 
ومبد.ما اليه جل جلاله قال المتّد.ون من المسكاء انه تعالى دبرهذا العالم على 
وجه وهو أنهيحدث فى امهواء طل لطيف فيالليالي وبع ذلك الطل على أوراق 
الاشحارفقدتكون تلاك الاحزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة على الاوراق 
والازهار وقد تكون كثرة حيبت جسم كا ادا #سومة 0 أما القسم 
الثاني فهو مثل الترمجبين فانه طل ينزل من الطمواء ويجتمع على أطراف الطرفاء 
ف بعض البلدان ٠‏ وأماالقسم الاول فبوالذي, ألم الله تعاللي هد| النحل عق ايا 
تاتمط تلك الذرات فق الأرهاريوا اوراق يد دأنأة تواهارنا كلما وتغتدى .هأ 
اذا * سيعت الله صرة أخري شا من نلك الاحزاء وذهت م |الى 
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من تلك الا<زاء الطلية لخي فذك هو العسل وقد مال الى هذا القول ظ 
تمد اللزاة ولتي علية :سيل اللدا نهو أن التبدل ككل من الازهاروا لأوراق ' 
العطرة فتستحيل في بطونها عسلا شدرة الله تعالى ثم تخ رجهادخارا للشستاء 
فبسيل من أفواهها كاللماب ويدل على ذلك قوله تعالي مخرج من بطونها 
لان لفظ البطن اذا أطلقلم برد به الا العو المعروف بطن الانسان وغيره 
من الميوان ويدل على ذلك أيضا ما بشاهد من أن الل يوجد فيه طم 
"لك الازهار التى باكابا النحل وكذا بوجد رنحبافيه ايضا ولوكان العسل 
قن الثر تية لكانا علولون واحد وطبيءةواحدة ومنفمة واحدة مع انهليس 
كذلك فان الترنجبين على لون واحد والمسل له ألوانمتعددة وعزاجج الترنجبين 
معتدل الي المرارة ومزاج العسل حار بابس فى الدرجة الثانية والترنجبين 
تسبل الصفراء بلطف والعسل يضر بالصفراويينولا بنانى هذا قوله تعاليفيه 
شفاء للنأس لما ذ كرنأه من انه تعالى م قل اله شفاء لم الناس ولكل داء 
وني كل حال بل لمأ كان شفاء للبعض ومن (مض الادواء صلم بان بوصف 
| بأنه فيه شفاء وعلى فرض عة ما قالوه من ان العسل من الطل فن أبن هذا 
الثىء التي تبني منه بوثا ولئن صم ماذ كرود غوجود انحل والعسل 1 
على وجود الاله الفاعل المؤتار 0-1 دن اكيت الر نر خافن 2 
لك العلو مالدقيةة والمعارف لنامشة كل كان القونة املاس وي الأحو ال 
التى ذ 9 * والثاني اهتداؤها الى جع تلك الا <زاء العسلية من اطراف ١‏ 
الاشجار والاوراق * والثالث خلق الله تالى :لك الاجزاء النافعة في جو 
المواء ثم القاؤها على أعاراف الاشجار والاوراق ْ م اهام اللنحل الى جمعبا لعد 
تف قرا وكل ذلك مور يجيبة دالة ء! ان ال الما! | ديه عل رعاية المكمة 
والسه مة وال أعم ه وقال قعل في سورة التحل نا ١‏ ليزوا الي لي الطير ) | 


ل 
س1 سهمسستيدا ةا لسسع سسيضينيضنا 





ص لسع عر مس يه 
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تقرير من بنظر اليين وتمجيب من شن والطير جم طار لى أل ينظرواأ 











الها لبس :دلوا -با علىقدرة الله مالي (مسخر ات)مذللات الطيران وشهممالنة ظ 
من حيث ان معنى التسخير جل الشىءمتقادا لآخر بتصرف فيه كإنيشاء )| 
امحوائن بالراطاار بالك تر اء للطير لتطيرشيه كيف ْ 
نشاء فكان مقتضي طبيعة الطير السقوط فسخرها الله تماللي للطيران وفيه تذبيه ' 
على ان الطيران لس عقتغى طبع الطير بل ذلك «شسخير الله تعالي ( فى جو 
السماء ) أى فى المواء بين السماء والارض واضافته الى السماء لما أنه فيجانها 
من الناظر ولاظبار 6ال القدرة ( ما يمسكبن ) في امو عن الوقوع حين قبض 
اجنحتهن نارة ولسطها نارة ووقوقهن أخري ( الااللّه ) عم وجل تقدرنه 
الواسعة ذان تمل جسدها ورقة قوام اللهواء قتضيان سموطبها ولا علاقة. 
من فوقبا ولا دعامة من نحتها تمسكها قال الامام نكر الدين في قوله تعالى أل | 
بروا الى الذثير مسخرات في جو السماء هذا دليل آخر على وال ا 
تعالي وحكمته فانه لولا انه تعالي خلق الطير خلقة معها بمكنه الطيرانوخان ظ 
لمحتي افون نان كان كاه قن مان الوعانا " 
بسطه صية وبكسره آخرى مثل ما يعمله السائع فى الماء وخلق الهواء خلقة ,| 
لطيفة رقيقة سبل يسيها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك كان الطيران ممكنا 
انا قوله ما مسكرن الاللله فالمنى ان جسد الطير جسم ثقيل والجسم الثقيل ظ 
1 كتنع قَاؤه فى الهو معلمًا من غير دعامة نحته ولا فوقهفوجب اذيكونالمسك , 










تسفميييتدي:ة 


ا 
١‏ 


له فى ذلك اللو هوالله تعالي( ( انفي ذلك )الذىذ كرمن تسخير الطير للليران أ 
يديوه ظاهرة( لوم يؤمنون) أي من شأ نم أنيؤمنوا وائما 
أت بهم لمم الدين يعتير وزبالابات وتفمكرونفهاومتفعونمادون 


ٍ! رايع لك لمشتك رشح دويوتكا ) المعهودة التي 


كسس ع سيور رعو أ مزوفي ردج وسساساب سمج سحو عب لجس عابس جوع تومو ده تتجسسح و دوه دوجم عرمس يعومد لجعي سج ون جوسا صا جايسووية: الوج وو سح سوسا مسي اوسنو روب دوسي 








)ا/٠(‎ 


| ننم منالحجروالدر (سكن/ مل جمنىء غمول وهومانسكناليدأى جعل بعش 
بيوتكمحيث تسكنوزاليهوتطمثنون بهمن غير أن تقل من مكانه( (وجمل لكم 
من جاود الانعام نبو ن)أى سوتأآخر مغابرة لبيو تكالممبودة وهى اخيام والقباب 
والاخبيةوالةساطيط وذلك فى نعض الناس كالعرب والسودان م تخدذون 
| خياميم» الملود كذا قالاللفسرون .وأقول انالآدة شاملة لمريات الركوب 
ظ امستحد”ة للءترفين من أهل المدنقالوا ويجوز ان .تناو لالمتخذةمن الصوف 
| 





ِ 


| والوير والشعر فالا من حيث انها نامة على جلودها يصدق علا انهبامن 
١‏ جلودها ( تستخفونها ) مجدونها خفيفة سهلة الأخذ يخف عل حلا وشلهأ 
7 ( نوم 0 ) أي وقت ترحلكم وسفر ثم ( ووم تامتم. ) أي وقت حض رمم 
ظ ونزولم فى الضرب والبناء ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها )عطف على 
قوله ثُمالي «ر] جلود والشمائر للانعام على و<ه التنويع أى وجمل لكم 
ظ فق أضوات السان وأويار الابل ا )ا ننا) أى ا 
دعوت ويه بيه شأ أ تتم به بغنون لقنم 
|| والاقرب ان الآثاث ما يكتسى هه المرء وستع له في الغطاء والوطاء وامتاع 
مايفرش فى امازل ويزين ب ( الي حين) الى أن " قشواءثه | وطاركم وال 
3 لى وى فانه فى معرض البلاء والةناء وقيل الي : موتواء ولتمال 
ظ فى سورة الؤمنون ( وان لكم في الانمام لعبرة ) ببان لانعم الفائضةعليهم من 
, جهة المروان وقد بين انها مع كونها فى نفسها نممة بتتفعون با على وجوه 
, شتى عبرة لا بد منأن يعتبروا بها ويستدلوا باحوالها على عظيم قدرة الله من 
وجل ولطلك حليقة وسابغ رحمته ولشكروه ولا يكفروه (نسفيم 
أ ممانى بطونما )تنصيل لما ها منمواقع العبرةوالر اد ه:ه جميم وجوه الانتفاع 
ِ بالبلنها ووجه الاعتبار فيه انها مجتمع فى السروع وتتخلص من بين الفرث 


د بويدد امسر سسسم سم سس يجنا 
اي 


والدم 


٠١‏ ساد 


)11( 

والدم باذن الله تعالي فنم تحيل الى طهارة والي لوذوطم موافق للشبوةوتصير 
0 استدل بذلك على قدرة الله وحكمته كان ذلك ممدودا فى الثم 
الدية ومن استفع به فهو في لعمة الدنيأ وأيضا فبذه الالبان الى رج مرك 
بطونها الى ضر وعها تجدها شرابا طيبا واذا ذيتها م تجدها أثرا وذلك يدلعل 
عظيم قدرة الله تماللى (ول» فيها منافع كشديرة ) غير ما ذكر من أسوافا. 
وأشعارهاو سيعبأوالا شاعراً انها وما جرىجرى ذلك (ومنها تأ كلون) فتتتفعون ١‏ 
باعيالها 6] تنتفعون بما حصل مها ( وعلمها ) أى على الانعام فان لخلعلهها | 
لا يشتضي الجل على جميم أنواعها بل تق بالل عل البمض لكالاب ولا 
وقبل المراد هى الابلخاصة لانها هى الول عليها عندم والمناسب للفلكفالما ٍ 
عندثم تسمي سفن البر ( وعلى الفلك تحملون ) أي فى البر والبحر لآن وجه ,| 
لانتماع بالابل فى الحسولات على الب مزل اانتفاع بالناك ف البحر ولذلك . ١‏ 
جمع بين الوجمين في العامه لكى ببشكر على ذلك وستدل به » وقال قلي 
فى سورة النور ( أل تر أى تمل علا شبه الشاهدة فى اليتينوالوثاقة بالوحى . ْ 
الصريح وَالاستدلال الصحيح اذلله بسبح له) أي مزهه تعألي على الدوام أ ِ( 
في ذانه وصفأءه وأفعاله عن كل مالا يليق ١‏ نشأنه الحليل طق تقض اور نكال (هن 

في السمواتوالارض )من العقلاء وغيرثم تازه |معنويا تفهمه المقولالسليمة 
فان كل موجود من الموجودات الممكنة م سك ا كان أو نسيطا فهو من جيث 
ماهيتهووجوده وأحواله بدل على وجود صانم واج الوجود ممتصف نصنفات 
الكيال مقّدس عن كل مالا بليق دشن من شؤنه المليلة وقد نبه على هال 
قوة تلك الدلالة وفاية وشو حا حيث عبر عنها ما مخص المقلاء من النسبيح 
الذى هو أقوى مراف التنزيه وأظبرها تنزيلا للسان امال مئزلةلسان المقال 
واكد ذلك ك بامثار كلة من علي ماكأن كل شىء منا عم وهان وكل فرد من 


فو اسومو 








تتم ااال ملست 


ا ا 
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1 
افراد الاعراض والاعيان عاقل ناطق وعذير صادق بملو شأنه ثمالي وعزة 
ساطانه وقبل المراد بمن فى السموات والارض المقّلاء خاصة وتخصيصه 
هبن بالمتلاء لان خلقتهم أشد دلالة على وجود الصائع سبحانه لان المجائب 
والغر ان خلمهما أكثر وهى العقل والنطق والفبم وفيهمزيد مخطثة للكفرة وتعيير 
سان امهم لسبحو ندتعالى باعتباراً خين جهانم التى هي ابماديةوالمميةو الخيواسة 
ولا يسبحونه باعتبار أشرفها التى هي الانساية ( والطير صافات ) مخصيص 
الطير بالذكر مع اندراجها في ججلة مانى الارض لعدم اسةمرار قرارها فبها 
واستقلالما لصنع بارع وانشاء ر الع قصد بان تسبيحها من تلكا هلو ضوح ' 
لاعن 6ل قدو هائنيا وليات لس ملع انعم لارفوقة اعد 
| تولهف ال سانات أي تييحة تان عال كر | عفاك لجنيا فال عاد 
2 انجرم التقبل القوة التى بها شوي علي الوقوف في جو السماء صافة ١‏ 
7< أجنحباوارشادها الى كيفية استعمالها بالقبض والسمط حجة نيرة واضحة | 
|| الكنون .وانة. دلة فوم لعماول .دالةعى مال قدرة الصائم اليد .وغابة كه 
الميدئ' المعيد قد صلانه وتسبيحه) بان لكال عراقة كل واحد مما 
ذكر في التنزيه ورسوخ قدمه فيه تمثيل حاله حال من يعم مأ هري 
من الافاعيل فيفعلبا عن قصدوية لاعن اتفاق بلا روبة وقد أدجفى تضأعيقه 
الاشارة الى الكل واحد منالاشياء المذكورة مع ماذ كر من التنزءه حاجة 
ذانيةاليهتمالى واستفادةمنه ما .همه بلسان استعدادهو فيه انكل واحد مرت 
الموجودات الممكنة في حد ذانه بمعزل عن استحقاق الوجود لكنه مستعد 
لان بفيض عليه منه تعالي ما بليق نشأنه من الوجود وما سّعدمن الكيالات 
بنداء وبقاء فبو مستفيض منه تعالي علي الاستمرار فيفيض عليه في كل أن 
من فيوض الفئون المثعلقة بذانه وصناته مالا حيط به نطاق البيان حيث لو 


القطع 
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ما ااا 
القطع مأبيته وبين العناءة الربامة من العلاقة لا نعدمبالمرة وقدعبر عن تلك 
الاستنفاضة المعنوية بالصلاةالني هي الدعاء والا بتهال لتكميل القثيل وافادةالمزايا 
الذ كورة فها مس علي التنفصيل ( والله عليم عا بشعلون ) أي مافملونهاعتراض 
مقّرر لمضمون ماقبلهوماعبارة عما د كرمن الدلالة الشاملة شيع الموجودات»هن 
العفلاء وغيرثمو التعبير عنما بالفعل نقد الى توي العملاء لمأمى.هذا وقدقيل 6| 
ان الضمير فى قوله تعاليقد علم للهعز وجل وني صلاته وتسبيحه لكر يقد أ 
عل الله تعاني صلاة كل واحد ممافى السموات والارض وتسبيحه فالاعتراض ظ 
تكد عو دارا كن لاعل أن تكوزما عبارة جما تعلق بهعامه تعاللي ظ 
من صلا نه وتسبيحه بلعن جيم أ-واله العارضة له وأفعاله الصادرة توما 
داخلتانفيها دخولا أوليا#ورىعن أب ىثابت قال كنت جالسا عند مد بن جمفر أ 
الباقررضى الله عنه فعّال لي ان ي ماتقول هذه المصأفير عند طلوع الشمس ظ 
وبعد طأوعبا قال لا قال فاهن بدسن ربون ويسألنه فوت يومبن والراد. 
ذلك ماذكرناهوأ هن نسألنه تمالي باسان الخال فان الطير لوكانت عارفة يالل 
تعالي لكانت كالعمّلاء الذين شه.ون كلا منا واشارتنا لكها لست كذلك 
لاع ارون 0 اشد قصانا من الصبي الذى لالعرف هذه امور 
فبآن يمتنع ذلك افيا او ليواذا تيك آم لاندرف: ان فال اشعان. كر ا 
مسبحة له بالنطق فثب ألما لاتسبح الله الا بلسان المال على ماتقدم تقريره 
وقالنفض العاناء ا نشاهدانًاللةتمالى ألم افور وا الميو انات أعمالا ظ 
لطيفة يمجز عنباا كير المقلاء و :. كان كدلاك فل لاجوزان لبها 7 فنه , 
ودعاءه وتسبيحه و سان اله سبحانهالممها الا عمال الاطيقة من وجوه * احدهأ 
احتيالها فىكينية الاصطياد فتأمل فى المنكبوت كيف بأنى بالميل اللعليقة في 
| اصطياد الذباب وال ان الدب يصعد الشجر أخف صعود وشم الموز بين 
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١٠‏ دلءأ ىَّ 
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لكا 


مع يويد مسحو رود 2 عي موسي كد 


| كاي ريشاواحدة وسد دمة بالاخرىثم . سم فيه فيدر قشره ولستف لبه ظ 
وتكك ‏ قار ال سركقة نوو عع وراك اع اتدل يونا امن الرامنة ا 
وءناء البيوت المسدسة التى لامكن من لامها أأفاضل الممندسين» وثالها انتمال | 
| الكراكي من طرف من اراق الال ال الإاراك لخن طلبالما يوافقها من أ 
الاهو, به » و رابعبا القنافذ نحس بالشمالوالمنوب قبل الهبوب فتغير الدخل | 
المجدرها وكان بالسطنطيئية ردقه ارق لسببف أنمكان بنذرباريا قبل ) 
هبو ما و لتفع الناس بانذاره وكان السيب فيه قنفدًا فى داره شعل الصايع 
الذكور فيستدل به والخطاف صانم جيد فى اتخاذ العش من الطين وقطم 
المشى فان أموزه الطين ابل وتمرغ في الثراب ليح.ل جناحاه قدرا مرن 
لعلبن واذا أفرخ بالم فى تهد الفراخ وبأخذ ذرتها عنقاره ويرميها عن 
المش شك لعلمها القاء الذرق نحو طرف الءش واذا دنا الصائد من مكان فراح 
القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه مطممة له ليثّمها " 2 نذهب الي جانب 
آخر سوى جانب فراخبا وناقر المشب قاما بمّم على الارض بل على الشجر | 
لكر اموضع الذى بعلم أن فيه دودا وحال النمل فى الذهاب الي هواضعبا عل ١‏ 
خط مستمم ' بحفظ عذها مضا أمر عجيب واذا كشف ء و من يوت الساتر| 
الذى كان سترها وكان نحته يض لها فان كل غلة د يِضة فى فها وندهب ظ 
| في أسرع وقتهواعلٍ أ الاستقصاء ء فى هذا الباب مذكور فى كتب طبائم 
| اليو ان والمقصود أن الا كياس من العملا بسدزون عن أمثال هذه الميل فاذا 
جاز ذلك فى لا جوز أن قال انها لبعة من عند الله تعاللي مر فته والثناء عليه أ 
0 إسائر الامور أتي عرفا الناس * وثال تعالى فى سورة 
١‏ أأثور أيضار والله خلق كل دابة) أي كل حيوان يدب على الأرض (من ماء) 
ا هو جَزء ماده أوماء مخصوص هو النطفة تيكون تتزيلا الخال مئزلة 


ا 
الكل 


ااا اا نا ماسمام 





سيوم 





رين بو بوجت رجحب ممست اك بحي 
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| الكل لان من الميوانات ماتولد لاءن نطفة (ف هم من عشي ع نه ) | 
علي ولضيية هر كا ف يأ مع كونها زحفا ظريق الأمنتهازةا والعا كاد 
(ومهم من يعثى على رجلين ) كالانس والعلير ( ومهم دن عشى على أربع ) 
ل والوحش وعدم التعرض لا عشىعل أ كثر من ريمكالمنا كل ونحوها 
ن الحشرات لعدم 5 بها ولاما كالنادر فكانت ماحقّة بالعدم ولان 
5 سرون 1 ماله ذو ثم كثيرة ة فاعماده اذا مثى على اربع جبأنه لاغير 
| كانه يعثى على أريم ولان قوله تعالي بعد مخاق الله ما دشاء كالتنبيه على 
أساء ولا د الخد بي هذا الترنيب لاله آمالى قدم 
| ماهو أتجس وهو اماثى بنيرالة مثى ءن أرجل أو قوم“ المثى 006 
1 الماثني على أريم( مخاق اسّمايشاء ) مما ذكروما م يذكر سيا كانأو مركا 


ا 


ظ عللىما دشاء منالصو زوالا انوا يا توا لركات والطبائم والقّوي والافاعيل 
امع اتحاد المنصر واظهار الاسم الجليل في .وضع الابارلة سيم 
لد كرو وال نان رامن 3 الالوهية (ان ان على و ني قنور )ا 
فيتمعل ما دشاء ما دثاء واعلم أن قوله اق الله ما دشاء طبيه علىأنالميو تا 
5 اعتافك بويت ففلة الى 0 فى عتاة حبك اعون اخ للد تن 
اهنا بض تلك التقريات «التقسيم ولع ناته تك ن اعداء 
0 خا عفنا اما القدرة” نعل 0 الأنسان قوسن أن ا 
| وعصباً وعظماً وأما التبان فاما أن يكون فى نفس اللكيو ارتل ههه اما 
التباين في نفس العضو فلى وجبين » أحدها أن لا يكون الءضو حاصلا 
اللاخر وانكانت أحزاؤه حاصلة لاثاتى كالفرس والانسان فان الفرس لهذاف 
والانسان عر لن ات و كان واه ان لست الاالمظم والعصب واللحم | 
والطلد والشءر وكل ذلك حاصل للالسان * والثانى أن لا كرك للشو 
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م 
صر جار اجر سيم وه 
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لالس ازذلكم كذا السمك فلوس وللقتفذ شوك وليس ثىءمتها للانسان»وآما 
التباين فيصفة العضو فاءا أن يكونمن باب الكديةأو الكيفية أو الوضعأو 
الفذل أو الاقمال آنا الذى في الم فاما أن بتعلق بالقدار مثل أن عين البو , 
كبيرة وعين المقابصغيرة أو بالعدد مثل أن ات من العنا كب ستة 
وأرجل ضرب آخر ثمانية أوعشرة والذي فى الكيف فكا ختلافها فى الالوان 
والاشكال والصلاءة والاين والذي فى الو ضع ذل اختلاف وضع بدي الفيل 
فانه يكون قرسا من الصدر مو ما الذي فى الفمل شثل 
كون أذن الفيل صالما لذب معكونه اله للسمع وليس كذلك فى الانسان 
وكون أنه آل للقدض دون أنف غيره وأما الذى في الانفمال قئل كورتف 
عين الخفاش سرلعة النحير فيالضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك ل التقسيم 
الثاق #انأيوان :انان كوؤها ذا عي أن سسكنه الاضل ,هبو الملة او أرطي 
أو كرناما نام شير أرها بالطو 0ك اران فس احو لاا وق ريدو 
الاول أنه اما أن يكون مسكانه وغذاؤه و نفسدمائيا فله دل التنفس فى المواء 
التنشق الماثي ولا يميش اذا فارقه والسمك كله كذلك ومنه مامكانهوغذاؤه 
فاق ولكنة واس من الهواء كل التبلدفاة الاقة ووه ماس كاله :وعذاء: 
دان ولاس ,انين :ولأ قله و مقل اعتاق من الفناداقك. لاتناين لوا 
الوجه الثاني اللمواناتالمائية لعضها مأواها مياه الاهار الجاردة وبعضها مياه ' 
الب طائ مثل الضفادع وبمضها مأواها مياه البحر » الوجه الثالث منها لليةومنها 
شطيةومنها طينية ومنها صخريةه الوجهالراع الميوان لمتتقل فى المماء من ما 
لعتمدفي توق ةع واه وفى الساحة على احنحتهكا لسمك ومنهما يعتمدئي 


يه ذ ذذ أذ أذ ا م يميا ااا اللا 
1 1 1 1 1 1 ز ذ ز 1 1 1 آذ ا ااا ا اللي 


ظ السباحة ل رجليه كالضفدع وميه «أكذى ف فر الماء كاسرطان ومنه إ 


ل عد سد رجه يدم عابي سو صصص ومو مجدم د بموسبس روي يجيه 


سمه سمج عبوسمسجيحدم هالا 








مأز حف 


رلا 


ما زعف كل شرت من السك لااجتاح لد وكالدود واما الليرانات الى 
فكر أحواك ا بها فو يوسوة» الأول اميا نا شقن مق كاريق بواجد 
كالفم والحيشوم ومنها مالابتتفس كذلك بل على نحو اخرمن مسامه مشل 
الزنبوروالنحل » الثاني أن الميوانات الارضية منها ماله مأوى معلوم ومنها 
وإماواة كنت افق الا أن د فيقيم للحضانة ولو فلا ماوق تنتيدها غاراة 
شق ولعضهأ حفر ولعطها مأواه قلة راية ولعضها مأواه وجهالا رضه الثالثك 
الميوان البري كل طائر منه ذو جناح فانه يمشثى برجليه ومن ججلة ذلك 
ماء.شيه صعس عليه كالخطاف الكبير الاسود والخفاش وأما الذى جناحه 
جلد أو غشاء فقّد يكون عدي الرجل كضرب من الميات المبشية يطير 
#الرايم الطير مختاف فبعضها بتعادش معأكا لكراكى وبمضها بؤثر التفرد 
كالعمّاب وجميع الموارح التى تنازع علي الطعم لاحتياجها الي الاحتيال لتصيد 
ومنافستها فيه وملها مابتعادش زوجا ويكون مما كالقطا ومنه م مجتمع نار أ 
ورد أخرى روا لوانات النازةةقد سكو ن مد ة وقد نكوق برمتصرفة ‏ 
وقد تكون استاسة والالسان من بين الميوان هو الذي لا يمكنه أن لعدش 
وحده فان أسباب حياته ومميشته تلتثم بالمشاركة المدثية والنحل والفل | 
ونمض الفرائيق دشار كالانسان فىذلك لكنالنحل والكراى تطيع را 
١‏ واعدا واءل له اجماع ولارئس » الخامس الطير منه! كل م ومنه لاقمل أ 
| حب ومنهآ كل عشب وقديكون لبعض الطير طم ممين كالنحل فان غذاءه أ 
زه والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكو ن إعضهمتفق الطعم اما الم أ 
الثالث وهو الميوان الذى يكون نارة مائياوأخريبريا فيقال اهحيوانيكون ظ 
فى البحر ويعيش فيه ثم انه يبرز الى البر وق فيه «والتقسم الثالث» اليوان | 
منه ماهو السي بالطبع كالانسان ومنه ماهو اسى بالمولد كاله رةوالفرسومئه أ 
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(1/4) 
ظ نهو لني القت كالقي لك ونيا لذأ لني كاللى والمبتا نه بالتمن نه يا 
ِ! 
ّ 
[ 
ا 
إِ 








ا سرع اقلناسة وش ناما انا ومانة ما بعليء كالاسد ولشبهأن يكون 
من ذل وع صنب السى وصدف وحشي حتى من الناس مي التشسم'لرالع # 
الاغتلام وحركه” شبوة الماع أشد تصوينا الا الانسان وأيضا لبعض الميوان 
شبق لشتدكل وقت كالديك ومنه عفيف لهوقت معين فو التقسي الخأمس » 
حسب الاخلاق بعض الميوانات هادى الطبع قليل النضب هثل البعرة 
ولعضه شديد حاد ااخضب كالحتزير البري ولعضها حلم دوع كالبعير و لعضما 
رذيء | انيتا ل كاللمة ولعضهاأ جر يءفوي شهم كبير الن سكرب الطبع 

كال سيد ومهاقوي مغتال وحثى كالذئى ولء ويا ممتا| ل مكار رديء المركار” 
ؤ كاله .لب ولعضباغضو ب شد د الغضس الا اندملقمتودهكالكلبو عضو أشد , 
ظ ْ الكيس ماس النين والارية ركشو اعيود مسدأه أمجماله > تالطاووس ودمطهأ 
شد التحفظ كابطيل والجارالتتسم السادس» من مرو انء اتناسله بأن: دا نثاء 
ؤ ؤ حيو انأو لءطهاما تناس له تل | تددو كلتحل واكك دوت فامباتلددودا > مان 
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| أعمنا 20 ل إمدويمضهانناساه بأن د ١‏ ناه بيضاهواعلأنالمقولقاصرة , 
)عن الاحاملة اجوال عفر لوا اك فل سوق الكل لوي لاخدال ا ْ 
| علالصائم ظاه لانهلوكان الام يتركيب الطبائم فذ للكبالنسبة اليه الكل على ْ 

| السو بةناختصاص كل واحد من هذه الميوانات باعضامّاوقواهاومقاد يرأ بدا + | 
أوامارها واخلاق لايد وان يكون تدبيرمد. وارك انان عما ,| 
بقولال كيد ن كلام فىهذا الو 1 5وله سبحا ه خاق الله ما يشاءان ْ 
| اشع كل ثىء قدير لانه هوالة در على الكل و كل والعالم بالكل ذبو المطلم على عل | 
2 الهذهالميواناتفاي عمّل شف علا وأى” خاطريصل الى ذرةمن اسرارها 





ااا 00 اك سمب مسبم وس يي 1 
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4/ا) 
عا مخلق ما يشاءما بشاء ولا جه مانم ولا دافم * وقال نال فى || 
امرن انسكبوت ( وكاين من دابة لا نحملرزقها) ) أىوكم من داءة لانطيق أ 
مل رزقبا لضمنها أو لااتدخره وائما تصبح ولا مميشة عندها ( لل يرزقا 
واكم ) ) بم الها مع ضعفيا وتوكلبا واياكم مع قوتكم واجهادكم سواء فىانه || 
لا برزقها واياكم الال تعالى لان رزق الكل أسباب هو السبب 
لما وده وأيساً فان الله تعالي برزق الدواب من ثلانة أوجه نظرا اليالرزق || 
والى المرتزق والى مموع الرزق والمرتز قم بالنظر الي الرزق فلا ناللّتمالى 
لولم تخلق النبات لم يكن لاحيوان رزق وأما بالنظر الي المرتزق فلان الاختذاء أ 
4 انين اعرد الابتلاع بل لا بد من تشبثه بالاعضاء ح حتى لصير المشش عظما 
/ لجا وشحا ولا حصل ذلك الا يذب ومسلك وهضم ودفع وغير ذلك وما 
| ذلك الا نحكمة ان تسا لى وبمحض قدرته وارادته فبو الذى برزقها وآما 
١‏ لقال ارق والرزقفلأ نالل لوم يد الميوان اليهالنذاء م 
ماكان حصل له اغتذاء آلا : ترى أن من الميوان مالا يعرف نوعا من من انواع 
النذاء حتى يوضع فى فه بالشدة ليذوق فيا كله بمد ذلك فان كيرا ما يكون 
مالع ا ب ثلانة فيعرفه فيأ كله بعد 
ذك (وهو لسع لم ) سيع ذا طلم قبع وجيب لم سكم 
لا نخنى عليه حاجتك ومقدار حاجتع » وقال تمالي فى سورة فاطر ( ومن 
الناس والدواب ) جمع دابة وهى مأ يدب على الأرض من الحيوان وغلب 
على ما برك من الخيل والبغال والجير ويقع على لذ كر ( والانعاء) م) جمع نم 
وقد بسكن عينه الآبل والبقر والقانة والية والخوو مض (علف وان 
أو وبمضهم عختاف ألوالهباذيكون أبيض وأمر وأسود (كذلك ) أى اختلاة 
كائنا كذلك أ ىكاختلاف انار والجبال المذ كور في أول الآبة فنه ذو لون 


نعطي نوز نجسو ”ناض ب سرس ابل 
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فد اورف او لتو لتهوذ بن دك هنا لخادت انر به 
على قدرة الله تعالي وارادنه فوقال شال فى.سؤزرة نين ( اول يووا ) المددء 
للانكار والتعجيس والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف 
أى التفكروااً وألم يلاحظواوم يعلموا عما يقينيا متاا للمعاينة ( أناخلةنالهم) 
أي لاجلهم وانتفاعبم ( ما مات ت أبدينا ) أى من جماة ما همات أندينا أي 
ما تولينا احداثه بالذات وعملناه من غير معين ولا ظبير بل عملتاه بقدرتنا 

وارادئنا وذ كر الامدى واسناد العمل المها استعارة تيد المبالنه في الاختصاص 

والتفرد بالاحداث والاعتناء به ( أنعاما ) «نممول خلمنا أى امناها على علم 
منا قواها ومتّاديرها ومتافمها وطبائمبا وغير ذلك من أمورها وانما خص 
الانمام بالذ كر وان كانت الاثسياء كلها من خلقه وايجادهلما فيها من بداتم 
لفر ةلك فى الابل وكثرة المنافم ما فى البمّر والغم أى الضأن والممز ولان 
الانما م أكثر أموال العرب والتفع بها أعم ( فهم لها ء #الكون ) ) أمفم 
مامكون لي ليكنا ايأها لهم متصرفون فبها بالاستقلال ختصون الاتماء ا 
بها أو قادرون على ضبطها متمكنون من التصرف فها باقدارنا وتمكيننا 
وتسخيرنا اياها لهم قال الامام نفر الدين وقوله تعالليفهم لها مالكون اشارة 
الى اتهام الانعام فى خاق الانمام فانه ماي لو خاقها ولمعلكبا الانسان ما كان 
يلتمع بها ( وذللناها لهم ) أي ينها مادة هم بحيث لاتستممى ليع 
ل عىء قينا وريدارنابها هذا زيادة اليم فان المماوك اذاكان ابا متمردا 
لا ينفع ذلوكان الانسان ملك الا لعام وى 0 صادة 9 لماحم الادام الذى ف 
ااركوب وان كان حصل الا كل كم فى اليوانات الوحشية بل ماكان يكمل 
نعمة الا كل أيضاً الا بالدمس الذى فى الاصطياد ولمل ذلك لا يأ للبعضش 





وفى البعض ( فنها ركوبهم ) بيان لمنفعة التذليل والفاء فيه لتمريع أحكام 
ل 222 


لتذليل 
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اروب وعدم التعرض لاحمل لكونه من تمات الركوب ( ومنها با أكلون) 
أي ولعض مم ا كلو نه ولوللا ادل لاوح_دت احدى المافعشين 
ْ وكانت الاخري قا لة الوجود ( ولهم فأ )أي في الاذمام كد قسمما (منافم) 
| أخر غير الركوب والا كل كالماود وا ور 
بالثيران ( ومشارب ) من الابن جمع مشرب قال الامام نفر الدين بين ثمالى 
غير الركوب والا كل من الفوائد شوله علي ولهم فيها منافم و.شارب وذلك 
لان من المبوانات مالا يرك بكالنتم فقال منافع لتعميمها والمشارب كذلك 
عامة ان قلنا بأن الراد جم شرب وهو الأنية فان من الماود ماتدذ أوانى 
لنشر ب والادوااتمنالقرب وان قلا انا مرادالشروب وهوالالبان والاسهان 
فهى مختصة ,الاناث ولكن بسب الذ كور فان ذلك متوقف على امل وهو 
بالذ كور والاناث ( أفلا بسكو لْ )أى أبشاهدو هده العم 1 |اللبيو ن مهأ 
فلا يشكر ون النتم ما » وقال تعالى فى سورة غافر الله الذي جل 

الانعام ) أى خلتها لأجل؟ ومصاحتم ( الركراتا وناك عون ) بير 
لادل عليه اللام اجالا ( ول فنها نافع ) آخر غير الركوب والاكل كالبانها 
وأوارها وجار دها (ولبلتوا علدهأ 1 58 1 ) حمل ناكم من بأد 
اللي بلد ( وعليها وعل اللفراك نحملوز ) لعل المراد به حمل النساء والولدان علهأ 
بالرودج وهوالسر فى فصله عن الرثوب وابجتمع بها وبين الفلك فى المللما 
ينهما من المناسبة التامة <تى سميت سفان البر ( ويركر أيأته ) دلائلهالدالة | 
على كال قدرته ووفور وحمته ( فايءانات الله ) أى فأى الت شق لاك الأرات 

ا )فانكلامنها من الظاهور نحيث لا يكاد يجترئ على انكارهأ 

ن له 5 في الثملة » وقال تعالى في سورة الزإخرف ( وجعل لم من الفلك ِ 


ا الللسدسسسم مسد ناسنا 


١ذ١1‏ دليل ‏ فى 


يميا 


| ار لذلا ل علبا وتقصابا أي فبعض ا ررم أي اي أي مسظء 0 
' 
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دكا 00 0 
والانمام ما ركون )مهار كو لاسيتووا عل فارووة) اي القارا 
عل ظرورما , ركبونه هن اللمك والاتعام (* م درواسة ة ربكم اذا استولتم 
عليه ) أى هذ كروها قاوبكم م ستعظمين 1 ثم تحمد وأ 5 يبا بالسنتكم( وشولوا 
سبحان الذى سخر لنأهذا )متعجبين م من ذلك (وما كنا لهمقرنين) أى مطيين 
من أقرن الشيء اذا أطائه وأصله وجده قرينته لان الصعس لا يكونقرينة 
للضبعيف 5 من نما م ذار لعمته تعآلى أذ دون اعتراف النم نا يه بالمجزعن 
حصيل النعمة لا١‏ ار ولااحق امنتم مهاو تحفيق القول فيهأن الداءة التي 
ركم الانسانلا بد وان تكونا كثرقوةمن الانسان بكثير وليس لطا عمل .هدما 
الي طاعة الانسان ولكنه سبحانه خلق تلك الهيمة على وجوه مخصوصة فى 
حلتالقاهر وق خلهاالباط. نحصل» با هذا الاتفاع أماغاتها الشلاهس فلا مم 
1 قن عل أربع قوائم فكان ظاهىها كالوضع الذي نحسن استقرار الانسان 
علة.واما خلةها الباطن فلانما مع قوما الشد بدة قد خلقها الله سيحانه حيث 
تصير منقادة للانسان ومسخرة له فاذا تأمل الانسان فىعجائى مابركبه من 
نحوالفاك والالمام وغاص بمتله فييحار هذه الاسرار عظم تمجبه من تناك 
القدرة القاهية والمكمة الغير المتناهية فلا بدو أن شول سبحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرئين (وانا الي ونا لثةلبون ا راجعون وفيه اددان 
بانحق الراكب أن ,تأمل فها بلانسه من المسير وبتذكر منه امسافرة المظلمى 
لني هى الانقلاب الي الله تعالى فيبنى أموره فىمسيره ذلك عل تلك الملاحظلة 
ولانخطر اله فىثي ممأ و ارا ننافها ومن ضرورنه نه أن يكون ركوبه 
لاعس مشروع * وقال تعالي فيسورة اللامة بة (وفىخاتع ) أي من نطفة * 3 
من علقة متقلبة فى أما وار ختافة الي تما م الخلق (ومادث من داءة )اى وفها 
نشره وشرقه من انما لعلموزو 5 ف نلعا ىذلكمث مشاركد>بالاختيار 


سنا 





























والداءة 
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, 0 0 وعفتكم ىُْ 5 0 وغير 000 مخالفة 5-7 
ال 1 الى وأرادته 0 وقنون) أي من أب أن 

| بوقنوا بالاشياءعلى ماهي عليه ووجه الدلالة أن الاجسام متساويةفاختصاص 
/ 28 من واو يه ا المعينة - ا معين لايد وان 
ْ | آخرومن حال الى حال وا ايان وك شقدم#وقال لعالى فُْ 
سورة 5 , عي أغفلوا بعبيديا الطير 35 0 
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|) الطير مم أدم رلشه وهى 0 شر فكل جنا الواحدةقادمة مقن‎ 5 ١ 
بده دس بن م اجنو دده للاسةظا 307 رك(ما سكن ,أ‎ ١ 
لبوا الي السفل زلا ارج ا ثى بان 50 أغال ظ‎ 
أأ وخصائص وهيأعن لاجري في المواء قال الامام فخر الدين الم! مع قا‎ 
0 أ وضخامة احساتها : 3 ن ماؤها حو الهو ا الا امسياك الله‎ 
اله بكل شىء (صير ا ركدة رار اب اواو لسر‎ 
)| والعجائس»#وقال نمالى فى سورة الأعلى ( الذي خلن فسوى ) أي أعطى كل‎ 





3 وان مأ حتاج أليه 8 ل 5 ونخواتن [والذي قدو )ا يّ عقا عمدار 





| 
أ 
| خصوص على حسس ما نقتضيه المكىة(فهدي ) أ هداءالى مايه إشَني معاشه 
1 


وقول ل هداته الى الحيوان مم لاحصى ذن ذلك أذالقيا وهو عار معزيوقة 0 
ار رك الثل في المداءةوشال" هدع ى من قطأة وذلكأ” 4 ترك 0 | 
م 
م 


1 اسه مسار ن م رت 5 أيام وأكثر قيردد ممأ لعد ماله نوع الاجر المطلوع الشه 
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َ برجع فلا مخطىء لاصادرا ولا وارداقال صاحي الفلسفة اللْمَةٌ جاء في 
0 ما زيدنه لاشك أحد ؛ فين الاعين هي التى تآس 0 
مها فى جملنا فى علاقة مستدرة مع المكاكات الخارحةولكن كقو مر 
الميوانات ري اعون كان مارى نحن < دق عكلنا آن تقول ان لها حاسة 
اك ١‏ سابعة زيادة عن الأواس امس رما لنا ويمكن 0 رأ 
غير قالة الظهور . ولابمكننا أن نفرض هذا الفرض بالنسبة للاحمال النظرية 
الثريبة جدا ألتى تحصل ما » والآأ كيف ثملل مسئلة قطع بعض الطيور ! 
للمسافات الشاسعة حدا على هواء التفار والبحار ددون أن تضل طرقها * 
رض البعض أن هده العجبية مذسوية الي قوة مغناطسية فى جسمها ا /' 
دا كنة وس لكين بزلنا نفدو لاغ السك ذا عه بالاو ل 
مؤعوةة اراق الندل اذ ناس 12 فين خامية كل حيو ان يعم ضتارة . 
في عش ويذهب أميالا طويلة : عدث لمم عن الاغدية * ولعد ذلك قاات ظ 
الجريدة * قد أندت المسيو فار العالم الشهير ان هذه الميوانات لا مبتدي ليأ 
أوكارها بالقوة المغناطسية بأن وضع على لور زر نظن نعليو 
وشَفن ما البو مثا أن المغناط س قد أثر 0 جسه,ا بم ما ارت 0 ظ 
خالية من عبئها المغناطيسى * ولاجل أن ينف ذلك الد كتور الظان الذى نت 
من تخبطباق كونة ناشكا من تاثير الاناطن عل بها اند له قفة صئيرة: ) 
فاضطر ب تاضطراماأ أو لع ةفعلم أن تخبطبا لشأمن ارادة مخلصبا من ورط ,أ ْ 
ولكن ماممنى فرضوم أن لما قوة مغناطيسية كالبوصلة * فاذا نفع البوصلة 











لضي ع :د :- علا 





للندلة ان لم يكن معبا خريطة تر.ها في أي غّمة من الارض توجد خليتها » 
ات املاح على به البحربة ان 7 بعلم القطمة الى أل 4 الي أند الزواعة 3 ظ 
وذ لعا في سورة الغاشية ( أذلا نظرون الي الابل كيف خلقت ) أ أفلد أ 


مسي 





لل فسيينا 


)86( 

بنظرون نظر اعتبار الى الابل التي هى نصب أعينهم نستعلونها كل حين أ؛ | 
كيف جات جنا ليا زا عل بوره على وحسن لدديره حيث كان 5 
خلفها بديءا محدواد بع سان للقة م ترأنواع المروانا اتى عظم جثمأوشد ١‏ 
قوتها وعجيس هيا اللائدة بتاتي مايص رءنها من الاذاعيل || يدا 
فق الأركن بالاوقان التقسلة وجل الذثقال القافحة ال البلاد المعيدة .و 
عظمها وقوتها تلين لاحمل الثقيل ونقّاد للاسازفى المركة والسكون والبروك ! 

والبوض حيث ستع.لها فى ذلك كين ادثاء و.قتادها شطارها الاك الضعيف 











الس مس 00 
د سوير 





حتي أن الصى الصغير باخدذ بزمامها فيذهب بها حيثشاء قال لعضهم الابل 
له خواص مثو أنه تمالي جمل الميوان الذى قتتى أصنافاشتى فتارة يقتنى ليؤكل أ 
لجدوثارة شروت التشوتارة لحدل الا شان ف الاسشارووارة الحدل مضه 
الانسان من بلدالى بلد وثارة ليكون له نه زبنة وجال 0 أسرها 

حاصلة في الابل وان شياً من سار الميوانات لا يجتمع فيسه هذه الأصال 





فكان 0 هذه الصال فيه من العدائب # ولانها اله نى كل واحدمن 
هذه الحصال أفضل من الميوان الذي لا.بو جد فيه الا تلك المصلة لانها ان 
اك و ةمتع :ناروت الك وروا نهاك ١‏ آرلة ااسف وا فبمة 
الكثير وان جءلت ركوبة أمكن أن يقطم بها من المسافات المديدة مالا | 
عكن قطعه حيوان آخر وذلك 1 ركب 3 من قوة احتمال المداومة عل 
السير والصبر على العطش حتَى اق قل اها (- بلغ العشر فصاعدا والاع ادي 
العلوفات بالسير ور عي لكل ما تبسر من شوك وشجحر وغفير ذلك ممالا 
بكاد بر مأه سابر ألم جام وان جعات م#ولة استقات ا الاحمال التميلة الي 
| لاستقل به سواها.ومها أن عثقها سم الها ومنها اتن الفورت د 
وتصير ن كال التأثر الى حيث باك نفسبا من سرعة المري ويجري الدمع 


يي مس 


[ 
1 
[ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ْ 











)5( 





من عيئيها ومنها ماحكاه الامام فخر الدين قال كنت مع ججاعة فى مفازات | 
فضللنا الطريق فقّدمواجملا وتبعوه فكان ذلك امل بنعطف منتل الىتل ومن | 


جانب الي جانب وابجميمكانوا بتبعونه حتي وصل الي الطريق بعد زمان 


ا ذلك الميوان أنه بالمرة الو أحدة كيف لطت آل 


فىخاله صور تلك المماطف أن لذىعز جء من العّلاء عن الاهتداء اليه 
ان ذلك و ان اهتدي اليه فهدذه الصفات اده اموجودة فيها وجب 
عل الماقل أن ننظر في خلةتها وركيبا ولستدل ذلاك علىوجو العام كام 
سبحأنهولنخم هذا امبحت بذكر ثيء بن ايامو يون بل( 
تستطيي الشجر الذي له شوك وتهضمه امعاؤهاء 5 الا 0 فى قالب 
الاوقات أن عق (والارعة | الى لفيا كا ينا دق يدان حمدوا 5 
غزل المنكبوت منخرطا من أسفله الي أعلاه وله في احدي جباته باب ملم 
وينبا لاوس ومنها تلم الاوائل بناء النواودس على مون ويضرب بها امثل 
فيال اصنع من أرضة ( والاروي ) وهي ا الوعول أوغلم ابل 
عندها النو عل أولاها ناذا صيد مها نيء 00 تكون معه في 
الشدراك والبرتباو به وذلك " نختاف الما » 0 للانهفاذا عمزا زا عن الا تلمضغ 
لما واطعمها ( والاوز) فرخه منرم من البيضة فيحسن السباحة في المال 
( والايل ) بتشدبد الياء االكسورة ذ كرالاوعال اذا خاف من الصاد ري 
بيهن راس الجبل ولا بنذ رر بذلاك واذا لسءنه الحية أكل السرطانوهو 
بصادق السمك فهو عشي الي الساحل ليري السإك والسلك شرب من 
البرليراه وهو مولع ام باك الممات يطاها حيث وجدها ويا كا | اكد ريا واذا 


أكل اللية بدأ باكلذنا راضم ورد لسحتّه فلسسم| ل قموع4 لي ب قر دن نحت ظ 


ٍ عليه دخل الاصبع فهمأ 0 جر لات د ولصير 0 فتخد 











ب ا لبيا ل ا 


5 


ا 
ا 


ين اضيا ا 
امعد الك وعدي ويه باسسسيه و وسبياسصيوهة ا 


(/لم) 








دريانا سم الليات / الإراد ) أصنا ف مختلنة فبمطه كبيرالثةوبعضهصغيرها 
ولءعضه أجمر ولعطبه ار ولعضه 55 ولاحر ادوستة أر جل د بدان فىصدرهاأ 
وقاعتان في وسمابا ورجلان في »ؤخرها ومارفا رجابها منشاران وهو مرن 
الميوان الذى ينقاد لرئيسه فيجتم عكالعسكر اذا لين أو له تتايم جميءه ظاعنا 
واذا ل أوله نز جميعه ولعابه سم ناقم للنبات لابقع علىثيء منهالاأهلكه 
وي المراد خلفة عشرة من جبابرة الميوان مع ضعفه.وجه فرس.وعيئا فيل 
وعنق بو ر.وقرناأبل .وصدرأسد.وبطنعةرب.وجناحانسر.ونفذاججل .ورجلا 
نمامة.وذنب حية ( والحجل ) اذاباضت أنناه ميز الذكر الذ كور منها لخضنها 
وهى لضن الاناث وها كذلك فى التربية (واطرباء )ذ كر الَزوني انها كان 
اخلنا سه ايفن وكان اللابد لمن الثورت بهاته اث عل عبورة عي نذاق 
ل ري ل اه 
ولا قصد اليه و كانه حأم.د وكا نه ليس من اليو ترم اسكون 
خاصمة عرق وهو أله ششكل يلون الشحرة أ: تى يكون عليها حتى بكاد 
مختاط لونه بلونها ثم اذا قرب منه مأيصطاده هن ذباب ب وغيره أخرج لسأنه 
ومخطف ذلك نسرعة كلحوق البرق - حم لعود لي -اله كا : دجزء من الشحرة 
وخلق الله لسانه مخلاف المعتاد لياحق مأنعد عنه ثلاثة|شبار وحوها بصطاد 
به على هذه المسافة واذا رأي ما بروعه وذوفه كز وكرن على هيئه 
وشكل بفرمنهكل من بريده من الوارح ويك ره نسبب ذلك التلون اه والخرباء 
أكبرمن المظاءة وهي تتلوّن بحر الشمس 5 قال الامام النزالي ألوانا مختلفة 
فتثلون الي حمرة وصفرة وخضرة وماشاءت وهي أبدا تطلب الشمس شين 
نبدو نحو بوجهبا ألبا حتى اذا استوت الشمس علت رأسشجرة ومانجري 


| عبراها فاذا صار قرص امس توق راها فيك لأراها اعايا قل 











سحساسوت روبناه اسمسوته اممفساط ومو انه اسه جد 0 فق اتم يحوي د اسع معد لقالا معوطا ا يكم بر 
سس اجرج + ووظ الات كان سف اعد صن ساتصصيحة ديصت نج عزون عرو رسج أربي بوو رحس انها بوالالبقجوج مسومو ا جاجد و ملستست “7 





م 


| النون فلا تزال طالبة لما ولا ثفتر الي جبة لأذرب؟ فترجسم بوحمبا ييا 
مستقبلة لحا ولا تحرف عنما الي أن ليب الحمين قاذا غامت الشويين طاتب 
هذا الى موال فياكة ليله كله الي أن يم وهدا احيوان لوصف 35 2 


- و ووو ا لي 
مسو 


مع نقلبه مع الشس لابرسل ١‏ يله من عَصِن دى ء سيك عبره وهو لشب 4 


اين 


أن الل ول هئ الك الص_هة وله أرئعة اول ا م رص 
( واللهام ) دا يطلب وكره ولو اننا لف 5 رسخ وصصل الاخبار وبق بي 


مه مم ل الل ا طتنظقمه 


من اليلاد اأبحيدة فُْ أده ١١‏ المرسة وفمه مأ لقطع ثلا به ة آلاف فرس عم فوم 


الي وطنه حتى جد فرصة فياسير ال بنةواذاراضت الى جا س الذ كر عل 
البيض ويسخنه جزأ من الهار والاعهي بنية النهار (والحطاف )وهوالمعروف 
لعصةور المنة سس 4 فيأدد المواضع عن الوصول اليه ولا 00 8 عش 
عسق حي لطينه لطين حك بد وانى ع4 بنأء محياأ وذلاك أنه وى الملين 00 
لتبن فاذا لم جد طينا مييأ ألتي نفسه في الماء ثم يتمرغ فى التراب حتي عتلىء ' 
حتأحاه و نصير شيا بالطين ناذا ديأ عشهة حعله ص القدر الذي حتاج لبه 
هو وافراخه ولا بأتى فى عشسية زناد ل بأمن» الي خارج قدأ كرت فر اكه 
بنك ودودة ربو وإين حب اا ا 
أودع فمبأ ١‏ الصائع المكيم من العجائب مأل بيذ 1 و ف كه .وأهر قدريه. أ 
أ 


١ 
واحد ورعا اصطيد وغاب من 0ك تت لاقثم موعل زوعه ا‎ 









ات نااك ات 7 /3005370332 1700 ,الى 77 7 إإمتطنا لانن الل انان نة!16 جنك 1312 ل ا ساف اط لاالشااف 10 :الات بس سوه سح هه واسموه محا 1 عن سسسب امسج سه سات هوهو وس حرو شن حا مشغسطون حا ناماه ب ارات ست لا ا ا ا 1د 


جل 0 95 لبائير من ورن شجرة مخصوصة وى شديرذ ذالدوت, 
وفك ان قز على ادوار غرسة من شما 1 0 ودوم 0 د اليا 
حال السام ء الأ رك #وتفص ع اأنا تون ادا زرة 3 يضة 
0520 لم فرج منه دودة صغيرة 0 من الذر ولاتزال تكبروتعظم 


الي ان لصير قي كدر ألاصبع وشافل دن السيواد الي السياض أ لد َأ لا 


و َ 





اساسسصص م مط سس سمو رع مسو سبو رج سممو روج ووس جا سه رودن لش زرو 219109700173111 











وسممقس كلو طحت تسسات 


لكل ) 


. ب ب ب مسي 
وشاع مخ جلدها أريم مرات وذلك لان جسمبا يكبر كثيرا سرعة فلا سما 


!1 





جلدها الاول وننقطم عن الا كل عند ساخه فتبق صاعٌة ٠.دة‏ ف وات 
بليالهما وكلما سمخ جلدها غرة اظبو فلل جمدي | ار ياضا ما كان 
0 ول حركتها فى حال الصوم أو نكاد نقطم : اكتمياك رعلا للقية 
نحنى رأسها قليلا ثم ييف جلدها ويذشق أولا من وراء رأسها ثم مندالشق 

الى كل املسم فتخرج نجلد جديد تكون م.دة دوم وعد الساخ الرائم 
تمك عل الاكل ليلا ومبارا».دة أسبوع 93 رسا وبمد ذلك ” ددم 
روود عام اي 01 يوافقها فتصمد على أعضان نميأ لتاك 
الغاية ويعد أن تستقر فى مكان تراه »وافما هارا تبتدي في النسي فتعمل أولا 


0 


متستايناا 





< 


ا غشاء 0 لضعه فى محل لعيد عن الطوارىء ع زه الدقة والاعتناءوتعمل 
داخله الأز الميد ٠.كلة‏ ذلك من الخارج لي الداخل بامالة رأسها وبدنها الى 
أ اسع لمات و الامج لسحمأ مه ا شه حتى سمك فتحتجر_داخلهعن النظر 
ّم تلتحم ألكق ط التي لأسجبا لطبا بعض عادة صمغية في اليوط نفسما 
وعند مأ ثم لسجبا تنقاب زيزا فيغيب رأسبا وأرجلبا عن النظروتكت.ىيجلد 
قشري, لا »ع ضارب الى الاحمرار وتقلبر كانما فاقدة المياة ثم بنش ق حلدها 
الجديد من وراء رأسها قتخرج منه فراشة ثامة ذات أجئحة لم يكن لمااثر 
من قبل وتكونأرجاها الاماميةمتيرةعن هيئسها الاصليةأما الارجل الخلفية 
التى كانت تستعين ممأ عند صمودها على الاذصان فتفقد بالكلية حريث لابق 
لما أ ئر وكا يكون التغير اما في ظاهيها يكون ناما أيضا فى داخلها فتتفير 
أحشاؤها كلبا كانها ل كر بالامس دودة حرير ويتولد فى فها وهى فى 
منسوحوأ مادة سائلة متى لاا«سته حال سوه وممتلك خيوطه فيسبل عل 
النراشة المروج مرن حبسها حينما بأتي زمن المروج وأ تنير محصل في 



















4 دليا.‎ ١0 


الدودة داخل منسوجبا هو تحولما هنا نك الي ذ كور واناث ببيثا تظاهرة 
لا تقبل الالتباس مع أنه ل يظهر فى الدود ذ كر ولا أي ولا شترق 0 
عن البعض الآخر بأقل علامة فتخرب الديدان ذ كورا وانانا متساويةالمدد 
وتتزاوج ثم نفك من 1 ععاءاك دوت الك تو عفن لاتيم 
موت ولا ندوق اه 8 لعاد ابتدلهافى النسج الى أن وتام 
ألوان المنسوج فكثيرة فنها الابيض والاصفر والاخضر الضارب الي 
الصفرة والاصفر الضارب الى المرة وهيئة المنو أيضا مختافه فنهالمستدبر 
والبيضي والبيضي الخننق الوسط فانظر هديت الى هذا الا بداع البالغتهابة 
الرقة واللطافة لتعرف ذلك كال حكمة الصانع المكيم الذي أععل ىكل شيء 
| خلقه * م هدى ( والديك ) أعظم ما فيه من السجائب 5 الاوقات اللدلية 
56 وا علهأ يم ل كاد بغادر منه شا ما سواءطال 00 
صياحه قل الفجر ولعده فسبحأن من هداه لذلك ( والزرافة) للاء عل اللهتعالي 
ْ | أن قوتها من الشجر جمل بديها أطول من رجلا لتستعين بذلك على الرعى 
| مهأ سهولة ة ( والساحفاة ) اذا بات صرفت همتها الى بيضبا بالنغار اليه ولا 
ارال كذلك حتى مخاق الله تمالى الولد منها اذ ليس لما أن تحضنه حتي يكمل 
حرارتما لان أسفليا صلب الغرارة يه (والماوو )حول وات البق 
خلقه الله تمالى لدف الفارواذاراك مارو سق ل بشم راتحته المأرفييرب 
أولا فاذا وجد راتحته شد.دة غطاه ححيث بواري رئة وابلدم والزآ] كتن 
بأسر التغطية وذكر الإغشري أن الله تعالي ألم المرة ذلك لية ليتتبه بدذلك 
ٍ قاضي الماجة من الناس فيغطي ما مرج منه ( والضفدع) اول لنشتها فيالماء 
|| أن تظبر مثل حب الدخن اسود ثم تخرج منه وه ىكالدعموص ثم بد ذلك 
ظ تنبت لما الاعضاء فسبحان القادر على ما دشاء وما بريد سبحانه لااله الا هو 





اط ىف 8 25 . 


يي يي ل يللي لف ب ب السسصساتمةا 


ا م م ا ا يي ا لل ا ل ل ا ا الستنش1شدد ال انسفنا موسج ص 
امنيا 








( وظببة 


لكيه 


مسي 7 

( وظبية المسك اذك الدميري أن امسلث دم مجتمع فيسرنما فووقت مماوم أ 
من السئة عنزلة المواد التي , بصب الي الاعواء وهذه السرة حعابا الله الى ٍ 
د للمسك فهى مر كل سنة كالشجرة التى تؤنيأ كلبا كل حين باذن ا ظ 
ظ 





( والثرنيق ) وهو طار أبيض طويل العنق من طير الماء وال له غرنوق 
وغرانيق قال التزوينى المرنوق من الطيور القواطع وهى اذا أحست غير || 
الزمانء رمت على الرجوع ل إلادها فمند ذلك تند قائدا حارسا ثم بض ١‏ 
بباداكارك رك واخر اء حتى لا يمرض للا ثىء . ن السباع فاذارأت ت || 
اا ققنيا ليل أو سقطت للطم أمسكت عن السياح كلا يحس با 

. العدو واذا ا النوم أدخل كل واحد ا رابنة نحت تابي كاه بعلم ١‏ 
أن الجناح أمل الصدمة من الرأس لما فيه من المين التى هي أشر ف الاعضاء '! 
وقباة لذى هوهلاك البدن وينام كل واحد ال ا اه ْ 
حتي لا يكون ' ومه ش لا وآما قائدها وحارسا فلا 500 0 رأسهفى ١‏ 


0000 نظا فى ج يع الوا فاذًا أحس حدما اح بأعلى صوته , 
فسرحان الذى قدر فبدى ظ 
بويد لدت ١‏ النظر فى النبات » وفيه مطلبان :م ظ 
«ومائى تكرلةه من الايات الداله » 
1 
ا 














(عل صانعه بالقدرة والاختيار ) 


اأت م أن النيا ب ت منوسط دين المعادن والحموان ععى أنه خارج ا نقصان 
اجمادية الصرفة التي العحادن وغير وادا ل الي كامل الس وار 1 اللتين اختص 
هما لميواز لكنه نشارك 15 ا 1 5, لعص ا ور / + الياوف غال مخاق 


سسا سنا سحا ا انها جيه سور سطس رومس ١‏ يلوو سسوت عسو يبومها هنا جسجوواج روجا _سسئن سوونر3 زه جاجاننا عنعوين” الووناتة بهم بده وما مسم ريم رسج سجطتة ايو" بجا ريظن ووعتت #يكباعاط-< اساتاا با وجاوجوويوجري 7 جتينة تراه 
سوام بوسوة ماود 
“لود عا ةساس سروه مجو ماجا دج يها نول 


ؤ 
ظ 
ْ 
ٌْ 
ظ 
ْ 
! 
إٍ 
| 
أ 
ا 
إٍْ 








؟8) 

| لكل شيء من الآلات ما ممتاج الها في بقاء ذاته ونوعه ومازاد على ذلك أ 
ايكون ثلا وكلا عليه لا عذلته ولا حاجة للثبات للحس والأركة خلا ف الميوان / 
واءم ان المبة والنواة اذا وضْعت في الارض الم كدي على هذه اللالة | 
امذة نان قال كلك اللبة أى الثواة تعن أعلاها شنا ومن اسقلبا غنا . 
أما - الاعلى فانه بمخرسج مله حزوهو القسرة الضباعدة ال الحبواء:واما ظ 

لق الاعفل فانه حرسم منه كم أخثر هو الشجرة المادطة فى الأرض وهى 
0 و قالشجرة وتصير تلك اللبةوالنواة سببا لاتصالالشحرةالصاعدة 
فى الحواء بالشحرة المابطة فى الار ض ثم ان هبنا تحائى» فاحداها إن المب 
اذا وقم فى الارض الندية واستولي عليه الماء والتراب فالنظر المت شتفى ان 











عقن و سد لان احدها يكيف حصو لالمفونةفيمءا جميعأ اول م انلا بشسد 


اللشفت ولا شق من شىء من ا وانب الا من أءلاها وأسفلها مع 


الانتفاخ حاصل من جميع اسلوانب . وثالنها اذ التو مع مافية من الصا 
الينة التى نسبها يعجز عن فلقه اكثر الناس اذا وقم في الارض الندبة 
| ينفلق باذن الله ونواة ار تنفلق من نقرة على ظبرها ويصير جموع النواة 
أنمفين مخرج من أحد النصنين الإزء الصاعد ومن الشاتى المزء الحابط أما. 
الضاعدفيضعد واما الحارظ فخوص فى أعاق الآرظن + .وراضا ان ظبعة 
| تلك المبة والنواة واحدة وناك الطيائم والافلاك والكو ا فبأ و عد 
3 انه خرج من تلك المبة الصغيرة شحرتان احداها خفيف صاعد 
والاغري ميل هابط مع أنحاد الطبيعسة وأنحاد الماء والمواء والتربة ومن 
امحال ان بتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادثان فعلمنا ان ذلك انما 
ج! كان شين دبين المدو لمكيو المقدر القديم لا سبب الطبع و الخاصية فان ! 


ْ اماصييد سبجا ب تس فعا جا اساعف تسا سدس ]نحت طوس سسب نط راواه سج وااو يز «بالسوا ييه سسدسسس مني شي مسسس ةا شيك سسرصيييد سس جوت 
اسحسسيا 


طبيعة 


ليها 


اليل وض ه ااانا ادالونت ن ارد ارط الست ص 
- 
0 
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طبيعة تلك الشجرة ان كانت تقتضي الهوي في ممق الارض فكيف نولدت 


منها الشجرة الصاعدة فى المواء وان كانت #نتضى الصءود فى المواء فكيف 
تولدت مها الشجرة الابطة فى الارض فلا تود منها هاتان الشجرثان معان 
المس والعمّل لشبد بكون طبيعة احدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة 
الاخرى علمنا أت ذلك ليس بمقتضي الطبع والخاصية بل بمقتضي الايجاد 
والابداع والتكوين والأختراع # وخامسها ان باطن الارض جرم كثيف 
صلب لا تنفد المسلة القوبة فيه ولا يفوص السكين اماد القوي فيه ثم انا 
نشاهد اطراف تلك العروق فى غابة الدقة واللطافة كانها مياه منعقدةنحيث 
لو دلكها الانسان باصبعه بادنىقوة لصارتكالماء ثم انها ممغابة لطافتهاتقوي 
على النفوذ في تلك الارض الصصلبة والفوص في بواطن:لكالاجرام الكثيفة 
-غصول هذه القوى الشديدة للهذه الاجرام الضعيفة التى هيفى غابة اللطافة 
لادد وان يكو ن تقدبر المزيز الحكيم #وسادسبا انه تكون من تاك النواة 
والبة شجرة وبصل في دا كالشجرة طبائم مختلفة فان قشر الحشبة لهطبيعة 
مخصوصة وفى داخل ذلك الشر جرم الحشبة وى وسط تلك الحشبة جرم 
رخو ضعيف لثبه العهن امنفوش وحمل أنواع تلفة فان اللزء الصاعد 
ددد صعوده يحصل له ساق ثم فصل من ذلك الساق أغصان كثيرة م يظور 
عل تلك الاغصانالاوراق أو لا ثم الازهار والانوار ثانيا ثمالغار "الثاو حصل 
تاك الثار اجن اء مختلفة بالكثافة واللطافة وهى المّشور ماللبو ب مالادهان 
ثم قد حصل لاشمرة أربعة أنواع من القشر مثل اموز فان قثشره الاعلى هو 
ذلك الاخضر ونحته ذلك القشر الذي نشيه الحشيب ونحتهذلك القشرالمحيط 
باللى وحت ذلك الشر قدرة خرف فى غاية اارقة تمتاز جما فوقبا حال 


كون الموز رطبا فصول هذه الاجسام الختلفة فى طبائمما ه صفاميا وألوامم] 


سسا سس سس سه نا ساسا اا انلا اما ا ا ا ل ل ا يبيب 


(غ9) 
وأشكالها وطمومها مع تساوي تأثيرات الطبائم والنجوم والنصول يدل 
علىانها انما حدثت نتدير الىك. م اأرح الختار التادر.لابتدير الطبائع والناصر 
وسابهانلك قدتهد ابم الاريم ساس فى الفا تهة الواحدة فالاترجم قشره 
| |حار يلس وحار رطب وماضه بأرد بانس وبزره ونوره حار ياس وكدلك 
ظ العنب قشرهوحمه بارد يس كثيف.وماؤه وحمه حار رطب لطيف. فصول 
|| هذه الطبائم التضادة والواص التنافرة عن البة الواحدة لادد وأن يكون 
|| بايجاد الفاعل الخنار# ونام ها أننك نجد أحوال الفواكه مختلفة فبمضها يكون اللب 
|| فى الداخل والقشرفالخاريج 6 فى الموز واللوز وبعضها يكون الما كهة المطاوية 
فى الحابووتكون المشبة في الداخل كالمو والمشمش وإعضبا يكون النواة 
| لالب كافى نو المشمش والخوح ونمضها لالب لكان بوى الفر وبعض الفواكه 
لا يكون له من الداخل والحارججةثسر بل يكون كل#مطاوبا كالتينفبذه ا <وال 
ختلفة في هذه الفواكهوأيضا هذه الوب مخنافة نى الاشكال والصور فشكل 
|| الحنطة كانه لصف دائرة وشكل الشعير كانه مخ روطان اتصلا شاعد: !ا وشكل 
العد سكانهدايرة وشكل اأمص عل وجه آآخر ذبذذه الاشكال المخناهءة لا بد وأن 
تكون لاسرار وحم عر ان اك »الايك.ل الال ذلك الكل وأيضا 
[ فد أودع الحالق تعالي في كل نوع 00005 ا انرى ومتفعة 
| أخرى وأيضا قند تكون الثرة الوامدة غذاء سليوان وميا يوان تخرا 
ظ فاختلاف هذه الصفات والاشكال والاحوال مم لتحاد الملبائم وأثيرات 
الكواكي بدل على أنكلها انما حصلت تخليق الفاعل الخارا ! 2 م 0 تأسعما| 
أنك اذا أخذرت ورقة واحدة من أوراق اليم ولتي ا 
فى وسطها كانه بالنسبة الي الورقة كاان+ عباتبدان بدن الاسان وما أله 
| فصل: من النخاع أعصاب كثررة من لسرن باء الااسانم لايزال ل لوم 0 
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0 احانا ‏ #وعقمدب بلاتموب**” ‏ مناسهب ين اختسضيي امد الس حص ءفد فلتي عاك الاين للورووواج ويه حي 
ا ار مسبم سب وريه اوش ووس ووه مسمس رسيي 


عن كل شعية شعت أخر ولاررال : استدق 0 رم عن امس والانصار 








مجو سا ووبب جب وترون لمااعسصف الافاوس تركف 5,311 الهسو اقلا اناميا 1 


2 الصغر فكذلك في تلاك الورفة قد فصل عره_ ذلك الخط 
|| الكبير الوسطانى خماوط منفصلة وعن كل واحد متها + وطضخافهأخري 
| أدق من الآولي ولا يزال ببق على هذا المج حتي رمج تلك المطوط عن 
0 اين واليصر والخالق تعالي انما فمل ذللك لتجري الاجزاء اللطرفةالارضية 
| فى تلك المجار ى الضيمة حى لغتدى الشجرة نلك ا اء فلا وقفت عل 
ْ عناية الالق فى ابجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته ف تليق ا 
تلك الشجرة أكل وعرفت أن عنابته في "حكوين جلة النبات أ كل ثم اذا 
ظ عرفت أنه تعالي انما خلق جبلة النبات لمصلدة المروات علمت أن 44 


ظ 
ظ 


١ 








سَغليق الميوان أ كل وما علمت أن المتصود من مخليق جلة الميوانات هو 

|| الانسان علمر” مث أن عناته فى #ليق الانسانا 0 ل م انه تعالى اا خاق التنبات ظ 
ْ والميوان ف هذا العام ليكون عغدذاء ودواء للاسان سب حسده والمعصود ظ 
امن" مخلين الاسان هو المعرفة والمرة والخدمة 6 قال تعالي وماخلةت ب ان ظ 
ظ والانس الا ليعددون فانظر أحبا المسكين لعين رأسكىتلك الووقة الواحدة 
0 تلك ا كيفية خلفة 00 والاوار قبا + 0 اشثل م, - 
ألارو وا البشريةفينئذ ينفتح عليك باب من الكاشنفات لا آخر لما و ٍّّ 

5 

| 


وم سمس ست 











ظ لك ان ( نواع ذم الله فى حك غير متناهية ما تالوان تعدوا نسسةائّلا تمسو ها 
وكل ذلكاتما ظبر من كيفية ة خلقة تاك الورقة مناللبة والنواة قال صاحب 
الفلسفةا لِمةان ملك النبااتهي المملكة الو ار افالشاسعةالا كناف 
البديمة النظام المسجزة الاحكام ألق البصر الي أديم الارض في ابأن الربيء تجدها 
لاسة جلابيب السندس الازهى والاستبرق الاخضر متكالة ”يجان الازهار ظ 


جتس جنك نا نف 777777057 6 السك 0 001077 لواطت ست هت 077 177 7 010 و طب ا ا وب اس 12 دج زرا زات 
77ت اهبر جنير« لتحيو بمموسو سب ود ووو مصاوزا. 
/ 





85 
من ين ونضار بنش النواظر بهاها والقاوب رياها فن ورد أحر” اهاءه 
ولعندم خضاءه وفاح شذاه وعشمّه من 17 ومن رجس بأسم عرثه تأسم 
وكل مول على شجيرةخضراء ذات سوق متناسبة واوراق متناسمّة ويرى 
يجانها أعشابجراء وخضراء وصغراء وبضاء قصيرة الملولحشيشيةالسوق 
لانتصاب بل تموت كل سنة وتخلفبا غيرها ثم يري يجان كل ذلك دوحات 
هأللة ذات أنصان غليظة وسوقذخاء تعد أقطارها بالمترات أما طول قامتيا 
فتباغ منهأ العثمرات فلاشك ان من ندبر في هذه المناظر البديمة لايد ان 
لتحت نظرور تون ينه آل قنية قوها وماق ةنا اكيت انتوق 
نفسة اللي ذلك وهو الذي برىي بده بزرة صغيرة لم بلبث أن براها شجيرة 





ذات حياة م كبة من ساق واغصان وأوراق وأزهار وتمار. فبل بوجد 
داخل الارض العمياء ما كينة كوتها أو فابرشة اصطنمتها كيف لا .ذه لعل 
متدبر بل الي الاارض بزرة *ن بزور التين وبعد ان بلبث زمنا مناسيا براهأ 
دوحة نناطح السحاب بد انكانت نحت التراب ذات فواكه عذية على 
أغصان متحاية باقراط الازهار ما بين أوراق خضراء ظلالها وارفة وأفنائها 
سابئة تلبث هكذا تؤنى أكلم! كلحين بإذنريها والييكماقالهالدكتور نوفيل 
فى احدي مجلات أوربا الشبيرة تحت عنوان » انة التوالد » ما بأني .بعض 
تصرف واختصار . كيف لفهم أن خلية سيطة أمكنها أن تصل الي هيئة 
الاصل التىخرجت منه وتصيره أهلا لانيكا دد كل التغيرات المخصصة لسالسلة 
الذرية.فاجاب الفيلسوف وسمن دلى هده المسئلة شوله قبل ان 'بحث عن 
كيفية ممل الالية البسيطة ذه الآنة النريبة بإزمنا ان نعم قبل كل شنيء هل 
هي الى شفعلها في اقيق ونفس الام .وقد درس المسيو حران الآن هذه 
المسئلة وسخصها فى جريدة فور تجتلى رفيو وابتدأ ماله بدوله ألبس ناموس 

التمائل 














تسو ووو جسدة ‏ وجدوه 


يخ 
اك مس سحن ا عمو مسمموانا با تانج ده سوب ج سعد لوه همدو ون اام سود ...لعسيو ب يبدا ار رو وى 
داناناط ان سس اسان سار ماطس 0 لدججام وعدم 


.2 دلا _ 
القاثل ا الميوان والنبات ستمير من الخاريج مواد 
مبائة لمأده من عضوية وغير عضوية:وماذا شمل مها.هل نحيلبا الي مادنه 
الخاصمية أو النوعية أو الجنسية أو الشخصية والذانية ‏ يمكن الاثبات سهولة 
ان مسيم يتركب وبتعوض ومجدد نفسه مع كل خواصه وذلك من المواد 








الغرسة عن مادته. اليس من الغريب المدهش ان قطمأ مخصوصهة متفصلة عن 
كاين مما كان أزر ارا أو خاارا 5 ذو رامتلكءين القدرةالتى . عتلكها ا جموع 
لت يكانت هى جزء منه فتركبه بكل خواصهومزاياه. والمزء الى من النباتهو | 
خلوق بطرية مها لمحيل المواد غيرالمضوية(التي عتصها ويحلاها ويركما ثانيا) | 
الي نر ثيب مشا 1-7 لنركيبه حتى فى الخُواص الدنيئة جدا. ولاجاد اللية التى 
تحتوى على البزرة والخلية التى باجتماعبا فها بعد مع خلة اخرى هد جنس م 
مضاد لنسه تكون جسما جدددا تظبر فيه العلامات المميزة للاباء #ولكن 

ماذا قول ذفان خلية سيطة تحتوم على قوة اءراز كل هذه السام 
هذه المواص » كيف ذلك . لعمرى ان هذه الاشياء هى انة مجيبة اه ومن 
جيب صنع الباري خلق الاوراق على الاشحار زئئة لها ووقاءة أقارها من . [ 
نكابة الشمس والهواء 2 أنه علطام ص لفعة عن الغار متفرقة لمض 
التفرق لامتكائقة علها ولابعيدة عنها اتأخذ القسار من النسيمنارة ومن الشمس 
اخرق ولو تكانفت علها حتي متعنهأ اصأية نه النسيم وشعاع الشمس لبقيت على 
فجأجبا غليظة للد قللة المائية واذا سمط منها عض ! ووقاضاها الشمس 
وأحرةتهام تريف الرمانة التى احترق منها احدي الأوانب ثم اذا فرغت 
ار ناروت الأورات سس اعد يانه قير ست فر قارع 
فال ان فان الام تضعف من ارضاع أولادهاهواعراً أن عتدل النتل سيره 
فاص المشائش 58 هأ وأفبام الاذ كياءقاصرة عن ضبط خواصهاوفوائده| 








٠*‏ ديل في 


دممة) 
وكيف لامع مانشاهد هن اختلاف صور قضبالها. واختلاف أشكالما والوانها. 
وجيب صور أوراتها وأزها رهاوكل لون منها بنقام الي أقسام كاغخمرة مثلا 
ظ فانها وردى وأرجواني وسودى وشتائق وأدروف وغير ذلك مع اشتراك 
كلها فى المرة ثم تجائب رواتحها وغالفة بعضها بعضا مع اشتراك الكل 
في الطيب ثم يائب أشكال حبوبها فانه لكل واحدة شكل وورف 
وعرق وزهر ولون وطمم ورائحة وخاصية بل خاصيات لا يمرفها غير الله والتي 
عر فبا الاسان بالنسبة الي مالم ي«رفه كقّطرة من بحر فانظر الي الارض وهى 
|| ميتة فاذا أزل علبا الماء اهتزت وربت واخضرت وأنيتت فنون الاشجار 








ومحات التبات من حب وعنب وقضب وزبتون وتخل ورمان وفواكه كثيرة 
الاتحصي عختلفة الاشكال والالوان والطموم والعغات والاراسح يفضل بعضها 
ظ على بعض فى الا كل تست ماء واحد وتخربج من أرض واحدة فان قلت ان 
اختلافها باختلاف دذورها وأصولا فتىكان في النواة مخلة مطوقة بمناقيد 
ارطب ومتى كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلةماثة .حبة ثم الظر 
الى ارض البوادى وفتش ظاهرها وباطنها فتراهاترابا متشاها فاذا أنزل 
عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج مبيج ألوانا مختلفة ونبانا متشايها 
| وغير متشاءه لكل واحد طم وربح ولون وشكل مخاللف الا خر فانظر الي 
ار اختلا ف أسنافه وكثرة أشكالما ثم اختلاف طبائم النبات وكثرة 
منافمه وكيف أودع الله تعالى المقاقير لمنافم الغريبة فبذا النبات يغذى وهذا 
شوى وهذا حي وهذا شتل وهذاببرد وهذا بسخن وهذا اذا حصل في 
المعدة شم الصمراء من أحماق العروق وهذا يستحيل الي الصفراء وهذا 
بشمع الام والسوداء وهذاستحيل الها وهذا يصق الدم وهذا ستحيل دمأ 
وهذا برح وهذابنوم وهذاشوى وهذا يضعف فلم لبت من الارض ورفة 


ولا 
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ولانبنة الا وفبها منافم لا بشوى البشر على الوقوف على كنبا وكل واحد من 


| 
هذا النبات يحتاج الفلاح فى بربيته الي مل مخنصوص وبعض ذلك 3 
دبث البدر فى الآرض وبعضه بغرس الأغصات ويعضه يركب في الشجر 
ولو أردنا أن نذ كر اختلاف أجناس الثبات وأنواعه ومنافمه واحواله 
لاقضت الايام فى وصف ذلك لكيرة 5-6 عليه مرى العجاس ٍٍ 
والغرائب حتي حير الالباب ما أودع فيه مرى النظا الك والاضر 
والم؟ قال صاحب الرساله الجبيدية وأغرب شأنه 0 شؤنه غرسة 3 
تمثيله لاجزاء الارض والماءوالهواء لبيته وتطو برها باطواره يما هذه الاشياء 
عدعة الغو والحياة اذراها قد دخات في بر ثيب الات فاشلات جما تأميأ 
متغذيا ذاحياة نباتية مكتسها خواصلم تسكن له من قبل ثم تنظر الي ذلك اللسم ظ 
لنباقي قتراه من وجه عدي الارادة فاقد الادراك أشبه شيء بماد وتنظر ؤ 
اليه من وجه اخرفتراه قد ضرب بعروقه في لطن الارض لتناول الغذاء فهو 
وان لم نسع على أقدامهكالميوان في طلب رزقه ولكن ببلغ فى باطن الارض 
مالاسلنه الميوان وتري أغصانه تتعالى أو بتعرش دشوكه ولباده على المرتفعات 
ليتتفم بنور الشمسكا-أيوان المتساق على الاشجار لطلب الاثمار وقال.صاحب 
كشف الاسرار النوراسة القرامة واذانامل عأقل فى الاعضاء الثبانية شيجب 
منصنع البارى تعالى وقد رنه جل وذلك أنه نشاهد المدور ذا تالالياف الشعربة 
أت من السائلاتالكانة في الارض شوة تحيبة وتنقل السائل المغدى الى 
أوعية النبات وكذلك الى السوق والفروع القائمة فوسط الهواءالعدلتغذيته 
م الاوراقالتى هياء ضاء تنفس وتاب وافراز بمتص بها النبات البواءوضخرج 
الانخرة والغازات التى ليست نافمة لغذاته وكذلك الاوعية الختلفة الاشكال 
لني دور فا المصارة الليتفاوية والمصارة المنصاحة وكذلك المسام القشرية 
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والخلاياقال صاحب الفلسفة المثة ولو حثثنا مطايا البحث والتنقيبفىميدان | 
عل النبات فلا يحتمل أن نجد لبدائعه حدا ولو بذلنا عمرنا كداوجدا بل كلا 
توغلنا فى أرجاله ثري غرائب تدهش البانا وجائب استحق اعمابنا فههي 
مملكةرتئزه فا الناظر والخاطر ورما زاد تنزه الثابي على الاول وهو في 
اللْمِيقَة عليه الممول » مر هده البدائم انيفن الدوومال" توراه إلا 

الا باليكر وسكوب ولو وضمناهق شروط اماه لا استطيعأن ننظره ه بالمين 
العارية الا بمد ججلة سنين أي لا غو الا بطء زايد الحد مكتائرى متأ 
جبة أخرى أن إعض النبانات لا يستطيم رؤيها الرائي الابالميكروسكوب 
تمو خلاياه (اذا وضعت فيشروط الانرارة ات ) بسرعة مدهشة للفكر جدا 
4 3 لتصل فى لضع ساءات الي حجم البطيخة أعنى أنه تكوان م 
لدقيقة الواحدة (هة) مليونا خلية وبوجد من النبات مايزرع نفسه بنفسه 
| كنك هد مشائ الو ف المرى أ و البيض متمتع او 
| بزوره غير اشيلة فى النبا ت الذى من هذا الآبيل كن مره فحأة ا 
فتنقاف البزور من داخابا الى «سافات عيدة وقد كون انفصال الصارع / ْ 





| مصطحيا غرقمة شديدة السمع م ن لعد ما لسعم الفدار اليارود ٠ ٠‏ ومن أ 
5 مايأ كل لوم الميوانات وك رسع بالاعضاءال التي نؤهله لهذه المملية . / 
على احسن نظام وريب وذلك أن أوراقه منمسة إلى قسمين قم مفرطح ا 

وام الذى بليه منقسم الى قسمين يمكن أن بنطبقا عند الازوم وعانات 
هدين الفُسمين لاير ان محلاة مهدبات حيث الها اذا انطيمًا تعشةت هذه ! 
الحديات و فى لعضهأوكونت لقص شبيه بالمصيدة و.وجد داخل هذه المصيدة 
ثلانة خيوط متى لامسها حيوان انطبمّت عليه المصيدة فىالطال فتئمه من 
الروج فاذا 5 لا هذا الصيد رز الغدد الموجودة فالمصيدة سائلا فه ْ 


ميلد دجا .لل ع لممعوط احم لك للطاتطع جات مؤت > لشت كن حلن الى ضع رطان للش ل التي ديلل للطياطت امسو وو" سد با ووز بيطي 
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حوامض بها نذيبٍ جم الميوان أى تبضمه وتمتص مابوافتهامن أجزاء 
الميوان وتترك مالا وافتهامنه ولبعض أنواع هذه النبائات خاصية غريبة 
وهو اله يصطاد الليوانات بطر مَة فنية وذلك أنه فر ز لما مادة مخصوصة 
يحصل بها التأثير على أنوف المموانات لني تنفع لفذائه تأثيرا مقبولا فتطلب 
تيك الرائمة ولا تصل الها وتلامس داخل الصيدة تنطبق علما أدزاؤها 
فيكون عقّاب عدم حصيرغا وقوءها فىشرك ذلك الا تالذى سحن 
مه لبقم أود حيانه وقال صاحب الرسالة اججيدية وا تقول انه لاتنذي 
الاباجزاء الاارض والماء والهواء ترى منه النبانات المفترسة وه التي ينبت 
لي ولتغذى لعصارما ما يعيش لعض الميوان على لعضه 
ونام احتوت أوراة على عصار بغري الذياب أن اسّط عابا فاذا سقط 
عل ورؤقة دنا سينك نه والطيت عليه ولا دن ركم 
كم بق منه سوي العشر فهدا بات بتغدي بحيوان أخذاثار 
العام النباتي الذي يتخذي به العالم الميوانى و ْم ئري أن النبات لا بد أن 
تفلق جذوره امانى الارضواما في لية غيرهمن النبانات التى بفترسهائري 
النانات الوا د وهي أعشاب لا أصول لما في الثرية تتعلق على غيرهاو سّاول 
غذاءها من ال واء ومن جيب أمرها أن زهرها قد دشا كل الفراشو التحل 
وخيرها من أ نواع الذباب واذا < عر فوا يك اران خرانا توم عل 
الااشحار أو نحلا سمي فى ج حنى العسل من الازهار ومن أزهارهامادثا كل 
الرتيلاء ومنها ما دشا كل الانسان الي غير ذلك من الصور المختلفة قال وثما 
نظرنه بميني وان كان ليس من النبانات الروامة ل إلبت امن يصيلات فى 

الارض نبات حمل زهرة هى صورة طير أصفر برأس وعينين ومنماروعئق ! 
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عفد ميس 


وعند أسفل بطنه صورة تحلة بلون ستجابى واضعة شا نبطنه كانها ّ 





كه شا وهي ذات ر 7 وعيئين وظبر منقّوش وجناحين مدن من أصل 
فخذي اللير فبما مشتركان بين أن يكونا فخذين له وجناحين لها وكل تلك 
الاعضاء التى فا واشينة ينه لذ نيا قارب الاعضاء رد مقاررة منظر 
ظ استوقف الطر ف ريعي وحدانية خالقه وقدرته واحكامه وتوجد هذه 
ظ الزهرة فىبرءة بروت فىمحل شال له ظهو ر الاشرفية ونسمها مض أهل 
ئ 7ك الجوار بزهرة الطير وبعض,م بزهرة النحلة قال وفد وجدت بعذ 
|| (بعني بعض الفلاسفةالماديين )بعلل 5 ن ثلاك الازهار عل صورة اليو اناث أ 
| بتعاليل واهية قأطاب منهم تعليل تكون هذه الزهرةما بنع المقل ولاأراك 
درون على ذلاك ولاآري ممّنعا العقل الا احالة تكو يواعلى صنمالقادرالمريد 
ظ المكيم المليم لعل حر الجواء اماد ولاعل ناموس لنبانات ولاعل | 
أمثال ذلك من الامور العمياء الصماء البكماء وييْها نري أن بمض التبسات 
| لاس شد الملامسات و 5 أن دن جملة الاوارق منه وبين الليوان 
ظ 


ييا 





الذي اذا لون ابعر ل ان وضعك ورشانه واشامج سائر أورائه 0 
| النبات المفترس لاحيوان لذي هدم ذكره فاته بحس بوقم الذياب ينه 
ٍ بسكا وعتص4 وما رىان النيات لامرك اليا شاعل خارحى كالحواء ٍ 
| والميوان اذ نري النبات المتحرك بنفسه لير قاسر ظاهر فبذا الثنات شحرك أ 
سه حركات برسم ممأ فالهواء مخاريط 0 فو رفته م وأم4 ن ثلاث 
ورسّات أكيرها العلياء في الوسط والصغريان ها على المانبين ركان ظ 
مدة حيام-ما ليلا ومارا في الحر والبرد والشمس واللل والصدو والمطر 
ظ لا تتقطع حركتهما ترتفع الواحدة هنا وتنخفض الاخري عل التوالى محركة ظ 


. 











مسكد ره 
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ممم 


استعيرة ومنه مالا تتحرك ورقته الوسطى الا صباحا ومساء تلاق | 
ا لجانبتين فان احداهما ترتفع والاخري تخفض طو ل التبارقال وقللم انهم أ 
ظ وجدوا على جانب نهر الكنج في الهند 05 4 رك ورشانه كذلك ستينحركة 

| فى الدقيقة فبوساعة حية نامية لاثقف ولاتكاف صاحها شيأ من النفقة 
ومشركوا الهند دسون هذا النبات وينسبون اليهقوةة الميةوماهو الأشاهد | 
مو و ك زهردمم حركة الشمس فى قب ةالفاك || 
ظ وه وكثير فى بلادنا وتسمويه بالفلك ولعابد الف س لان زهرنه له الستديرة أ 
| الألفة من ذوابر بدلعة الاصباغ اغ عحكة الصنع محاطة اذ هات لوط المربر ظ 
وق وسط ١‏ وع منه ثىء كعقرب الساعة تستقيل تل كالرهسة الشمس في أول ظ 
أشروةاولا تزال تن رك لاستقبالهاكها ارتفست الشمس لتبة الفاك حتي تبلغ | 
| الماجرة فتسكون تلك الزهرة حينئذ سطحية الوضع م يا مالت الشمس الي 
| الغرب مالت معها حتي تقارمها فى المغيب فسبحان المبدعالبير مني تبابنات 
| النبات اكور وو كود ا فاع| ل مختارلا بي عليه اموس ولا مدخل ظ 








[ قدرته حت ديد بيءعن الاضطرار وعدم الاختيار وذلك أنا ثري منه مأ 
[ بلغ من الكبر والارتفاع فنا قوق اندر ما فى ارز لنان وأ الاجمة الى 
| توجد في أمس ,كا دأ ولا ثلاعائةقدم أوسا دم وقار بشبا عند الارض 
ظ ثلانة عشر قدما وسمك قشرها ثانية عش قيراطا ومن أ شحارها ما جوف 
ساقبا وطرحت فكان الفارس ددخل جوفها منتصبا على صبوة حصانته فلا 
مسها وبعض الاشجار فى اسكتلندا بلغ محيطها لسمين قدما وحسب عمرها 
مقاباتها بأصغر أشجار نوءبا فنكان خمسة لاف سنة وفي كاليفورنيا شجرة 
صنو بر طولها ثلاثمان قدم ومحيطها ثلاثون قدما ومرهاستةالافسنةوأغرب 
من ذلك كله شجرة عندم فى احدي جزائر كناريا فى الاقيا:وس الاتلنتيك لا 


بوم سس سدم 
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حيط نساقهأ عشرة وجال عدون أبديهم حولها كس ذل مهم اذه محاوره 
أنامله وقد مس على اكتشاف تلك الإزيرة ما شرب من أرلعماثةسنةوم بير 
منظر تلك الشجرةفان نمو هذا النبت بطيء م دشاهد من تمو صغار فك مرعليها 

من الثرون قال لعضدهم اقول آم | كانت نمو منذ قرون أثيرة قيل خلق 
الانسان وري من النبات عالماعل غاب ةالصذر قد أظبرها مكر سكوب وذلك 
كالطحل الذي يعاو وحدالماءوالعقوبة الي تلنصق بالطدران وغيرها فكل ذإك 
بظب ر>تالمكر سكو بكانه نستان أو مرج أو غاة كثيفة تحمل مع صغرها 
ودنأها زهرا ويزرا تشر مع البواء 0 على المدرانوغيرها 
فاذا شاء الله ووافقته الاحوال استفرخ ونما وازهى وبزر والعين الجردة لا 
تراه الاكالغبار الاخضر ونري من النباتمابتةابل فيه الاضداد ذني اختلاف 


اداسسع تن ووس سخ اسان طاسوا 1 





أذ اله وأشكال أوراته وازهاره واخارة وبروره وروائة وطعومه وألوانه 
ومئافه وهغخاره ماشوق خضاء 4 الشحر والنجم والعشب والصيق 
والشتوى والرسعي والخرينى والسه.لى والبل والمكتنى عاء المطر والحتاج الي 
ل لتر باقليم والذي يميش بتكل الاقاليم شن ادراقة! ادر 
والمقطين بوالمبس ان والدوطن والرفيع ومع اشستراكها فى لون الأضرة 
1-7 0 شبه خشرة نع آعروأزهاه أكز 
والفرد 020 وأشحكال : شتي لانحصى وممأ الاسيض الجر 

والاصكر والازرق والاخضر والنين أبدع النكوش وامجتمع فيه الضدان 
والاضداد من الالوان ورواتحه من أبدع الحواص فنها امستطاءة التي “نمش 
|| القاوب والمستكرهة التى تميت النفوس ويكني بالتنبيه على اختلافبا انا لانيجد 
راتحة زهية من نوع نثبه راتحة زهرة من نوع آخر مام الشبه واختلاف 


اثماره 











د(ههأ») ا 
| امار باشكالبا وألوانها ووواحا وطمومها واقدارها ما سه النتل فى تباث 
/١‏ ذنهاالكبير والصغير والعريض والطويل والمستدير والكروى والحدب 

لحان جوقيو كلك ويا لسن والا مان والا يذ والاستورد والاورق 
والمنتةش وغير ذلك ومنهاذو الرائحة الني لحتوجد فى زهره ولا ورقه من كل 
ارائحة ركة:واخروعل الانو ف ةنوت لللى واطايشن والق والر .و2و 
0 الللنوم الى الالنتفني اومن قريب أس الأار انك تر اققترها 
| بطعم ولون وراتحة لاتوجد في الاب وفى الابمن ذلكمالا بوجدني اليزروى 
اليزر من ذلك مالا ود في كامل اجزاء الشجرة ومن الاثمار مانحتوي عل 
اليزور الختلفة الاشكال والرواتح والطعوم والالوان ومنهاما مخلو عن البزور 
وذنم ماعو ةلك لكف او ١‏ 5أز وف مالس 315 اك ونا سن رامال 
قمر كزكاطة ود اناغو كبرو ا سلامن الامفاب الله وم لمات أ 
مايمطي ثمرته دشه رأو أقل ومنه مالا دعي ثمرته الا بعد سئين ومنه مايتتفع 
لعروقه أوأصوله أوو رفه أوزهسه أو كره أو بزرداو فشمره أو عصار نهوماينتفع 
منه لشئين أو اكترمو. ذلك وما ينتفع جميع ذلك ومنه ماأصلهنافم وثمره 
او ا وده أو زهسه ومنه بالعكس فييجتمع ف النيات الواحد الداء والدواء 
وبالاختصار نرى الشحرة الواحدةقد تتخالف خواص ع وقهاوساتها وقشرها 
وورقها وزهسها وثمرها وبزورها فلا جد خاصة من تلاك الخواص تنطبق 
ماما على خاصة أخرى منه وكل أنواع النبات تست بماء واحد وقدنتغذي بتربة 
واحدة وتمتصمايلزمها من هواء واحد وأعضاؤها انما هي قسان اعضاء الغو 
وهبى المزور والسوق والورق وأعضاه التناسل وهي الزه والْمّر والبزر ثم 
انه من هذه الاعضاء البسيطة التليلةالمدد تتالف الالوف من النبانات البالنة 
مسب ما وصل اليه احصاء النباتيين ماينوف عرن انين الف نوع وهي 
١‏ العلل ببسيس سس سج 


ببس سب ووب بسر بر 

















١‏ دليل > فى 


يعاس ند سه سس عسوو وزوز اننا ممردس سن سس سن نا طن ان نه سه نانسا سه اط لا اغا ا ار ان الس عر مانا بسح اا رازن اااي 
لاطا سن وجروب را مهس سا سد سس سمس سه سجن طن ماماو سس تجار اهبس سجن الا اا طسو ااام او سواه و اانا 










(قمق 


الى تكسو جبالنا وتلولنا واود شا وحدائةنا خضرة وتزنيا أزهارها وتملا | 


عخازئنا فواك وحبوبا وتلبس أجسادنا وتممر بيوتنا وسفننا وتعال أسراضنا |' 
وتكدل تقبو انا نو ناكل امنفظذا و لقع وتقدل الها كتوق مكار الوراه 
اقم و رع اللسان يالبكم.أ كل تناك الصور وججيع تلك الاطوار وترتب تلك 
امنافم وظبور هانيك الانسرار م احاة أمل الادة تواقاق. عد ع الاسياب 
الجموهينة يكون فنطدوها حركه احيداء ألا دة مع الضرورة العمياء او الفيدانة 
الصماء أوالنواميس الو فى لا تمل ولادثاء 1 ذلك كلهمن ابداع ميدع قادر. .وحكيم 
قاهى . ولام إلى ا صار وعاهو صار.١‏ لم ان جيم تلك اله رانب وحمومهانيك 
العجائب يرفم اعلام الشبادة أن للعالم الها علها وصائما حكما مخلق ما يشاء 
وبفعل ما يردد ثم ان النبات وان كان ذل وع منه أمسة ألم بها االمااز ‏ 
سبحانه على خافه ولكن لعضه لعظم فيه النعمة وتسمو فيه المنة 2 
كل فرد مئه 2 ول ن قد بكون بعضه أعرق ف الغراءة فلنك 5 

ذلك طرف بالتفصيل فنقول»#م. نالنم الستغرية فى عام الندات لقا 
جزار الباسفيك حمل رات كروبة قطر أصة زهاارعة فرارئط وقطر 
أ كبرها يه ة وتقابا أريعمانة وعشرونٌ درها وص ببنى ماده عانية ادن 
متوالية من كل سنة وهى خبز لاهل تلك المزابر .تاتون .ه كاقتات بالمز 
الصناعى وهو حل طعامهم أعده للحم البارى تعالي من دون عناء مانتكايدهفى 
لدبير خبزنا وني هذه الشجرة منافم أخرى فوائدم من أخشابها وثيابيم | 


ا 
إ 


0 


من قشورها وفواريرثم من سوةبأ ومن ذلك ش جرة الحليب وي شجرة 
بوجد مها فى المند مأ لسبى هيا هيا مخرق ساقها فيخرج منه حليب جيد 
اخئر من حليب البقر وفى برازيل شجرة مها تسمى ما سارندويا تزهى فى 
قراط وكير درا ليه كشراب الليمون ونستخربج من ساقبا لب ن ,بض شبي 





الك 








( با 


دنا 





أنفر من حليب الاشبة تندى منه السكان وتخدونه جل فوم حيا هم ومن 


ذلك شحرة ا وإفرقية حمل كراله كالقشدة 
قوامأ وفلدا سق شبورا َف البلاد المارة فى الامة ولاتغير هلمهاونهولاطعمه 
ومن ذلك شجرة النارجيل أى الموز البندى فان منافعباقل"انتحويها شجرة 
فقد قيل انه يتخذ من جوزها قبل نجه شراب وبعد نضجه اي المايب 
وتطبخ أوراقبا كاضر ويَخدذ من عصارة أزهارها سكر ومن أخشامباوقشر 
جوزها أوان وصحون وجفان وتنشاد من أخشاما أيضا البيوت وتفسجمن 
أوراقبا حصر ومظالل ويتخذ من خيوط أليافهائياب ومناخل وقلوع وحبال 
ومن دهن جوزها زرت ومن نثارة أخشاها حبر للكتاءة ومر: أوراقا ظ 
قراطس للكتاية نضا وشحرة النخل لا صر كثير 0 في وفرة المنافم ْ 
فتري ثمرهايؤكل زهر| ولسرا ومذضماً ورطبأ وم راوهو ذاكبة وقوت ا 
وذخيرة وينتفم بأخشامما وجريدها وعراجينها وأليافها حتى بنواها فيطحن 
ويجمل قونا للجمال فسبحان المنم لمتفضل على عباده بثرائب تممه وعائب أ 
مننه القادر على ننويم الانواع وتطوير الاطوار وخاتمةالكلام في عالماثنبات ظ 
ان أحق الناس بالاستدلال بشؤن النبات علي وجود الصائع التادر م 
المكيم هم العداء اانباتيون الذين ملوا المهلدات فى شرح اعزالة رةه 
فتراهم قد ا ف البحث عن كيفية استفراخهووه والتغيرات التى نطراً 
عليه من اول زرعه الي أن بلغ غابته وعن كيفية تناسله وتلقيحه جنينه عادة 
لتقا التي هي كنى اليوان وعن نشري أبنية جذورهوسوقه وأغصانهوأوراته 
وبراحمه وأزهارها وأكاره وبزوره وعن أعضاء كل منها ونظامات قيامها فيه 
وكوافا فورظ لقا وتكاضها" وشلا ١‏ وعد ده هن لهو اد ادك انواعها 





روماه ار وتج حم الحمشيييية اللي نضا 


ٍ وعن انتسامه الي صفوف وعيالوأسباط وأجناس وأنواع وتبابنات وافراد 


رمد «اوسسور و ١‏ #اليج سوس بل ازور مرجع حمت وول روطي س وهنو يهو جو و" جنااسفه سمط ارتع نه عنس نان :113 -915:00 جور جع :ماريب لان اق تبون لمات انج ا جوزتت لد 
وووان وان اعسوم ١‏ ووو -مجوو ب ابيب 


امم 
الي غير ذلك مما بحير المقولوددل على عظمة قدرة خالقه وحكمة مصوره 
جل وعلا فتبارك الله رب العالمين فهؤلاء العلماء بكاد العقل لا يصدق بوجود 
طبيعيين منهم متك رين للخالق سبحانه كيف وقد اطلموا علىتفاصيل هذا العام 
ودقائق صنعهالحتاجة لي صانم قادرومدبر حكيم عليم 
« المطلب الثانى فى كيفية التفكر فى النبات » 
« على مقتضى ما ندل عليه الآبات » 

(القرآنية) 
قال دّالي فى سورة البّرة ( وما أنزل الله من السماء من ماء) عطفعل مانى 
الآنة قبله والممنى ان آيات لوم يمتقلون حاسلة في ماأنزل الله من السماءمن 
مطر ( فأحى به الارض ) بأنواع النبات والازهار وماعليها من الاشجار 
( بعد موتها ) أي «سسبها وذهاب زروعها وتنائر أوراقها قال الامام نكر الددين 
اعم أت هذه المياة من جهات ( أحدها ) ظهور النبات الذى هو الكل ١‏ 
والعشب وما شا كلها مما لولاه لما عاشت دواب الارض ( ونانها) انه 
ولاه لا حلت الاقوات للاد ( والا ) اله تمالي ينبت كل شىء قدرا 
الماجة لانه تمالي من أرزاق الميوانات وله وما من داءة فى الارضالآ .| 
على اله رزقها ( ورابعها )انديوجد فيهمن الالوان والطعوم والرواتٌ وما ملعا 
للملابس لان ذلك ما لا در عليه الا الله ( وخامسها ) انه حص ل للارض '' 





امجح موا تعسو ويج ماف بسطا وجح الست :1س الاح تاه دنه نسح سمط ب 1 ب جو لا و جو اباس اماه ا 


امسن تومه سوس سيد 1 








نسبب النبات حسن ولضرة ورواء ورولى فذلك هو الياة . واعلم أن أ 
وصسفه تعاللي ذلك بالاحياء بد الموت ماز لان المياة لا تصح الاعل من أ 
بدرك ويصح أن يم وكذاك الوك ال أن الجسم اذا صار حيا حصل فيه 

أنواع فق الأميق. والاضيرة :وا راع والتقويو للا قاطاق :لفل الاء عل عميرل / 


تان ةلهم دعوتتو ا سا 10 1 


ااا ااا 








هذه 


)١١8( 


. هذه الاشياء وهدذا من فصي الكلام الذي على اختصار مجمع المعاني الكثيرة 
(واطم) ان احياء الارض لعد موتما بدل على الصائم من وجوه ( أحدها) 
فس الررع لان ذلك ليس في مقدور أحد على المد الذي مخ ر عليه (ونانها) 
ظ اختلاف ألوانها على وجهلايكاد بحدويحصى (وثالما) اختلاف طعوم ما يظهر 
أعلى الزرع والشجر ( ورابمها ) اسستمرار العادات بظهور ذلك فى أوقاتها 
| المخصوصة * وقال تمالى فى سورة الانعام ( ان الله فالق المي والدوي) 
| شروع في تقرير بءض أفاعي له تعالي الدالة على كال علمه وقدرته 
|| ولطف صنعه وحكمته والفاق الشق بايانة أىشاق الب النباتوالنوى بالشجر 
فيشق المبة الياسة فيخرج مها ورقا أخضر ولشق النواة الياسة فيخرج 
ذها كبيرة ساعدة و الورام وق مزه القن اللا ل نابوك و الوق 
| أي خالتهما كذاك وقيل الفلق مني الخلق قال الواحدي ذهبوا شالق مذهب 
فاطر وقال الامام فخر الدين الفطر هو الشق وكذلك الفلق فالثىء قبل أن 
أدخل فيالوجودكان معدوما محضا ونفيا صرفا والعقّل بتصور من العدم 
ظلمة متصلة لاافراجفها ولااشلاق ولا المشمّاق فاذا أخرجه المبدع الموجد 
| من العدم الى الوجود قكأنه يحسب التخيل والتوم شن ذلك المدم وفلته 
|| وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق فهذا التأويل لاسبعد مل الفالق على 
ظ الموجد والمحدث والمبدع ( مرج م المت ) أي 0 مغو من 
| المروان والثياث مما لابنمو من النطفة والمب ( ومخرج الميت ) كالنطفة ‏ 
أوالمب ( من الي ) كاميوان والنبات قال الزجاج يخرج النبات النض 
الطري الحضر من المب اليابس ويخرس البابس من النبات الى النامي قال 
100 فخر و 7 فمنة ان المى والميت ا متنافيان فحصو 1 


م 222211110111 إٍ 

















جو سس 





من الضد فيمتنعأن يكون سبب الطييمة والخاصية بل لابد وأن يكون 
تقدير المتقدر المكيم والمدبر العليم (ذلج) القادر العظيم الشان هو (الله) 
المدبر الخالق ا مستدق للعبادة وحده ( ذانى تإفكون ) فكيف تصرفون عن 
عبادته تعالى«وقال تعالى فيسورة الانعام أيضا(وهو الذي أنزل من السماءماء) 
تذكير لنعمة من نعمه تعالي منبئة عن كال قدرته تعالى وسمة رحمته أي أنزل 
فق النيداب أ من سءت السماء ماء خالصا هو المطر( فاخرحنا به ) التفت 
الى اتكر اظبار؟ لكمال المنابة دشأن ملأنزل الماء لاجله أي فاخرجنا ١مظمتنا‏ 
جك اناد وعد رباك اللي ا من الا يا الى .مق :شام النمو :من 
أصناف النجم والشجر وأنواعبما الختلفة فىال 03 والكور وين اداه 
اختلافا متفاوتا فى مر تب الزيادة والتقصان ( فاخرجنا .نه خضرا) شروع 
في صيل ماأجلء نالأخراج وقد بدىء شفصيا حال الب م أى فاخر جنا من 
النبات الذي لاساق له شيا فضا أخضر قال ثى ل وكش لاود 
ووو راكد مالستعمل المضر فها تكون خضربه خاقية وهو مالشعسب من 
أصل اليا ت الخارج من اللبة المسمى مويق ترج من ) صفة ضرا 
وصيئة اللضارع لاستحضار الصورة لما ؤها من الغراءة أي رمن ذلك 
لمكن[ جبا متراكا ) هوالسنبل المتنظم لاحبوب التراكبة بعضها فوق 
لعض على هيئة مخصوصة وذلك لان الأمل هو ذلك الءود الاخضر 
وكوك السنبلة مىكبة عليه من فوفه وتكون المبات متراكية بمضبا فوق 
لعض وحصل فوى السئيلة أجسام دف ال 0 ا الابر والمقصود من 
ليما أن : نم الطيو رمن التماط تلاك اللية المتراكية تال صاحي الفلسفة 
الخ وقصنا ؤوة مد القع كه غلبا قل انرا شكونة فومواة روي 
اعنى مواد صىكبة من أو لسجين وأبد روجين وكردون وأزوت ومواد 


مه اس 


أددر 
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(ؤ11) 
رركو أي مواد مكونة من أوكسجين وأبد روجة وثربون دول 
وجود الازوت م بوجد مع هذه المواد خلية صغيرة تسمي اللنين وههى 
الخلية التى تستحيل سبب اللياة التي أودعبا الخالق تعالي في النبات الي نرات 
شبيه باتي خرجت منه فاو وضعنا هذه البزرة فىأرض رطبة متمتعة 
بالاشماء 3 جعابا الله الى شروطا نائة لانت وهي ألاء والمرارة 
الشمسية وللهواء نجد يمد مدة سيرة آلا .رزت من الارض عل هيئة 
شجيرة صغيرة ذات سأق وورقتين فىثته فتنستمر عل الفو اللي أن تلح 
أعظم شأو ها فتنبت لناسبع سنابل فيكل نبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن 
دشاء والله وأسع عايم ولو زرعت ثلاك اللبات كلها لاتحت لناملابين من 
اموب القابة ايضاق أن لواست. رونا على زركلا ,نج لأمكننا أن 
نملا مخازن الدنيا كلها حبوبا. ذل ككله من حبة واحدة ٠‏ لاشك أن من بري 
هذه الغرابة لابد أن تتوق نفسه الى النظر والتفكر فصنم البارى تعالى 
أفو البزرة واستحالها الي شجرة فنول .وجد داخل البزرة خميرة مخصوصة 
سمونها الدستاز وهذا الدستاز قد جعله البارى تعالي سيبا لاحالة المواد 
الابدروكربوية الي مادة سكرية قابلة للذوبان في الماء تسمي المليكوز 
وحكمة هذه الاستحالة محيبة فان تَنذية النبادات لاتحصل الا شرب 
خلاياها للسوائل المنذية بطريقة الاسموز التي تكلمنا عاها عند النار || 
فالانسان فاو ل تستحل المواد الابدر وكربونية لي جايكوز لما أمكن 
الإنين تشرب الغذاء لان هذه المواد غير قابلة المويان فوجد الدستاز 
ليحصل به فعل كهاوى مم به ُستحيل تلك المواد الي جليكوز قابل للذوبان 
(فتأمل ) وفى الوقت الذي محصل فيه نشرب الخلية الجنينية للسائل النذي 





لا © 


0 اكه 


كر 5 أ كلاك المية| الى خليتين فنظل الملا 5 د بدةٌ كير 

ولنقسم الي تكو السرق اي الساق الصغيرالذى يبرز بعد وضع البزرة 

بمدة. لسيرة وفى الوقت ذانه بتكون جذير أى جذر صخير تبه الي مركن 
الارض ومن الغريب أن الخلايا لم تنم كر 2 كون اووانا ول تكن 

خيوطا ولا ولا بل تكون ذلك السويق العبود لكل شجيرة فح وهولا || 
تمه الى أسفل ولا الي احدى الموانب بل يظبر خارج الارض كا ن فيداخل 
الارض ممندسأ ماهر! فوق العادة يام اكلايا أن هذه نب في هذا ا موضع 
واللاخري في ذلك على حسس الدقة والحندسة التي نري مها ذلك السويق 
فسبحانك الم لاله الا أنت لك المثل الاعلى في السموات والارض وأنت 
الصائم الختار المكيم قال الامام حجة ايلام داوع نه ا عاك دق 
البر فلو الا وقيت ما فااأحوييك ال أؤقر ا ةق افيسا وريد 
ونتضاعف حتى أي بام خاحتك ولا كن ذلك الا بالفذاء؟ تفتدي أنت 
فان النباتانما شارقك في المس واطركة ولا افك في الاغتذاءلانه يغنذي 
بلماء بواسطة العروقك تفتذي أنت ولسنا نطنى فى ذكرا لا تالنبات ولكن 
شير الى غذاله فنفولم أن الحشي والتراب لايغذيك بل محتاج للى طعام 

مخصوص فكذلك اللبة لا تفتذي بكل ثىء بل نحتا ج اللي بي 
أنك لوتركتها فى البيت ل تزد لانه ليس حيط 3 الاهواء ورد المواء 
لايصلح لنذامجا ولوتركتا فى الماء ل تزه ولو تركته فى ارض لاماء فيا لم 
ترد بل لاهد من أرض فبها ماءمتزج ماؤها بالاارض فيصير طيناواليه الاشارة 
| بقوله تَعالى فلينظر الانسان الى طمامه أنا صبببنا الماء صبا ثم شمَمّنا الارض شما 
ؤ 0 حبأ وعنبا وقضباوزبتو' ام لا يكني لماء والتراب اذلو تركت فى 
أرض : ندية مس ات تلبت لفقّد ا حواء 0 ل 0 في أرض.رخوة 





5-0 اخاة 
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ظ 02000 ا 
متخاخلة تغلغل المواء الما ” 3 7 واءلارك ألبا بنفسه فيحتاج اللي رع حرك 
الهواء ونضر به بر وعنف على الارض حتى بنذ فيها واليهالاشارة قوله 
دالوا رطلنا الريالواقح وانما القاحها في شاع الازدواجج بين المواء والماء 
والارض ثم كل ذلك لا إمنيك لو كان في برد مفرط وشتاء شات فتحتاج الي 
حرارة الرببع والصيف فمّد بان احتياج غذانه الى هذه الاريمة فانظر اليماذا 
حتا بج كل واحد فان لله تمالي في خاقها مجائي كثيرة لاتحصي وذكر ذلك 
هنا مما يطول قال صاحب الفاسفة المقةوحيث ان البزرة ىأمناء نموها تحتاج 
السرارة شاد كل كان حى فاللزرة تستمد هذه المرارة مرد. المواد 





ظ الإندروكرونية الموجودة ذها بطرة لطيفةوهى. نحن علمنا انانحاد اى عنصر 


من العناصر بأ وكسجين الهواء حدث احتراقا ومن المعلوءان أوكسجين البواء 
لامد ان يكو ندارافى خلال الارض الحروثةفيتحدهناك الموادالا يدروك ونية 
فيتتشر سبسهذا الاتحادحرارة تكنى لانعاش المنين وجعله صالًا الحياة 
وعند ماتتفذ المواد الازوتية الني تنذى النبات والمواد الابدروكربونية التى 
يسبب ءلها وجود المرارة يكون قدتما له عضوان اخران .قومان له «وظيفتي 
التفذية والمرارة وغها السويق وا لذ راما السويق فكو نحاملا لو وة تين مني 
فى خلاياه وخلاباها مادة خضراء تسمى الكاوروفلاوالها الاشارة شوله تَعاللي 
لالخرجنا وععقي اوقد أريية قال تلك لادة لتتكوق سينا فى تحال نان 
الروة لريود ل اتراء مد ل تلب الارراك ممح اماد وابلترر 
من الارض) الى أو كسجين وكربون فتأَخذ الثانى وتترك الاول وقد جمل 
تعاللي ضْوء الشمس سببا مساعدا على ذلك وهذا التحليل هو سبب عدم فناء 
أو كسجين المواء من سطح الكرة لان النبات ياخذ جمض الكربون الذي 
أخرجه الانسان من فه بالزفير فيأخذكربونه وينشر الا وكسجين ف الحواء 








6 ديل فى 





0 


لطع طن مطختنيما 





(8ؤ١١)‏ 
ولا ياخدّ النبات الكر نون وندخله الى خلاياه تحد فيهبا مع الاو فسجين آ 
والاءدروجين فيكوّن د الى من ذلك مواد أبدروكربونية وقد علمت أنهذه أ 
سبس وجود المرارة عند النبات * أما الجذير فهو عبارة عن قناةذاتميزاب | 
ضيقن عتص الماء اليب للمواد المعدنية التى تصلح لتنذية النبات وقد علمت 
عند النظر فى الاسان ماالاءتصياص بواسطة الاسموزفلا زوم لامادنه هئا ْ 
( ومن النخل من طلعها قنوان ) شروع في تفصيل حال الشجر اثر بيانحال | 
النجم وقوله تعالي ومن النخل خبر مقدم وقوله من طلءها بدل منه باعادة | 
العامل والطلع أول شىء مخرج من النخل كانه نعلان مطبقان وامل ا 
قفو وقوله تعالى وان معدا مقكن اض حاص هه طلع الال , قنوان | 
جمع قنو وهو عنقود النخلة المسمى بالء ر<ون ( دامة ) مائمة متقارية اوسيل | 
| الجتتى قريبة من القاطف فان النخلة وان كانت صغيرة يتالا القاعد نأنيبالئر أ 
لا.ننظر الطول واذا طالت قند أوجد تملل مرى المشونات والتضرنسات | 
فى جذوعها مالسبل به اجتناء ثمرها ولولاهذه المشونات والتضر سات لكان | 
اجتناء ثمر النخلني غابة البعد فتوله تعالى دانية للتنبيه على نلك المكمةوقال | 
الزجاج ولم مل ومنها قنوان بعيدة لانذكراحد القسمين بدلعلى الثابى وقيل [ 
أيضا ذكرالدانية القربة وترك البعيدة لان النعمة فى القربة أ كل وأ كثر 
( وجنات من أعناب ) عطف على نبات كل شىء اى وأخرجنا جنا تكاة 
من أعناب ( والربتوت وارءان ) منصوبان على الاختصاص لعزة هذين 
الصنفين عندمم أوعلى العطف على نبات ( مشتها وغير متشأءه ) حال من | 
تون ١‏ كتنى به عن حال ما عطف عليه وتقديره والزيتون مشتها وغيد أ 
متشابه والرمان كذلك وقد جوز أن بكون حالا من الرمان لقره ويكون) 
الحذوف حال الاول والمعني بعضه متشايها 

















والمتدار 


)١16( 

والقدار واللون والطم وغير ذلك من الاوصاف الدالة على كال قدرة صائمبا أ 

وحكمة منشئها ومبدعبا قال الامام نف الدين اع أنه ثمالي ذكر هنا أريعة 

انواع من الاشجار النخل والعنب والريتون والرمان وانما قدم الزرع على 

الشجر لان الزرع غذاء وثْمار الاشجار فواكهوالنذاء مقدم على الفاكهة وانا 

قدم النخل على سائر النواكدلان الثر يجري ري الغذاء بالنسبة إلى المرب 

اولان المكاء ينوا أن بينه وبين الميوان مشاببة في خواص كثيرة بحيث لا 
توجد تلك المشامهة فى سار أنو اع النبات وفيه من المنافم والمواص ماليس 

ف غبره من الاشجار واعيا ذر العنن عقيب النخل لان الع دين | شرك ؤ 

أنواع الفواكةو ذلك لانه من أول مايظهر يصير منتفعا به اللي آخر المال 

فاول ف بظارعل الشجر يظهر خوط خضر دشمة امه الطعم لذيدة لطعم 
١‏ 














وقد يكن الخاذ الطبالخ منهثم بعده يظبر الصرم وهو طعام شريف 
للاصحاء وا أرضى وقد تند المصرم أشرمة لطيفة المذاق نافمةلاصحاب الصغراء 
وقد بتخذ الطبيخ منهفكانهالذ الطبائغ المامضة ثم اذاتم المنب فهو الذ الفواك. 
, أشهاها ويمكن ادخار العنب المعاق- نة أو أقل أو كثر وهو فىاأفيقة لذ 
الفواكهالمدخر ةثم ست منه أنواع هن المتناولات الزييب والدس والخل 
ومنافم هذه الانواع لايمكن ذكرها الا في الجادات فالس ما في العنب 
محمه والاطباء تخنذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة 
فثبت أن الءن كانه سلطان الذواكة وأمالزيتون فبوأيضا كثير النفع لانه 
بمكن تناوله كا هو وستفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الاكل وفى 
ماودو لان لرمان فاله عبيب جدا وذلك لانه ج.م مركب 
منأريعة أقسامفشر فوقحية وكيةوما كه انا الاقساء الثلائة الاول وهى النشر 
والشحم والدجم فكابا باردة باسة أرضية كثيفة فايضة عفصة فوية فى هذه 


2 ١ 
1 ع سوير‎ 





ظ 
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)1١15( ْ 

الصفات وأما ماء الرمان فبالضد من هذه الصمات فانه ألذ الاشرية والطفبا ١‏ 
وأقرمها الي الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة وفيه "تقوب للمزاج 
الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه فاذاتامات فى الرمان وجدت 
الاقسام الثلائة موصوفة بااسكثافة النامة الارضية ووجدت القسم الرادم وهو 
ماء الرمان موصوفا باللطافة والاءندال كانه سيحانه جع فيه بي نالمتضاد.ن 
التناررين فسكانت دلالةالقدرة والرحة فيه أ كل,أتم واعلم أن أنواع النبات 

| كثر من ان تني لشرحبا مجادات ذلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه الاقسام 
الاربمةالتىهى أشرف أنواع النبات وا كتنى دذ كرها تنبهاعل البواق وماذكرها | 
ول لل مقر وترومتك درل لسرن منز يدا وجومة لاد ادو ا 
الفواكقد تكون متشاءبة فى للون والشكل مع ألما 00 مختلفة فى اليم 
والإذة وقد تكونسختافة فى اللون والشكل مم أنها تكون متشاببة فى الطيم 
وألإذة فان الاعناب والرمان قد تكون متشاببهة فى الصورة واللون والشكل 
ثم انمانكون مختلفة في الملاوة والموضة وبالسكس#الثاتى أن أ كثر الفوا كه 
يكون ما فبامن الشرو العجم متشا ا في الطعم واطاضدةواما ما فبا من اللحم 
والرطوه فانه يكون خلفانى الطيم #والثالك قال ةتادة أوراق الاشجار تكون 
قرببة منالتشابه أما ثمارهافتنكون مختلفة ومهمءن ,قول الاشجار متشابية 





والقار ختلية 3 والرالع نك قد تأخذ العنقوده» ن الع فترى #يع حبانه مره 


| 

ا 
لضيجة حلوة طيبةالاحبات مخصوصة منها يت علىاول حالما من الحضرة | 
والخوضة والعفوصة وعل هذا التمدور فبعض حيات ذاك العنقود متشاءبة 0 
ا 


6-5 22 22 ا ا 2222 اا 000 


ولعضها غير متشابه (انظروا اليثمره اذا أ مر) أي انظروا اليه نظر اعتبار 
, استبصار اذا اخرج عره كيف كرجه ئلا لا ركاد شفع به( وبنعه )أي والى 
5 حال أضجه كيف يصيرالى كالهاللائق بدويكوزشياً لد بد اجامعأ لنافم ج ةوقال 














ل د همهف متش اكه ُ 
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)ا١‎ ١17 


ال 2 0 
في الحازن المنى انظروا نظر استدلال واعتبرواكيف أخرج الله تعاليههذهالقرة | 


الرطبة اللطيفة منهذه الشجرة الك ثيفة الياسةوقال الامام نكر الدين قوله 
انظروا الي ثمره اذا أثمر أمس بالنظر فى حال الْقْر فى أول حدوتها وقوله وبنعه 
أمس بالنظر فى حالما عند تمامها وكالما وهذا هو موضم الاستدلالوالمجةالتى | 
هي تمام المقصود من هذه الآآبةذلك لانهذه الثار والازهار تتولد فى أول | 
جدى) عل صفات دمومة وعد كانها وكاها لاست على حالاما الاولي بل ظ 
قل ان احوال سضادة لوال الساقة محل أ كلت موصزفة ازنا 
المقرة فشو مارنة لوق البيواف اونأوق اعنة انق موضوفة بالخوضة | 
فتصير موصوفة بالملاوة وربما كانت في أول لام , باردة مسب الطبع 
تفيين لاخر الامى حارة بحسب الطبع فصول هذه التبدلات | 
والننيرات لابد له منسبب وذاك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول/ 
3 الأنجم والافلاك لان نسبة هذه الاحوال بأسرها الى جبيع هذه الاجسام 
التباضة متساوءة متشاهة والنس المنشامة لابمكن أن تكون أسبا 
لمدوث الموادث الختاة ونا بطل اسناد هذه الموادث الي الطبائم 
5 الاجم والادلاك وجب اسنادها الى القادر الختار الحكيم ارحب المدبر 
ذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة ولما به الله سبحانه على ؤ 
مافى هذا الوجه الاطيف من الدلالة قال ( ان في ذل ) أشار الها مر 
النظر اوها فى اسم الأشارة موس لبسد للايذان لعلو ربة المشار ظ 
اليه وبعد منزلته ( لايات لقوم بؤمنون ) أى لا يات عظيمة او كثيرة دالة [ 
على وجود القادر المكيم ذفان حدوث هانيك الاجناس الختلفة والانواع | 
اللتشعبة من أصل واحد وانتقّالما من حال الى حال على نمط بدي حار فى | 


١‏ فهمه الالياب لأعكن أن يكون اليا بأحداث صائع لء ١‏ فاصنكها وإرجم ؤ 





- لشت عبن ص يه سين صمي مف سود 0 
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| مائقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة ولا يعوقه عن ذلك ضد يثاونه.أو بد 
ظ يقاوه»وقال تمالى فيسورة الانعام أيضا ( وهو الذى أنثأ جنات معروشات) 
يمنى وهو الذي ابتدع وخلق بساتين ذات اشسجار مرفوعات على ماحماها 





(وغير معروشات) أي غيرص فوعات وف المراد بالمعروشات وغيرالممروشات 
وجوه . الاول أنهما الكرم فان يعض الاعناب يعرش وبمضها لايمرش بل 
يبت على وجه الارض منبسطا . والثاني المعروشات المنف الذى حمل لما 
عروش وغير المعروشات كل مابطبت منبسطا على وجه الارض مثل المرع 
والبطيخ . والثالث المعروشات مامحتاج الى أن بتخذ له عريش تحمل عليه 
سه وهوالتروونا يجريسجراهوغير المعروش هوالقائم من الشجرالمستغنى 
اوتاه وذهاءه عاو لقوةساهه عن التعريش . وا! رائم العروشات ماحصل 
فىالساتين والعمراناتما بغرسه الناس واهتموا به ثعرشوه وغير معروشات 
ما امته الله نعالي وحشيا فى البراري والجبال فهو غير معروش ( والنخل 
والزرع ) عطف علي جنات اى انشاهما ( مختلفا أكله ) اي ثمره الذي يؤكل 
فى الميئة والكيفية والطم والضمير اما لنخل والزرع داخل بفاز 
للزرع والباتي مقيس عليه أو للجميع على تقدير ا كل ذلك أو كل واحد منهما 
ومختلفا حال مقدرة اذ ليس كذلك وقّث الالخادرواز تون والرمان ) أى 
انثأها ( متشاها وغير متشأبه ) نصب عل المالية أي شاه بعض افرادما 
فى اللون والميئة والطم ولا يتشابه بعضها مشل الرمانتين لوهما واحد 
وطمءهما مختلف وقبل ان ورق الزرتون دشبه ورق الرمان ولكن كمرتهما 
ختلنة في ا نس والطعم»وقال تعالى فى سورةالرعد ( ومن ؟ا ل الغرات جعل 
نها) أي فى الارض ( زوجين انين ) أى امنينية حقيقية وما الفردان 


اللذان 9 مهما زوج الآخر وأ لك به الزوحين لك بشهم ان المرد بذلك 











الشفعان 





(5ؤ1) 


امعان اذ يطلق الزوج علي المجموع ولكن اطينية ذلك أنثيئية اعتبارية 
أى جعل من كل نوع من انواع أثغرات اللوجودة فى فى الدنيا ضر بين وصنفين 
اما في اللون كالايض والاسود أوفى الطم كا ملو والمامض 1 فى القدر 
كالصغير والكبير أو فى الكينية كالمار والبارد وما اشبه ذلك وذ رصاح 
صفوة الاعتبار أن المشار اليه في الآ.بة الاعتبار مما فى الارض من الثُرات 
وانها كلها مثل الميوان ذكر وانثي قال وهذا التفسير البين الحمولة فيه الآية 
على حقيقَة النفظ من قوله ثهلي ومن كل اكرات جمل فا زوجين انين 
انما اطلمتا عليه من ترق العلوم الطبيمية والفلاحية ققد تبين بالتجرية 
والمشأهدة وقرره جميع فلاسفة لمتاخرين فكتهم أن جيم | أنواع اكراك ل 
حى الرهور ألضبا نشتم لعل ذ كروأنثي واذا أفرد أحدهماعن الآ خرلا: 0 
غير أن إعض الانواع تكوزفيه الشجرة الواحدة مشتملة على البزر الذكروعلى 
البزر الاثثى ونتلاقحمع بمضها بالريح وهو امشار اليه بتقوله تمالى وأ رسلنا الرياح 
لواقح ولعض الانواع تكون فيه شجرة الذ كر مفردة عن شحرة الاثثى 
وهذا النوع الاخي ركان معاوما منه سانا بعض أفرادكالنخل والتين لكن 
الآن قد حمق أن جميع الانواع لاتثمر الا بالتلاقح بين الذّكر والائثي حتى 
اذا تع قطم أحد الصنفين ءن شجرة لشتملهما وأبتي نور الآخر بحاله وم 
يكن فى ذلك الوضع شجرة أخرى مثلها فان مابتي فيا من النود لامر 
وقد حرر ذلك وعلءت علامات الذّكر وعلامات الانثي فى كل نوع حسبه 
فسبحان القادر المك اذى ارسيل ذامل عله وما حنا وسندة 
لوحو ثلاث عشرة مأثة سئة عند 
| يكن هناك حكيم مختلج هذا بفكره ه فضلا عن الامة الآمية بة وهو أحدها 
7 أولا يكتب فلا شك أن هذااماهو بوحى من الخالق الذي يعم 





اسن 





للها 





وسو مس اسع ج210 


)ؤ؟١ر‎ 

ماخلق سبحانه وتعالي ولدقة هذا الاص وغراته قد اعترف مصنفو 
اهل هذا العممر بان الأحككمة قد فنازت ما الامة العرية منك بعث 
قبا هونا واستيدوا ١1‏ اعفان علبي التران من بدلع لمكم قارب 
معرفة كون ارح لقح الاشجار لم نعي عنيد المكاء الى آخر هذا 
رن والقران الكريم ناطق بها ولمذا قال مستراجنيري الانكليزي ان 
أصحاب الابل قد عر فوا أن ارمح تلفح الاشجار والمار قبل أن يملها أهل 
أوربابع ب عشرقرنا أقول وكذلك كون الار تمشتمل على الزوجين وماذلك الا 
تلم الخالق لاواسطات ولاتعارات ولاتجربات وتحايلات كماوة اه قال 
صاحب الفلسفة اللِمّة لما تمو النبات تتكون لهالا زرار ار التويضها يكون الفروع 
10 ن الازها التي 5 في الشكل والتامم والراتحة»#وفى العادة تكون 

كل زهرة من غلاف أخضر اسمى الكاس الزهري يبوجد داخله أوراق 
اوورقة مستدبرة ذات الوان بدلعة سمي الل هذا اتوي بوجد 
خيوط نسمي اعيناء التناسل وهذه الاعضاء تنقسم الي أعضاء تذكير وأعضاء 
ب سثأما عضو التذكير فهو خيط علو ه جزء منتفخ حتويعل حبوب دقيفة 
لحي حبوبالطلم منها مايري بالعين وما يحتاج للميكروسكوب وههي ذات 
أشكال متنوعة حيث ,ري 2 |الكروي والبيضاوي والذىعل هيئة الا شرطة 
اللّوسطحبا اما أن يكون 5 أو عليه تولدات مخصوصة ةذات أشكال غاية 
فى الجمال وكلحبةمن حبوب الطلع حتي التي لااريالا با ميكرو سكوب مكونة 
ظ من ظرف ومظاروف فالظرف عبارة عن طبةتين* أولما ملساء اذاكان النبات . 
| فوق سطح الارض ومزركشة بزيادات ظرفة اذا كان مائيا واذا دق النظر 
على سطبح حبه الح برى على سطحبا كن تفاوقتة بهذا ورف علكية 
| بالنقسترى 5 الطيفة غير م نة أي غير قابلة للتمددو الطبقة الداخلة 
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محبةالطلم ملساء وقابلة للتمدد وذيها مادة نسمى فوفلازجةسائفباكرات ' 
صتيرة فىحالةتحرك مستر ( نامل هذهالدقائق!: )فلو وضندت حبة الطلم هذه 
في الرطوبة نشر بت مادتما الازجةالماء فبزداد حجمها وحيث انغلافمالداخلى فيه 
مر ولة فيتمدد ولا كان الغلاف الخارجى غير صن فيضخط الاول عليه وا ل يجد ْ 
























منفدا لاخروج : شى الغلاف الظاهيءن النمط الرقيمّة الوجو دذفيه فتخرج الما د 
ال إبئة عل بشرعة تخبوط ودواما عضو الأندث فشكله كشكل عضو التذكير انما له 
ذوهة علو ةمعدةلاستقبال الطلم منعضو التذ كيروهي تفرزعلى الدواممادة 
إزجةوتمولة على خيط عر منهالوعاءالتناسل وبلىهذا الخيط * وال اليش 
وهو جزء موضوع فى صركز لزه وسكون » من أوراق ذات أشكال وهذااً 
مكوق سنقن] من الذالكل الى :مسكق واحد ا وجهلة مسا كن على حسب عدد | 
الاوراق المكونة لهوبوجدداخل هذه امسا كن جرائم صغيرة لما نتلاقىمع الطلع 
تكوزعتهابزر المْرأماالمبيض فانه نموحتى يكو ن مر اولاجل حصو ل الاخصاب ظ 
زم ' حسب الءادة ثلاقي حبوب الطلع التي في عضو التد كير مع الماده الازحة 
التي فى عضو التأييث »* وكيف ذلك وهذان المضوان 0 2007 
بل نارة يكون أحدها في زهرة والثانى فى زهرة 5 أخرى بل قد يكو نأ حدها 
فى شحرة والثانى فى شحرة أخري فلو فرطنا ان الزهسة الواحدة حاأوية 
لكلا هذرن العضوين فالعادة أن عضو النذ كير يكون أطول من عضو 
ليث وموضوع بطريقة بها بم التقليح فلا بأني الوقت المناسب لذاك يفتح | 
السكيس الماوى للطلم فيتزل الي عضو التأندث وبأمتصاصهالر طوبة|أوجودة ظ 
في هذ العضو تفخ فيتحدد م قلنا غلافه الداخلى و رج منالغلاف الخارجي ظ 
على هئة 2 وهذا الذى يسمي المي التناسل فيمر منوسط خيط عضو ظ 
| التأدث فا فتهي الي المبيض ويلامس جراهبا وسلب ذلك حصل الخمب ب 


١‏ ديل, فى 
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سس سبي دلا موود 


هذافى أسط الاحوال ولكن ليست هذه كل المالات الاخصاية فد 


تكون عوائق لذلك موجودة وفى وقلها إظهر في الزهس ةعمل بشضى بالعجب 
لسجاب لان مض انبانات تكون أعضاءالتذ كير فها فى دمض الاحوال 
لعيدة عن عضو التأندث ولو سقط طلءه سقط على غير هذا الاخير فيضيم 
سدى ولكن في هذه اللالة ثري عضو التذكير شرب من عضو التأث 
لطرمّة هندسيه نحيث اذا سقط طلعه لاقع الا على عضو التأدث وبعض 
النبانات تكون أعضاء تذكيرها مثنية فمند حلول وق تالاخصصاب ترى ألا 
انفردت خْأَةَ لانها ان نقيت على الها يذهب طلعبا سدى وقد شاهدعلياء 
النلاسنة أن عضوالتذكير يظل حث عن عضو التأيث زمانا حتى يضع نفسه 
موضعا نه مالاخصاب فاذا شّول المتدير الذى ّدر الاشياء قدرهانى 
هذه الاعمال المدهشة فبل بحرى وراء الاوهام الباطلة وبحي على ذلك المضو 
اللجاد بانه عاقل زىمم أن المس والمشاهدة يكذبان ذلك أو بي بأن ذنك 
تقدير العزيز المليم الذي خلق فسوي والذي قدرفهدى والذي أخرجالرعي 
عله غثاء أحوى وأغرب مماذّكر أن في أوربا نيانات تنبت في قاع البرك 
وشاما أن تكرق أعضاء تذكوها زهو واعفاة نا شا زهر لخر 
ومن المعلوم أن التقليح لو حصل داخل اماء لابتم فلذلك يشاهد أنف 
اعضاء التانيث تلتهي بحازونطويل ملتف على نفسهذلاجىء وق تالاخصاب 
رد هذا ا لزون رفم الزهرة التي فها عضو التأنيث اللي سطح الماء وفي 
الوقت عبنه نتقطم الزهرة التى فيها عضو التذكير من الشجرة وتصعدهقوة 
##صوصة لي سطح الماء مجان زهرة عضو التيث فتنفتح الاجربة التيذها 
الطلع فتأنى ثيارات هواية وتحمل الطلع الي أعضاء التأنيث ولا يتم اخصابها 
هذه الكيفية يتف الملزون كان وبنزل بالزهرة اليمكانها وهكذا حصل 
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فى سار زهور ذلك النوع وبوجد نوع أغرب من هذاوهو أنهيوجدلبات ١‏ 
فى قاع الياه له أجرءة نشبه القرب فتى جاء وقت الاخصاب تنقاب هذه 
الاجربة اللي عوامات تعلو على سطم الماء ولكاها لاتملو مفردها بل تحمل 
الزهرة على عاقها الى سطح الماء فم الاخصاب لم “ستحيل العوامات الى 
قرب فتميل للتزول الى قاع الماء فتحمل معبا الزهرة التي تلقحت * من أ 
ينظرطمذه المجائ بتمج جدا ولكن من بنظر الها بعين البصيرة يضطرالي 
الاعتراف بالصائم الختار المكيم لان استحالة الربةاللى عوامة ليست يحسب 
العادة من الهنات المينات بل تستلزم تلك الاستحالة جلة نظريات طبيعية 
وبالتالى حتاج الي ججلة طرق صناعية وزيادة عن كل ذلك تستوجب قربحة 
وروءة * وقال تعالي فى سورة الرعد أَيِضًا ( وني الارض قطم ) أي قاع 
كثيرة مختلفة فى الاوصاف فن طيبة الى سبخة وكرعة الى زهيدة وصلبة الى 
رخوة الى غير ذلك ( متجاورات ) أي متلاصتّات( وجنات من أعئاب ) أي 
ساتين كثيرة منها ( وزرع ) من كل نوع من أنواع المبوب( وتخيل صنوان 
صنوان ) الصنوان مم صنو مثل قنوان وقنو والصنوأن يكون الأصل 


لاي يي ا 5090222222227 
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امسسعس ع سس ا عمسب وم واولاب سال مومحم سس طانم 0ن نان لسسع سس وه سات ااا مم مم ا م 1د 


واحدا وتندت فيهالنخلتان والثلانة فأكثرفكل واحدة صنو (إسق ) أىماذكر 
من القطم والمنات والزرع والنخيل ( بماء واحد) لا اختلافني طبعه سوا 
كان الست بماء الامطار أو ماء الانجار ( ونفضل ) بمحض قد رتنا واخيارنا 
( بمضها على بعض ) آخر مها (فى الأكل) فها حصل منها من لمر الذي 
بؤكل أو الما للاكلفتري الثُرمتغايرا فى الاشكال والطموم والرواشٌ متفاضلا 
فها وقك دون من اها ل واحد وذلك يدل دلالة قاطعة على الصائع الحكيم 
فان اختلافها مع اتحاد الاصول والاسباب ليكو نالا تخصيص قادر ختارقال 
لكام توالاون 3 المماعة الواحدة من الارض لست : عداء اعد يكو ق انير 
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الشتعين افا متساو 2 ان تاك الغار يجيء مختلقة فى الطم واللون والطبيمة ظ 
والخاصية حتى انك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون ججيع حبانه 00 
1 











لشيجةالاحبة واحدة فانها شيت حامضة باسة وق مز الصوورة أدنة 
الطباع والافلاك لذكلعل السوءة بل تقول ههنا ماهو نحي مله وهو 
أنه يوجد فى بعض انواع الورد مأيكون احد وجهيه في غاية امرة والوجه 
لثانى فى غابة واد مع ان ذلك الورد يحكون فى غابة الرقة والنمومة 
فستحيل أن قال وصل تأر الشمس الي احد طرفيه دون الثانى وهذا 
بدل دلالة قطءية على أن الكل بتدبير الفاعل الختار لاسبي الاتصالات 
الفلكية وهو المراد من قوله سبحاءه وتعالى سق بماء واحد ونفضل لعضبا 
عل !عض فى الكل ( ان ني ذلك ) الذى فصل من احوال القطم والجدات 
(زلايات ) كثير ة عظرءة ظاهرة ( لوم إمقلون ) يعملون على قضية عمو دم 
فان من عمّل هذه الاحوال السجيبة لابتلم في الجزم بأن القادر الختارالمكيم 
سبحانه وتعالى هو الذى أبدع هذه البدائم وخلق تلك المار المختلفة في 
الاشكال والالوان والطموم والرو 3 فى تلك القطم المتبابنةالمتجاورة وجعلها 
<دائق ذات مبحة * وقال ثمالي في سورةابراهيم ( الله الذي خا قالسموات) | 
وما فها من الاجرام العلوية (والارض) وما فيها مرن انواع اذاو 5 
( وأنزل من السماء ماء فاخربج به ) أى نسبب ذلك الماء ( من القرات ) 
الفائتة للحصر ( رزقا لكم ) تميشون به وهو ممنى المرزوق شاءلل للمطعوم 
والملبوس وخروبج عات وان كان عشكته عزوجل وقدرته لكن جرت 
عادته تمالى بافاضة صورها وكيفراتها المتخالفة على المواد الممتزجة من الماء 
والتراب مع توسط الاسباب وهو قادر على اجاد الاشياء بلا اسباب ومواد 
6 أمدع نفوس الاسباب والمواد كذلك لكن له تمالى فى انثائها مدرجا 
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من طور الى طور من بدائم حكم باهرة يجسدد ذا لاولى الابصار عيرا أ 
07 ونا الي عظء الاي 0 لما لى في سورة 
انحا 1 زل من السماء ماء لكم منه شراب ) اي مانت ربونه 





(ومئه شحر ) من اسداية اي با سجر “رعأه 1 ا واثى والمراد به 
ما تمن الارض سواءكانله ساق اولا أو تبعيضة ازا لانه لما كان سقيه 


عز وجل ( لكم به) أى .ذلك الماء ( الزرع والزيتون والنخيل والاعناب 
ومن كل الدرات ) اعلم ان النذاء الباق 'قعان يحوسة ونوا أمااطروتب 
فالها الاشارة بلفظ (زرع واما الفوا له فاشرفها الزيتون والاخيل والاعناب 
أما الزبتون فلاله فأكية من وجه وادام من وجه آخر لكثرة مافيسه من 
الدهن ومنافم الادعان كئيرة فى الاكل والطى واشتعال السرسج وأما ام باذ ظ 
النشيل والأعات من مار النوا 5 فظاعر معلوم ولاذ كر الانواع سما 
من النبات قال في صنة البقية ومن كل المر ات تشبهاأ على أن تفصيل القول 
2 أجناسها وأ أنوامبا وص ماما ومنافعها لا يمكن ذ كره فى محادات فالاولي 
الاقتهمار فيه على الكلاء المجمل ( ان فى ذلك ) أي فىانزال الماء وانيات 
مافصل (لابة )عليمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشماله على كال الملم 
والتدرةوالحك” (لتوم كردن ) فان من شكر فى أن المبة أو رم 
وي الارضء: لى الها نداوة فد فبا فينشق أسفلبا | فيخرج منه عروق 
السب فى أماق الارن وبنشق أعلاها وان كانت منتكسة فى الوقوع 
5 منه سأى فينمو ومخرج مه الاوراق والازهار والمبوب واأقار 
المشتلة على اجسام مخناقة الاشكال والالوان و الحو اص والطبائم وعلى نو ا 
قابة لتوليد الامثال على الفط الحررلاالى نهاية مع انحاد المواد واستواء لسبة 0 


وس اوتاه ايب ب جبوسوييس” وبسينسبسه جه سما موسو ودر سبحي الع سي ١‏ لع ممم عن جا بالؤسيه ب 


من الماء جعمل كا نه منه ( فيه تسيمون ) ترعون سا 


مسدب واس ايت مس او 
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الطبائم السفلية و التأثمر ات العلوية بالنسبة الي الكل عل ان من هذه افعاله‎ 
وآثاره لامكن أن لشهه ثىء في شيء هن صفات الكيال »* وقال تمالى فى‎ 
سورة النحل أيضا ( ومن رات النخيل ولأعام] مر ( تخذونمنهسكرا)‎ 
خرا دك سيف لكر ( ورزقا حمستاً ) كالقر والزييب واخل والدس‎ 
واعلم ) أن المقصود هن الآءة الاستدلال على قدرته تعالي وحكءته حيث‎ ( 
انه تخذ من رات النخيل والاعناب ما ستحيل «اتغير الى در ود يبه‎ 
النفوس واستحستته لما فيه من الطرب وأنانت الشعراء بالثفئن فُْ اوضاذة‎ 
عن يات الابداع واذا تغير مرة أخري استحال الي شىء دمد من الرزف‎ 
المسن وغيره من الْقّرات اذا عصر ورك استحال بالتغيرالى شىء لش ازمئه‎ 
التفوس وتثغر منه ووز أن بكون ذكر الثر «:ا في عرض الاذمام ان‎ | 
0 هذه السورة مكية ونحريم الجر تزل فبشيوزة الائدة فيان ول‎ 
الآبة في الوقت الذيكانت الممرة فيه غير محرمة على أنه لا حاجة الى التزام‎ 
هدا النسخ وذلك لانه تعالى ذ كر ماى هذه الاشياء من المنافم و عام‎ 
المشر كين مها والحمر من اشربهم فهي منفعة فى حمهم 3 انه تعالي نه في هده‎ 
الآية أيضا عل تحرعها وذلك لانه مبز ينها وبين الرزق المسن فى الذكر‎ 
تزعب أن له رن الكو زا ينا شلك أنه جين يحب الشبوة,‎ 
فُوحجب أن شال الرجوع عن كو نه حسئا حب الشرلعة 38 انما يكون|‎ 
كذلك اذاكانت محرمة وفيل ان السكر هو النبيذ وقيل + والطمام ( واعم) ' إْ‎ 
أنه تمالي لما ذكر هذه الوجومالتى هي دلائل من وجه وتمد.دلا: مايأ ظ‎ 
من وجه آخر قال ( ان فى ذلك لأمة ) باعرة ( لقوم يلون ) بصارنا‎ 
' عمّولهم فى الآيات بالنظر والنأء ملفان من كان عافلا علم بالضرورة أن هذه‎ 
| الاحوال لا بتقدرعاها الآ الله سبحانه وتعالى فيحتج محصولها علي وجودالاله‎ 
ل ل ل ل‎ 
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القادر الكيم * وقال تعالى في سورة المؤمنون ( وأنزلنا من السماء ماة بقدر 
فأسكاه فى الارض وإنا علىرذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به) أي سبب 
ذلك الماء ( جنات من تخيل وأعئاب ) صرح بهذين المستفين لكثرة 
منافمم! فأنهما بو ان متام الطعام ومقام الادام ومقام الفوا اكه رطباً ويادسا 
(لكم وها ) أى ني المنات ( فواكه كثيرة لتفكيون #ا(وسما)أيمت 
المنات ١‏ تأكلون ) لغديا باأو” رزفول وتحصاون معايشكم من قوشم لان 
أكل من حرفته وجوز أن بعود الضميران للنخيل والاعناب أى لكم ١‏ 
ُراتها أثواع من النوا له الرطب والمنب والقر وليب وامصير والبين | 
وغير ذلك وطعام تأ كلونه ( وشجرة ) عطف علي جنات أى وأنتلالكما 
شجرة وهى الز تون ولتضيطنا اذ كر من دين 18 رالاشحار لاستتلالها | 
عنافم معروفة ( مخرج من طور سيناء ) وهو جبل مودي عليه 0 بين 
مصروأيلة وتخصيصها بالمروج منهمع خروجها من سار رباع أي تمظيما | 
ولان معفامها هناك لانه المنشأً الاصلل ذا ومنه تشعبت في البلاد واهشرت , 
حت بالدهن ) أى نندت ملتسة نه والدهن عصارة كل شيء توصمرمر 
في الاصل مائم أزرج خددف بع ولا خلط ,لماء الذى هو أصله ( وصبغ ! 
للا كلين ) معطوف عل الدذهن جار على اعا بهعطف أحد وصفى الثى عل 
الآخر أي شت الثيء الجأمع دين كونه دهناأ يدهن به ولسرجح منه وكوبه 
اداما يصبغ فيه المبز أى يدس فيهللا دام و الول الم در ال 
نبه عل أحسأنه مهده الشحرة لانها مخرجج هده الْرة الني بكثر مهأ الانتفاع 
وهي طرية ومدخرة وبأن تمصر فيظهر الريت منها وبمظم وجوه الانتفاع به 
مع أن نولدها في المبال لني لا يوجد فيها شى» من الدهنية البتة #وقالتمالي 
فى سورة الشعراء (أو1 يروا اي الارض ) أي الي تجائمها الدالة على قدرنه مالي 


مود يركب ماس وال بوي صيويها 
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١‏ وحكنته (5 أنبتنا فيها من كل كرم) اماف مين كا ف الارض 
سويت ازاجرة عن الكفر الداعية الى الاان والكريم من كل شي 
|أمرضيه وشموده أي كثيراً من كل صنف مرضي صكثير المنافم ألبنا قا 
ولتصيفن اعالة اذ كر دون ماعداه من الاصناف لاختصاصه بالدلالة على 
القدرة والنعمة مما وفكول أن يراد نه جيع أم صناف التبات نائعها وضارها 
ويكون وصف الكل بالكرم لتنبيه حلى أنه تعالي ما أنبت شيا الاوفيهفائدة 
3 نطق به قَوَلَه تعالى راي ماق لاوش كا فان المكيم 
لا كاد شعل فملا الا وفيه حك.ة بالنة وان فل علها الغاذناون ا ظ 
الى معرفة كلها الماقلون (ان فى ذلك ) أى فى الانبات المذ كورأو ني كل 
واحد مر: تلك الأزواج (لاآءة ) عفا عظيدة دالة علي 6ال قدرة منتها 
وني ونورط كت وهاءة سعة رمته موحية للاعان وازعة عن 
الكت ان يتذكر يسدر (وماكن أ كزع مؤمين )أي مع كل فك 
ستمر اكثرم على كفرثم ولا .تديرون فى هذه الآيات المظلام (وان ريك [ 
لوي ل على كل مايريده من الامور التى من جلتها الانتقام من | 
هؤلاء (١‏ الرحيم) المبالغ فى الرحمة ولذلك يلم ولا يؤاخدم ننتة عا ااا ظ 
عليه من العظائم الموجبة نون المقوبات » وقال الى فىسورة امل | 
(أم من خلق السموات والارض)التى هى أصول الكائنات وميادى كع 
(وأزل لع ) أي لاجلم ومنفتكم ( من السماء ما فاببتنا نه ح دا )اى 
- حدقة ومحاطة بالموائط ( ذات بهجة ) أي ذات حسن ورولق مج 
ْ 

















سب سستسمه روم 
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| به النظار ( عدي ا ا ان 0 
فبلا عن كُرهم ها وسائر صفاما البديمة والالتفات الى الككا م فىقوله تعالى 
ظ قانبتنا لتأ كيد اختصاص الفمل بذاته تعالى والايذان بأن |: 4 تلك الخدائق )| 


الوتانة 

















(4؟ا) 
مسي والاوصاف والالوان والطعوم والرواتح والاشكال مع 
مالها من امسن البارع والهاء الرائم عماء واحدمما لابقدر عليه الا هو وحده 
حسيا بأبيء عنه تقييدها بقوله الى ماكان لكم أن “نبتوا شجرها ( أإله 
أمع اله ) أي أإله آخ ركان مع الله الذى ذكر بمض أفماله التى لا در علا 
غيره حتي يتوم جمله شريكا له تعالىنى العبادة وهذاتبكيت لمم بق الالوهية 
#ايتبارف» تعالى فى ضمن الننى الكلى على الطريقة البرهانية فان 





ممن له تمييز فى اجثملة لا يكاد بقدر على انكار انتفاء الالوهية عن غيره ثُمالى 
رأسأ لاسا بعد ملاحظة انتفاءاحكامها مما سواه تهالى ( بل مقوم يمدلون) ظ 
اضراب واشفال ٠ن‏ بكينم بطريق الخطاب الي بين سوء حالهم وحابته | 


٠. 





عن الاستقامة في كل أمى من الامور فلذلك بفعاون ما بغعلون من التدول:' 
عن المق الواضح الذي هو التصديق بوجود الله تعالى وتوحيده واليكوف ١‏ 
على الباطل البين الذى هو الاشراك » وقال ثُمالي فى سورة السجدة (أولم 
بروا أنا سوق الماء الي الارض المرز ) اليادسة التي قطم عنها الماء والنبات 
( فنخرج به ) من :للك الارض ( زرعا تأكل منه ) أى من .ذلك الزرع 
(أنعامهم )كالتبن والقصل والورق ونمض الأبوب الخصوصة بها (وأنفسهم) 
كالحبوب التى نتات مها الانسان والقار ( أفلا ببصرون ) أى آلا ينظرون 
فلا سرون ذلك ليستدلوا به على كال قدرته تعالى وفضله *وقال ثمالي في 
ا فاخر جناءه ) أي بذلك الماء 
والالنفات من الغيبة الى التكلم لاظبار 66ل الاعتناء بشعل الاخراج لما فيه 
من الصنع البديع المني' عن كال القدرة والمكمة ( ثمرات غتلاً ألوانها ) 
أي اجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها او اصنافها علموايتف 


1١‏ لبل في 
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كلا منها ذو أصناف مختلفة كالم فان اصنافه زيد على سين وكلمّر فان 
ال نز بدعلىمانة أو هيا مها وأشكالما أو الوالهامن الصمرةواجرة والخضرة 
أ وغيرها قال الأمام اديه وهذابدل على انه لا جوز ان يكو نحدوث 
| النبات لاجل تأي الطبائم والافلاك والاتجم وذلك لان تأير الطبائم 
والافلاك والانجم والشمس والقمر بالنسبة اليالكل واحد ثم انا ري انه اذا 

تولد المنب كان قشره على طبع ويجمه على طبع وله على طبع ثالث عاك 
ع طبع رايع بل تقول انا تريفىالورد 0 وجهي الورقةالواحدة 
منه فى غاءة الصفرة والوجه الثانى من تلك الورقة فى غاءة الجرة وتلك 
الورقة تكو ن فى غابةالرقة واللطافة ونملم بالضرورة اننسبة الانجم والافلاك 
الى وجهي تلك || لورقة لسبة واحدة والطبيعة الواحدة في المادة الواحدة 
وان فعلا واحداالا نري ا نهم قالوا شكل البسيط هو الكرةلان 
”7 الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة نجسب ان يكون متشابها والشحكل 
الذى يتّشاءه جميم جوانبه هو الكرة وأيضا اذا وضعنا الشمع فاذا استضاء 
خسةأذرع من ذلك الشمع من أحد لواف وجسأن بحسل مثل هذا الابر 
فى جميع الموانب لان الطبيعة اأؤئرة يجب أن نشاءه تسيا الي كل المواف 
اذا ثبت هذا فنقول ظهر اننسبة الشمس والقمر والانجم والافلاك والطبائع 
اللي وجهى تلاك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة وندت ا[الطبيمةالؤٌ برة 
متي كانت لسينها واحسدة كان الائر متشاءها وثبت ان الثثر غير متشاءه لان 
أحد جا'بي تلك الورقة في غاءة الصفرة والجاني الثانى في غابة الجرة فبذا 
| يد تملع إن المؤير فى حصول هذه الصفات والالوان والاحوال ليسهو 
| الطبيعة بل الْؤْبر فبأ هو الفاعل الختار المكيم وهواهةسيحانه وتعالى وهدذا 
هو المراد من قوله تعالي فاخر جناءه ثمرات مختلفا الوانها واعلم انمدار هذه 


المحة 
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ظ المجة على ان المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن يكو ننسبته اليالتكل | [ 
نسبة واحدة فلا دل المس فى هده الاجسام النبانة على اختلاف صفاتها | 
| وتشافر أحوالما ظبر ان المؤر فبا لبس ط بالذات بل فاعلا مختارا #«وقال 
تعالي فى سورة لس ( وابة لهم الارض الميتة ) اليالسة الجامدة ( أحييناها ) 
| استثناف مبين لكيفية كون الارض الميتة انة كآن قائلا قال كيف تُكون 
انه فقال أحييتاها أي باختراع النبات فيها أو باعادته يسبب المط رك كان بعد 

اضمحلاله ( ل جنا مها حبا ) أي جنس الأب كاطنطة والشعير والارز 

(فنه أكاون ) تقدم الصلة لادلالة 5507 يؤكل وبعاش 
؛' به ( وجعلنا فها جنات مق 2 واعنات /ذ كر هذين النوعين أكثرة نغعبمأ 
وقدم النخيل لابه مع كله خشبهوسعفه وليةُ وخوصه وعراجينه وثمره طلعأ 
ونسرا ورطبا وثمرا وفيه زيئة داتما لكونه لا سقط ورقه والنخلة نشبه 
الانسان من حيث استقامة قدها وطولما وراحة طلعبا كراتحة المني ولطلعبا 

غلاف كالمشيمة التى يكون الولد فيها ولو قطم رأسها ماتت 5م قالوا أقرب ' 

الجاد الى النبات المرجان وأقرب النيات الى ا يوان النخل وأقرب الليوان 

لهالانسان الفرس ولو أصابجار التخلة 'فتهلكت واجخمار من النخلة كالخ 
من الانسان واذا تقارب ذ كورها وانائما حملت سملا كثيرا وربما قطم ألمبا 
من الذكور فلا حل لفراقه ودءرض لما المشقوهو ان ميل الي نخلة أخر ىَ 
ومخف حملها و".زل وعلاجه ان نشد يدها وبين معشوةها الذي مالت اليه 

حبل أو يملق عا سعفة منه أو حمل فبها من طلمه ( وجرا فها ) الفجر 

ات له لفظا ومنى ( من العيون ) أى عضا من العيون 
ذف الموصوف وأقبثالصة معاه4 3 العيون ومن ٠زددة‏ على رأي 
الاخفش واعل ان اختصاص عض الجبال بلررن دليل ظاهى على الاختيار 








مسجب وس د وريه 
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م سنا 


ف فرت 


ها تماد يخود تاجوم جه سوم 


فا مالي جعل الماء في المواضم المرنفمة وساقها في الانمار والجاري أو صعد 
الماء من المواضم المتسفلة الي الماك ال بأم الله وجري فى الأودية 
اللي البقاع النى ألم ال أهلبا (اللأكلوا من ثمره ) متعلق مجملنا وتأخيره 
غن شحير العيون لاه من ن #يادى الامارأى وجعلنا فنها جنات من مخيل 
ورنا مبادى أثمارها لأحكلوا منثر ماذّكر من المنات والنخيل بأجراء 
الضمير مجرى اسم الاشارة والمك.ور ان الضسير عائد الي الله أي يأصكاوا 
من ثمر الله : وفه لطياة وهى ان الغار لعك وجود الاشحار وجربان الامبار 
م توجد الا بالله تَمالي ولولا خلق الله ذلك لم توجد فامُر بعد جيء ما يظن 
الظان أنه سلب وحوده دين إلا الله ذال وارادنه نهى ره (وما عملةه 
أبسهم ) مانافية والمنى ان المْر مخاق الل تعالي لا بشعلبم ومحل اجملة النصب 
عل المدليةاوعطف عل مرهو يك و نالمراد عا عا عملتهأ يديهم مأ تعفد منه من العصير 
والدس ونحوهما ( أذلا دشكرون) انكار ع لدم كر لانم العدودة 
والفاء للمطاف على مقدر قنضيه العام أي أيرونهذه النم أو أيتنسون بها 
لا يتتكرونها وعم ان نفس الارض وان كان دليلا ظاهس! وبرهان باه 
عل وجود لاله ووحد يه إلا ان الناءدة ف قوله الاارض الممتة أحيرتاها وقوله 
وار جنا منه| حبا الم ان فيه تس ديد النمكانه قول ان لهم الارض فانها 
مكالهم ومهدم الذى فيه نحريكهم 0 والامى الضروري الذى عنده 
0 والكايم 0 سه و 2 0 2 م مما 


. ليما © مو 





اخراج امب مثا نة ثلة ةن قومم إصير في بم وكان 0 نعل 
اله وؤقبم في السماء أو فى المواء فلا محصل لمم الوئوق ثم جمل الإنات فيا 
لعمة رابعة لان الارض نيت المى فى كل سئة وأما الاشجار يث رو خذ 


مهد جوز ««سناوك «اسور ابس ويح ساهو 





ممأ 


ا ! 
منها القار تتكون يمد المب وجودا ثم خرن فيها الميون ليحصلى لهم الاعتماد 
بالمدول ولو كان ماؤها من ااسماء الحصل ولكن 0 انها أبن ترس وأبن 
بع المطر ويتزل القطر * وقال تعالى في سورة يس أيضا (الذي مغل 3 ) 
أي خلق لا جام و«نممتكم ( من الشجر الاخضر ) كالمرخ والعفار ( ثرا 
فاذا انم مئه توقدن ) فان الرجل بقطع من المرخ والعفار المذ كورينعصيتين 
مثل السوا كين وهاخضراوان بقطر منهما الماء فيسدق المرخ وهو ذكر على 
المفار وهو أنى فتنةد-النار باذن الله تعالروهذهعيدان الكبريت المستعملة 

| الآن فان مادمها من بعض النباتات السريعة الالباب ويضاف الها عض 
المواد الكياوءة قال صاحب كشف الاسرار النورائية القرانية ان في الآية 
اشارة الى تكون الاحجار الفحمية ذات النار الشديدة الى نستعمل الآن في 
المطاعز والنانير والآلاتالبخارية ونحو ذلك ويستحضر مها غاز الاستصباح 
حيث ان تلك الاحجار لاست الا ماد ةالنباناتالتى تكون مها الغابات وكانت 
تنبت في الستنقعات في قدي الزمان ثم قال لاك ان الرسوباتالفحميةالتي 
توجد فى باطن الارض تُكونت من اتات نراقت على بمضها ودليل ذلك 
البقايا التى تكشف وها باأنظار امعظم وكذا السوق والاوراق المديدة التى 

| توحد فى المو'د الطينية الى تصاحيه وقد انفمت اراءالميولوجيين على هذهالمسئلة 
وأجمواعل هذا الل أى مكدر اماشاهد فى معادن الفحم المجري قاباهدهالنبانات 
الى تجذ وء ,أ أ وراقبا تيز الارض الفحمية وتّدوجدوا مراراجذوع أشجار كبيرة 
فى طبقات المحم المجري * وقال تمالى فىسورة ق ( وأنبتنافيها ) أي الارض 
( من كل زوب ببيج ) حسن فى غابة الرونق والاتجاب ينيج به أى نسربه 
( تبصرة ودكري ) أى تبصيرا وتذكيرا ( لكل عبد منيب ) أي راجم الى 
ربه متفكر في بدائم صنائمه ( ونزلنا من السماء ماء مباركا) أى كثير اللنافم | 





نموي سعد . 
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لاا ها 


| شروع فى بيان كيفية إنبات ماذ كر من كل زوج يبيج وهو عطف على أنبتنا 

| وما بنهها اعتراض مقّرر لما قبله ومنبه على ما يمد ( فأنيتنا به )أي بذلك الماءا 
(جنات) كثيرة أي أشجاراذوات ثمار ( وحب اللصيد) أى<بالزرع الذى 
| شأنه أن محصد من البر والشعير واعقالح و تفن ين البات حبه بالذكر لانه 
| القصوذ بالذات( والنخل) عطف على جنات وخصيصهابالذ كر مع اندراجها فى 
|| الجناتلبيان فضلبا على سأر الاشجار وتوسيط الب «انها لتأكيد استقلالما 
|أوامتيازها عن الدمية مع ما فيه من مرراعأة الفواصل ( باسمّات ) أي طوالا 
| في السماء مجيبة الاق أو حوامل من ألسمّت الثشاة اذا حملت قال الامام نفر 
| الدين في تفسيره لمذه الآ.بة فانيتنا به جنات أي أنشأنا جنات قطم ثمارها 
ظ وأصولها بأقية وحت المصيد أي زرعا مد كل سنة تع فى كل عأم أو 
|عامين وقوله آمالىوالنخل باسمّات اشارة لى الختلط من جنسين لان المنات 
| تقطف كهارها واثمْر من غير زراعة فى كل سنة لكن النخل يؤبر ولولاالتاير 
اشر فهو جنس مختلط من الزرع والشجر فكانه تعالي خان ما شطف 9 
سنة ويزوع وخلق ما لا يزرع كل سنة و.قطف مع بقاء أصلبا وخلق المركب !) 
| من جنسين في الامار لات بعض المار فاكهة ولا قوت فيه وأ كثراازرع 
| قوت والعر فا كبة وقوت وقوله تُمالي باسدّات يو كد مال القدرة والاختيار 
|| وذلكمنحيثان الزرع ازقيل فيهانه يمكن أن قطفءنه رتنه لضعفه وضعف 
| حجمه فكذلك يحتاج الي اعادته كل سنة والمنات لكيرها وقوجما نيق ور 
| سئة يمد سئة فيال اليس النخل الباسات| كبر وأقو ني من السكرمالضعيف 
| والنخل محتاجة كل سنة الي عمل عامل والسكرم غير تاج فالله تماليهوالذي 
قدر ذلك لذلاك لا للكير والصغر والطول والقَصر (لما طلم )عه ثمر يطلع 
ولظهر وسمى طلعا قبل :0 ينشق ورج من أكامه ( لضيد) أي و 


له ا 0ك د صمح وو طن بوني بود عم ند سوسا يعات لود 
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ومترا كب إعضدفوق عض في أ تامهم فىسابلة الررع وهوعجيي فال الاشجار 
الطوال أمارها بارزة متميز بعضها من بعض لكل واحد منها صل مخرجمنه 
كالموز واللوز وغيرهما والطلع كالسنبلة الواحدة يكوز على أصل واحد ( رزقا 
للعباد ) أى لنرزقهم علة لقوله تمالي فأبتنا وفى تعليله بذلك بمد تمليل أنبتنا 
الاول بالتبصرة والنذ كير تنبيه على أن الواجب على المبد أن يكون التماعه 
دذلك من حيث النذ كر والاستبصارأم وأقدم من تمتعه به من حيث الرؤق | 
ويد هنا المبادة بالاثابة وقيده فى قوله تعالي تبصرة وذ كري لكل عبد 
منيب لان النذكرة لاتكون الا للمنبب والرزق يم كل أحد غير أن المنيب 
با كلذا كرا وشاكرا للانعام وغيره ياكل مانا كل الانمام لضن باغرولك 
تعالي فى سورة الرحمن ( والارض وضعها للانام ذهافاكبة ) أي ضروب 
كثيرة مما تفكه ه وبتاذذ ( والنخل ذات الا كام ) جمع م بضم الكاف كل 
مأيى أى ينطي من ليف وسيف وكفري فانه مما ينتفع دكا مكنوم ره 
وقارة ومددوقة أو جم ك, بكسر ااسكاف وهو وعاء الطلم فانه يكون أو لا 
فى وعاء فينشق ومخرج منه الطلع وعلى الوجه الاول فذات الامام ني ذكرهأ 
| فائدة لانها اشارة الي أنواع الم والفائدة في ذكرها على الوجه الثاني الاشارة 
الي سبولة ججمعبا والانتفاع مها فان النخلة شجرة عظيمة لامكن هزها لتسقط 
منها المْرة فلا د من قطف الشجرة فلوكانهثل اجْميز الذى مخريج من الشجرة 
منفرقا لصعب قطافها فال ذات الاكام أي يكون فى > ثىء كثير اذا أخذ 
عنقود واحد منه كنى رجلا واتنين كعناقيد العنب فانظر البها فلو كان المنب 
حباتها فى الاشجار متفرقة كاجميز والزعس ور لمكن ججعه باللمز مي أريدجمعه 
نفلقه الله تمالي عناقيد مجتمعة كذلك الرطب فكومها ذات الاكاممن ججلةاتمام 


9 آذآ مم ا الك ا لاا اال ل ا ل 0 
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الانمام ( والمب ) هو ما يتفذى بدكا لمنطة والشعير (ذوالعصف )هوأوراق 





لوده 

ظ النبات الذي له ساق الخارجة من جواف الساق كاوراق السنبلة من أعلاها 
ظ الى أسفلها وقيل هو التبن الذي ينتفع به دوابنا التي خلتت لنا( والريحان ) 
قيلما يشمو قبل هوارزقأريد بدالاب أي فما ما تإزذ به منالنواكدو المامع 
بين التلذذ والتغذي وهوثمرالنخل وما يتنذى به وهوالي الذى لمعصفهو 
علف الاذعام وريحان هو مطعمااناس قدي الفا كيةعلى الو تمن ياب الابتداء 
بالادني والارتقاء الى الاعلى والفاكة فى التفع دون النخل الذي مندالتوت 
والتفكد وهودون المبى الذى عليه المدار فى ساء ثر المواضع وله بتندى الانام 
فى جيم البلاد فبدا انا لا 5 د الذى هو أ حم لعمة 
لوافقته مزاج الانسان ولمذا خلقه الله في سان البلاد وخصص النغل 
بالبلاد المارة ونحكر الفا كهة لانبما على مابينا مانتفكة نه وتطيب به 
النفس وذلك عند كل أحد حسس كل وقت شيء منه فن غلس عليه حرارة 
ا بريد التتفكه بالماه.ض وأمثاله ومن النأس من بر, بدالتفكه بالاو وأمثاله 
فالفا كهة غير متعيئة فتكر هأ والخل والمى معتادان معاومان فعرثهما 
( فبأى 1[ لا) أي نم ( ربكما ) أيها الانس وان" اوالذكر والانئي (تكدبان) 
شلك لنم أ ام بغيرها *» وقال تعالى فى سورة الواقمة ( أنراً يتم ماتحرنون) 
أي درون حبه ولتع.لون في أرضه (أألتم تزرعويه ) البتونه وتردوله مانا 
رايم ونمو خى نقد ورنوم عنى سوقه فيكون فيه السنبل والمب ( أم نحن 
ازارعوت ) أى النبتون لاأنتم قال ل الامام فر الدين الفرق بين اأرث 
والزرع هو أن اأرث أوائل الزرع ومقدماته من كراب الارض والماء البذر 
وسق البذور والزرع هو آخرالمرث من -خروج النبات واستغلاظه واستوائه 
علي الساق فتوله أفرأتم ماتحرثون أي مانبتدؤن منه من الاعمال نم 
تملغوما القصود أ الله ولادشك أحد ذَآن إبجاد اللمب ف السنيلة ليس شعل 


لمعم 
ممه 


الناس 
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ئ الئنأس ولدس نء بشعليم ان كان سوى المّاء اليذر و السق ( لو نشاء للعلناه حطاما) 
أى نبأنا باسأ لاحب فيه أو هشما ا متفتتأ .د مأأ متناه وصار نحيث 
طمعم فىحازة أغلاله وقيل هو جواب لماند بول نحن نحرثه وهو بنفسه 
يصير زرعا لاشعلنا ولالشعل غيرنا فرد الله على هذا المعاند بقوله لو نشاء 
لجعلناه حطاما فبل تقدرون أثم على حفظه أو هو يدفم عن نفسه بنقسه 


رتودج از ابو يناهت إحاجا! جا اانه أ ابوجو زنيب زجدفاهن"! مبوااة ليون بو رارقل زج ا بجبا اي نج لزاه جاابدى 1 االاسوا: )ا اال اسمس 














تلك الآ فات التى (صيبه ولادشك أحد ففأن دفم الآ فات ليس الا أذن 
الله و <فظله ( فظلم تفكم ون ) أى اعون من فنوخ اله يماش دوه 
على أحسن مايكون من الال او تهون على مافءلكم فيه من الاجتهاد 
وأنفقتم عليه أو تندءوق عل ماأصيتم لاجله من المعاأصى فتتحدثون فيه 
وتفولون (إنالئرمون ) أي ما غرامة متنا أوم لكو ن .لاك رزقنا 
من الغرام وهو الهلاك ( بل نحن با ايها رزقنا * وقال 
تعالى فىسوورة الو قي ار ) أفرأتم ١‏ نار النى تورون ) أي وما 
ولتكرهوا ( انما شجرتها ) السريمة الالتباب كللر والعفارالمار 
1 ها وغ قير ان موجو فى الن ب المواضع من بوادي العرب وقيل 
أراد جميع الشجر التي ي اوقد به النار( ام ين المنشؤن)لما شدرئنا والتعبير عن 
خامها بالانشاء المنبيء عن يديم الصنع المعرب عن كال القدةواط!كمة لما فيه 
من الغرابة الفارقة بينها وبين سار الاشجار كذا قال بعض الفسرين وهو 
رجح لان المراد مما شجرة يوي لخر الو والمثار والثبانات 
| التصفو رءة التى تخذ 07 عيدان الكيويت. بواختعار الفحم المجرى قالوا 
أوأغبها المرخ والعفار المذكوران -تي قبل في كل شجر نار واستمجد ارخ 
والمقار ( نحن جملناها تذكرة ) أي نان نذكيرا لذار جبنم حيث علقنا بها 
اميات امنا لتفاووا اليا ونذ كروام اهدو له من ثار جبنم (ومتاعا ) أى 


1 ديل فى 


ل 











إبع ع نت ل ووو ااا ايا اي 0 0 52000000000 


م )2 
| مفعة (للمةوين )لين يذلون لتواء وعى التفر وتخصيصيم بذلك لانهم | 
ا أحوج الها قال بعضمم المني أنه ينتفع بها أعل البوادى والاسفار فانمتفمتهم | 
٠‏ ما أ كثرمن م المه مم فامم 0 لايل ليمرب السباع ومتدى الضبال الي 
ظ راان بن الا ير ممأ نر جم فيستتجار بالله تعالي مهأ وقال بن 
| زد للجائمين ني اصلاح طماءهم وقال قطرب المقوي من الاضداد بقال | 
| 





| للفقير مدو كلوه من ٠‏ الال ل وشال للغنى ممولقوتة عل مأيريد والمعني فيهامتاعا 
يشا 0 والاغنياء 0 لأحد 2 اوقل معي إل يك به لصلح الجميع 





ظ انا الت مأ ا د كن 3 صئء4 0 0 لعمة 0 
| لتسبيحه تعالي اما تنزمها له تعالى عماءةوله الماحدون بوحدانيته الكافرون 
- مع عظمها و كثرتما أونيهنا من أسسث فى ترط تلك الم لامر افع 

جلالة قدرها وظبور أمرها أو شكرا على تاك النتم الساة أى 3 
| اللتنفع بذك أعبية امال أوريد كه فان اطلاق الاسم للشى «فكر له والمظيم 
| صفة للا م أو الرب * وقال تُعالي فسورة النبا ( وأ تزلنا منالمعصرات ) همي 
ظ ناتك اذا ميرت ت أى حان لما أن تعصرها الرياح فتمطر (ماء نجاجا ) 
| أي منصباكاثرة ة ( لنخرج به حبا ) قتا ت كاأنطة والشعيرونحوها ( ونبانا ) 
| يعتلف كالتبن والمشيش ( وجنات ) اللنة فى الاصل هى المرة مرى مصدر 
| جئهاذا ستره تطلق على النخيل والشجر ا متكائف المظلل بالتثفاف أغصانهوعل 
| الارض ذات الشجر والاولهو امراد ( ألنافا) أى ملتفة تداخل بمضها ١‏ 
ظ عض » وقآل تعالي فى سورة عبس ( فلينظر الاسان الي طعامه ) الذى هو 
قوام حيأنه وعليه بدور أ معاشه أ أي الى تكونه وكيفية حد ونهواليقدرة , 
رءه فيه أى كيف قدره رنه ونسره وديره له ( آنا صبينا الم صبا) بدلاشما 0 
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1950 
0 طعامه لان الماء سيب فى أخراج الطعام فهو مشةم عليه والتقدير فلينظر 
الالسان؛ إلى ا كت مد صيينا ال أي صبيئاه صب جربا ( ثم شَمَمّئا الارض) أي 
أبالتيات ( شمًا) بديما لاثتا ما دشتها من النبات صغرا وكبرا وشكلا وهئة 
1 لا يزال يتزايد وبشع الى ان تكامل الهو وبنعقد المب ( فأنبتنا فها حبا 
ودئيا) عطف على حبا ( وقضبا ) أي رطبة سميت بعصدر قضببه أى قطعه 
أمبالفة كانها لتكرر قطمهاوتكثره نفس القطع ومن الرطبة البرسيم المدروف 
(وزتونا وتخلا وحدائق غلبا) أي عظا ما وصف نه اللدائق لمكاشبا وكثرة 
أفدارها أو لاا ذاك أعيوار قلاط فيا رفن وصف الرقاب ( وفاكة 
وأبا) أي عس عي من أنه اذا أمه أى قصده لانه يوم وللتجع أو من أب لكذا 
اذا 00 له لانه منهبىء للرءى أو فا كبة باسة تؤب اشتاء ( متاعأ لكم 
0 فعل ذلك تمتيعأ لكم ولواشيكم فآن بعض النم الممدودة 
م ا ولِعضبا عاف لدوامهم* وقال تماللي فى سورة الاعلى( والذى أخرج 
ارق )6 دت العشي وما برعأه الدوابغضا طريا من ون احفر وأر | 
| وأصفر وأيض وغير ذلك قال ابن عباس رضي اله عنيما المرعى الكل 
ادر ( مله ) بعد ذلك ( غثاء أحوي) أىدرينا أسود وقيل أحوىحال 
من المرى أى اخرجه احوي من شدة الأضرة والري خمله غثاء بعدذلك 
معت المبحث الخامس ف النظار فى الافلاك دم 
« والكواكب وما بع ذلك * وفيه أربعة مطالل » 
( الطاب الاول في كيفية توتي الافلاك ) 
د والكواكب وصورغا وحركتها > 
الفلك الجسم الستدير أو السطالمستدير أو الدائرةلان أهل اللفة افوا 






















014 

عل أن ذلك المغزل سميت فلدكة لاستدارتها وفلكة الحيمةهى الُشبةالمسطحة 
المستديرة الى نودم ع واس العمود لثلا عزق العمود الخدمة وش يده 
مستديرة وقد ذهس المتقدمون من الفلاسنة الي أن الفلك جسم سيط 
كروي عل الوسدط لراك عليه ليس خفيف ولا شيل ولابارد ولاهار 
ولارطب ولاياس ولاقابل للخرق ولا للالثام نيفته 2هولة لا علميا إأيا 
اله وأما امتناع الشق والالشام فلا دليل للم عليهفالله تعاليقادر على أن يمل 
الكو 5 حبث شق السماء فتجءل داثرة متوهمة 6 لو فر ا 
استدارة وهذا هو المغبوم من قوله مالي وكل قْ فلك السبعدول ونه قال 
| الآكثرون رالافلاك كرات بحرمط عضرا بش قاوا وأقر.ها الينا كرة المر 
وفوةبا كرةعطاردهم كرة الزهرة 9 1 لين م كرة محلم كرةٌ المشترى 
نم كرة زحل ثم كرة الثوابت م الغلاك الاعظلم» واعلر أزعدد الكوا كب 
الثاتة مما صر ذهن الانسان عن ضبطه لكن الاولين قد ضيطوا متها الهأ 








سوسس 





| وان وعشر بن كركيا لظم ممأ عمابة وأرلعول فووة تل صورة مأ 
نشتمل على كواكبها وهى الصور التي النتها بطليموس فى كاب الممسهلى 
بعضها فى النصف الثمالى من الكرة ولعضبا على ٠:طقة‏ فلاك البروج النى هى 
طرقّة السيارات ولءضها فى النصف المنونى فسمي كل صدورة باسم النيء 
ظ الننية م فو حك لعضبأ عل صورة الاستاوتي 6اطوزاء ولعطببأ ع صورهد 
الميوانات البحرية كالسرطان ولءضبا على صورة الميوانات اابرءة كامل 
ولعضماأ 5 صورة الطير كالعمّاب ولعضبأ خارحا عن سيك المموانات كالميزان 
والسذيلة ووحدوا من هده الصور مالم يكن أم اخْلمَة مكل قطعة الفرس 


وما مالعضه من صورة حيوان ونءضه الآخر من صورةحيوان اخر كارانى 








لل ا يي اي ا يي ةم الا ا ا ل الل يا يي 0 2 سح جل 7 مسنم سه 7473كالطد ةط و ستاك لخاد بزل اااللاطااناتت جاالشاستا ا سا ات اا لام 1ن 1001 ا ادا مسيم إ 
. 8 لع ا 00 ننه 


عب 
0 مياص جيسن لاير رايم مه ستووس ايت سوس بيج حم اسداه عن اذه .5 
ممأ 








)١1( 
0 ار ال عو ل‎ 
| مثل ملك الاعنة فان صورته لم ننم حتى جمل الكوكب التير الذى عل‎ 
/ طرف الفرن الك,الي من الثور مشتركا ,بنهءا فصار على قرن الثور وعلى رجل‎ 
| تمسسك الاعنة#وأما الكوا كى الأخر وهي مائة وثمانية عثشر كوكبا فانها لم‎ 
| للتظم مها ثىء من الصور فاضافوا كل ماوجدوه منها قربا من صورة الي‎ 
نك الصورة وسموها خارج الصورة مثل الي الذى فوق رأس الجل الذي ظ‎ 
السنفاة العر ب الناطح#واما عدد الصور ومواقعها من الفلك ذهي مان واربعون‎ 
| صورة منها في النصف الثمالي من الكرة احدي وعشرون صورة ومنها عل‎ | 
البروج النتا عشرة صورة وما فى النصف الإنوبىمن الكرة حمس عشرة‎ 
صورة نائذ كر الآن كوكبة كل صورة عل الانفراد وعدد كوا كها على سبيل‎ 
الاختصار ليتومصسل نلك الصور والاشكال الى الاستدلال على ميدمها‎ 
وعاانيا ؛ النادرة والاتقا عل وغل 1 أما الضتووو القباليلة ) #ذفى احلا‎ 
وعشرون صورة 5 ذ كرنا» احداها رك الدب الاصدر وهى أقر بكوكية‎ 
ال الققات القها .وار | كها من نفس الصورة سبعة والخارج عن الصورة‎ 
خسة وجمم الكواكب الداخاة في الصورة والمارجة عنها تنشبه تحلقة سمكة‎ 
اشوريا اس الرحا الذي كون لقاب في و-طه وذكر)‎ 0 
ْ بشن ل الشال ذلاهر حوله بئات نعش الصغري و هى الكو انب‎ 
[ ات 1 زر وكو 51 انهه سارك ضور سد والقطب‎ 
في و 58 يده الع ول دور حول القطب * ولأناما كو صكية ا‎ || 
الدب الا كبر وكواكها سعة وعشرون كركبا من الصورة وثمادة حوالى‎ 
[ الشوزة ونال ا كركية النيق وهو علب الظيدة وكراأها احذوثلااون‎ 


كوك اف الصورة وليس حوالها : توية هيف ١‏ الى واكى أأ. رصودة * ورابعها " 
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0-35 لعا عد الو قن عد ع‎ 
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)١ 55‏ 
كركة فتاوس وكواكة احذ عدر كو قا فى العتووة وعضرة ارجا ون 
من كوكبة ذا تالكرسىهوخامستها كوكبة الءواءوكوا كهاائنان وعشرون 
كوكيا فى المورة وواحد خارجها وهي صورة رجل بده الهنى عصا 
وسادستها كو كبة الفكة وكوا كبا ثمانية وهي على استدارة وفى استدارتما ثلمة 
» وسابعتها كوكية الماني وهى صورة رجل قد مدّبده وجثا على ركيتيه 
وكواكبه ثمانية وعشرون كوكبا فى الصورة وواحد خارجج الصورة»ونامتها 
كوكبة السلياق وكوا كبه عشرة » وتاسعتها كوكبة الدجاجة وكوا كبا سبعة 
عشر كوكبا فيالصورة وابنان خارجها* وعاشرتها ذات الكرء.ي وهي صورة) 
اس أ قاعدة على كرسى له قائمتان كقائُة المزير وعله يقد وقد ادك رجلا 
#الحادية عشرة أو كبة سياوس وهو صورة رجل ام على رجله البسري وقد ؤ 
رفم رجله لعنى ع مني فوق رأسه وده البددرى رأس غول وكوا كبا 
ستة وعشرون كوكبا فى الصورة وثلاثة خارجها » اثنالية عشرة كوكبة ممسك | 
الأعنة وهي صورة رجل قائم خلف رأس الذول بين كوكة الثور وبين كوكية ١‏ 
الدب الا كبر وكوا كبه ارعة عشر كوكيا * الثالثة عشرة كوكية الور واللية 
أما امور فصورة رجل قائمقد قبض بده على حيةوكوا ثبه اردةوعشروذقى 
الصورة وخخسة خارجها وأما المية فكوا كبا ثمانية عشر» الرادمة عشرة كوكية : 
السهم وهو خسة ثرا كب ونصله الي ناحية المشرق والفوق الىناحية الذرب 
وطولهئي ر أي العين داكن فى كك الباء حو درا عق وا بلاتسية عقر كر 
اللكاب قرا كه اسنة وق الصورة :وسعة كايه ان التنام ةفد 114 
الدلفين ونوا ثبه عشرة #تمعة * السابعة عشرة كوكبة قطعة الفرس وكواكبا 


أرلعة د الثأمئة عسرهُ كوثية الفرس الاعظم ولوا كه عشر ول 0 3 
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وسعصس سيم بو« بوسنصور مسدا« بطؤهم دوه انهه 


85) 
التاسعةعشرة كوك ةالرأة المسلسلة وكوا كبا ثلانة وعشرون من الصورة 
ونبميت املك لامتداد احدى بدما وهي لع يحوالثمال والآخر ع 

ظ الجنوب ولاجماع الكوا كب بين رجلها شبهوها من سلسل#المشرون كوكبة 

| الفرس التاموهواحد وثلانون توكبا وهوفرس احسنشبها بالفرس من الأول 
ولعض الفرس الأول داخل فيه*الادية والعشرون كوكبةالمثاث وكوا كبداريمة | 
وهوعلل شكل مثلث فبه طول أحد كوا كبه عل رأس المثاث وثلانة على قاعدتها 
( وأماصور البرويج الاثثى عشر )فاحداها كوكبة صورة امل وكوا كبه ثلانة 
عشر فى الصورة وخمسة خارجها مقدمه الي جهة الغرب ومؤخره اليالشرق 
ووجهه على ظهره»ونابنها توكبة الثور صورة نور مؤخرهالىالمذربومقدمه 
الي الخدرق وابسى أ كفل ولا وبواذق كلتقت رامية اميه وذر اه ال 
ناحية المشرق وكوا كبه اننان وثلانون والخارج عن الصورة أحد عشر كوكيا 
#وثالئتها كوكبة التوأمين وهى الموزاءوكوا كبا ثمانيةعشر في الصورة وسبعة 
خارجها وهى صورة انسانين رأسبما فى الشمال والشرق وأرجلها الي الدوب 
وا مغرب وقد اختلطت كوا كى أحدهما بكوا كى الآخر * ورابمتها كوكبة 
السرطان وكوا كبه نسعة من الصورة وأرئمة خارجها » وخامستها كوكبة 
الأميدير كرا كه هينة رعفورن ى العسور رن ا نينة عا رجه «وسادسة] 
كوكبة المذراء وهي ستة وعشرون في الصورة وستة خارجبا ومن كوا كنبا 
السنبلة * وسابءتها كوكية الميزان عانية كواكي في الصورة بين كوكبة العذراء 
وكوكبة العقرب واسعة خارجبا#ونامتتها كوكبة العّرب أحد وعشرون كوكبا 
من الصورة وثلانة خارجبا * وناسءنها كوكبة الرنى وهو القوس أحداأ 
وثلابون كوكبا فى الصورة ولس حواليه شىء من الكواك المرصودة ظ 

| * وعاشرتها كوكبة المسدي وكواكبه ثماية وعشرون كوثباني الصورة | 


يي يي ا 
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ف سوا سيم نالحد جنع حسميو مسجباعفا بعد ا طاجاة زان 





أرل سوال الم 


ا الور ف 0 اك املرصودة ‏ الخادية عشرة 
1 يي وهو الدلو كوا كيه نان وأراءون كو كالى الصورة وثلاثة. 
غارجناء الثاية عدر 5 كركية الس وحمي ناروت وار" | أرمة وثلاثون 
ف الور واردة د ره وف كناو احداها ال لمن وه ان ظ 
|١‏ على ظمر اله رس الاعظم فى الوب والاخري عنى جنودب كو 0 ظ 
وولبماخيط من كواكب يصل لأبماعل 3 رتم (وأ المور اطنوية) 
وشى الكوا كالتىفي اننصف اأنى بى من المكرة: فا .داها كوكبة قيطس- 
وي صورةحيران بحرم مامه فى ناعم ة اأشرق علي حنوب أوكبة 3 
و5 غردق ال ة التو غلك الالانة الذار ماعو ةبورةنا كن الأ:بوكرا كيه 
النازنوعشرونةوثايتها كوكبة ا.أيار وكوكه ما به وللاثون كوا ني الصورة 
وهي صورة رجل قم فىناحيه" المنوب لي طرق" الشيسن بيده عصا وعلى 
وسطله سيف #وثالئتها كو كبذالهر وكوا كبه ارده" وثلانون فى المورة ولس 
حواايهةثىء فق الكو اكب المرصودة ومة ىء من عند الثير الذي عل قدم 
الموزاءفيهر فىالغرس تلى ل لمم اللي ذرب الا ربعة التي عل صدر قياس مغر 
واحترب على ثلانة كواكي * م شطف الي القترق فوو فل الا كو انب 
أنه" 9 قبطت ال الأنويه فبيرغل لزه كو اكب مجتمعة ثم ثم بنقطم فيعر 
في ابلنوب عل كوكبين متقارون سم ينمطف الى الغرب فيمر على كوكبين 
مكار بن اها 3 على ثلانة كواكمتقارية 3 توي توك برض 
آخر ألهر» ورابمتم! كوكبة الارف وهي اننا عش ركو كبا فيالصورة وليس 
حواليه ثيء من الكوا كب المرصودة وهي نحت رجل المبار ووجبه الى 
لغرب ومؤخره الي المشرق * وخامستمها كوكبةالكلب الاحمر وكواكبه 
مانبة عشر فىالصورة واحد عشر خارجبا وهي صورةكلب خاف ك.وكبة 


الوراء 














١ )١45( 

الموزاء ذكر القزوينى أن النير الاعظم الذي على موضع الفم المسمي بالشمرى 
اأعيوروالشعرى المانية ,طم السماءعر ضادونغيره من الكوا كب #وسادسما 
١'كوكبة‏ الكلب المتقدم وهها كوكبان بين النيرين اللذين على رأس التوأمين 
وبين النير الذي على فم الكلب الاحمر يتأخر عنهما الي المشرق أحدها أنور 
وتسميه العرب الشعرى الشامية ٠‏ وسابعتها كوكبةالسفينة وكواكها خسة 
وأربعون كوكبا مهن الصورة وليس حوالها شيء من الكو ا كب 
5 ولامت أكوكبة الشجاع كواكبه خمسة وعشر ون كوكياني الصو 3 
واننان خارحبا راسه على زبانى المنوبى من صورة السرطان * وتاسعتها 
اكوكة البلطية وهي سبع كوأكب علشكل كوكبة الشجاعه عير 
الغراب وهي سبع كوائب خلف البلطية #الاد.ةعشرة كو كبة قيطورش ولهى 








سبعة وثلاثون كوكبا وصورتهصورة حيوان مقدمه مقّدم انسانمن رأسهالى 
9 ظرره ومؤخره ٠هؤخر‏ رس من رةه الى ذسه وحبهالي الشرق 
ومؤخر ذبه إلى الغرب وببده شراخان وقد قبض ببده ال أخري على بد 
| السبع » الثالية عشرة كوكبة السبع وهىتسعة عشر كوكبا منالصورة خاف 
كوكبة قيطورش على بده وليس -ولما شيء من الكوأ كب المرصودة 
#الثالئة عشرة كوكبة اللْجِرّة كوا كبا سبعة فى الصورة» الرابعة عشرة كوكبة 
الاكايل الجنوبي وهي ثلانة عشر كوكبا فى الصورة قدام الاننين الاذين على 
عر قوب الرابي ومن العرب منمى هذه الكوا تب القبة لاستدارما 
المامسة عشرة كوكبة اموت المنوبى وهي أحد عشر كوكيا فى الصورة 
راعة ال امغر قرولا ال الترت عذاباة ره التقدمون من اكوا ف 
لثابتة والسيارة قال السيد عبدالله الادرسي الملقب بالندي وحمه الله تعالىوقد 
لقعت الطبقةالاخيرة ( من الفلاسفة ) كلما أسسته الطبقة الاولي وانشتمن ظ 


لل 2 م يي يي ل ل اي لي 00 
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ل 5 
| السيارة وسيارة السيارة مالريكن في حساب التقدمين فانخرمت قواعدم 
والتمة اموا مادم وبي العم اخذا فى التقدم والترق غير واقف عند 
حد فكلا تعددت المراصد وكيرت المعظيات البلورية وتعدد الراصدون 
فى أقطار متبابنة تقدم الفلك تقدما عظواوظهرت خفايا العالم العلوى بالنظارات 
العظيمة وانكشف للفلكيين من الكواكب وغرائها مالو ظبر للمتقدمين 
مهرم وزادهثم حيرة ولوأنصف المتقدمون والمتأخرو نأ نفسبم لقطموابآن وجود 
هذه الاجرام العظيمة بال.والم العديدة والاءسرار البديمة والافمال الغريبة مع 
اختلاف الاجناس وتنوع الصور والاشكال لا يكون الا آثرالمؤثر وليس 
المؤئر مموعها بدد بوت احتياجها الى إعضما ولاأجواهرها الفردة فان كل 
جوهى محتاج نخصمص مخصصبه مع احتماحه الى المكان والزمان وحواهي 
المكان كذلك محتاجة الى مبدع مخصص وليس ذلك الا الله تمالى والقول 
| وجود الكونصدنفة بعيد عن التدورالعةلىفان اختلاف العنصريات وتنوع 
الاجناس والصورمبطل له مثبت للفاعل الختار والقول بالطبع كذاك منعوض 
بالموارق المسماة فى عرف أهله بفلتات الطبيعة لمدم سريان الطبيعة على نسق 
| شضي ببروز الاشياء محفوظة الصور ولا مخلصنا من هدا قوم ان الطبيعة 
ظ لهاء تصدر عنما فلتات لاحتياج النكو بن الى فاعل مفتار عليم .قادر حكيم 
| لا يصدرعنه العبث ولا :تشوش عليه المطالب ولا تغالبه الطبيعيات ومالهم 
| اذا رجعوا با موجودات عند انتهاء سلسلة الممكنات الى واجب الوجود سموه 
طبيعة و] لسموه الها والمقول لا تأي ذلك ولا تراه عيداعن التصور بعد 
| اقامة البرهان عليهاتبى»#ومن الموارق التي أشار الها ماذ كره المتتنطف في 
المزء السابم من الهإد السادس عشر من ظهور أشكال جديدة فى الفلك لم 
|| يشر الها أحد من الاقدمين و لتر الا منذ عبد قريب فنها ما ظبر عل شكل 


اج ترس اسورد وجوج وماس سه 
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)١51/( 
أعمسك الأعنة و الجرّة ومنها ما هو على شكل ذات الكرسى ومنبها ما هو‎ 
على شكل الدجاجة ومنها ماهو على شسكل الا كليل الشمالموقد توالي ظبور‎ 
الاشكال لغتة حيث أنه ل ل صل مثل ذلك في غاب رالازمان وقدنحيرت‎ 5 
عدوم فى هذه الاشكال وأشكلت عا م كل الاشكال حتى قال بعضبم ليس‎ 
فى علم الميئة م اليل ع ةي ارو ر هذهالاحو وملغتة في جهات مختلفةمن‎ 
)ظهر فىصورة‎ ١67 ( السماء#ومن أشهرها تجورأه تو براهى النلك سنة‎ | 
اذات الكرء سى و وكان مختلف عن غيره من اننجوم 2 شدة لعأنه ودهىهته‎ 
فكان أول رؤيته ألمع من الشعرى الشامية ومن الشتري وكاد لممانه يوق‎ 
لمان الزهرة وهي فى أشد لعا هأ وكان بري في الهار مثلها وفى أوائل دسمبر‎ 
(41؟) أحد تور امت .وزاداضهه وود وويدا ال أن القن فى هر‎ 
/ | مارس أذار سئة ) الاوك قل اشراقه اير لونه كان أولا يض‎ 
ْ كال هسة والمشترى ثم صار اا يي الجرة كالمرعخ وجل الباربل‎ 
|أشبه الديران نم صار لونه رصاصيا وما زال إدٌراقه (ضعف مدا رودان‎ 
ان اختني عن الابصار»«ومماالنجم الجديد الذى رآه كيلر الفلكى سنة(:١1) ظ‎ 
وقدراء أولا وو او 2ك قلييد كلق الناقترمن ا اتورى وكان كيلعا لامما/‎ 
وقد ظهرت جوم أخري جديدةولكما‎ ) 1٠١( مثل المشتريثم اختق سنة‎ 
)ظهر جم جددد في صورة ظ‎ ١١9 بلغ هذ ءن النجمين فى شدة لمعامهمأ.وسنة(‎ / 
| الدحاجة وكان دين القدر الثااث واخامس ورت هدجنس ومار نيا جديدا‎ 
0 فى صورة الا كليل الثمالي سنة ( م١ ) وظه رم جد يدق‎ 
0 وقد اختلفوا 5ثيرا فى تعليل‎ ) ١,70 اسن (كبلهم؟ ) الي سنة‎ 
النجوم الملل 24 ضية ولم بقروا على تعليل صمبح وعلى كل حال فحال أن ظ‎ 
ظ يكون اختلافها في الأشكال والصور منسوبا الي علة أو طبيعةفهى منالآيات‎ 
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ؤ الباهرة والدلائل القاهرة على وجود الصائم اللختار شدس وتمالى ( واعل )أذ 
مذهس المتقدمين من الفلاسفة أن ذلك الثوابت تحرك حركه” بطيئة فى كل 
موس 0 لسميان فلك البروج و تم دور 
فلك الثوات في ستة وثلاثين آلف سنة وأهأ الكوا كن الديارة فننبي ا“ 
كلها مع أذلا كبا حركة الاك الاعظم حركة تشملها بأسرها خذة من المشرق 

الى المذرب وهى حركة الشمس اليومية ثم ثم قال جبور الفلاسفة وأككاب الميئ 
وهيئأ حركة أ اخري من المغرب الي امقرق قألوا وههى ظاهرةق السيعةالسيار: 
خفية في الثامة واستدلوا عليه بأنا وجدنا الكوا كل السيارة كلماكان مم 


| أسرعحركة اذا قارب ماهو أبطأحركة فانه بمدذلك بنقدمه نحو المشرق وهذ 





فى القمر ظاهس بجتمم الشمس في آخر كل شبر ويظهر بعد الاجماع بيو. 
أودومين من ناحية الغرب على بعد من الشمس ثم يزداد كل ليلة بمدا منهاال 
أن سَابلها على قريب من نصف الث بر وكل كو كب كان شرقيا منه على طر ين 
فيبمر البرويجبزداد كل ليلة قربامنه نم اذا أدركة ستره لطرفه 7 ا 
تلك الكوا كب عنه بطرفه الغربى فعلمنا أن لهذه الكوا كى || لعندار عدر 
من المغرب الى المشرق وكذلك وجدنا الكواكى الثامة 3 اطكة عل 
توالى البروج فعرفنا أن لماحركة من المذرب الى المشرق قال الامام شفرالد,: 
أن القستى ندل ل كاك عر كد بذانبا بن التو الى المقدرق عرق لله 
ولا شك أنها متحركه” سبب حركة الفاك الاعظم اليومية من المشرق ال 
ميرد ب أزم كون ارم الواحد متحركاحر؟ تين الىجهتين مختلفتين دفعة واحد 
وذلك محال لان المركة الي اللهة تقتضى حصول المتحرك فى الجهة امقر 
| انها فلوتحرك اللسم الواحد دفعة واحدة ١ل‏ لي جهترن أزم حصوله دقعة واحد 
0 فى »انين وهو حالهذاكلام الامام وهو مبني على أصلهم من أن التكواكر 


د ل يي ل يي اسان سنا 
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مغروزة فى الافلاك وانه بمتنم على الافلاك الخرق والالثام قال فانقيل ل لا 
بجو زآن قال الشمس حال حركام! الي المانب الش رفي تتقطم حركاها الى الجانب 
الغربي وبالمكس فنا هذا لاستقيم على ا ل لان حر ركات الافلاك مصونة 





عن الانقطاع عندك أما الذى احتجوا به على أن مكنا كن هن ليت 


الى المشرق فهو صعدف ذأنه قال | لايجوزان شال جميع 5 ولت متدر له 
منامشرق ل المغن ا اذهك اأبطأ من البعض 5 لععبب أ عن لعض 
سبب ذلك التخلف فظ. ابعر ك الي خلاف تلك اللهة مثلاالفاك الاعظم " 





ا 


5 


استدارته من أو اليم الاول الى 0 اليوم الثانى دورة نامة الامتداراية | 
ِ 


فيظن أن فاك الثوابت تحرك من المسة الخالفة للهة حركة” اللفلك الاعظم 
معدار نائية ولا كون كذلك بل ذلك لا نه حاف عقدارثاية ا 
جميع المواكمشيق واسغيا ارك" الومة نم ليها فى | السرعة فلك الثوات 
5 : للها زحل وهكذا الى أن تبي الي فلك القمر فهوأبطاً الافلاك حركه قال 
وهذا الذى قلناه مع ما شبد له البرهان فبو أقرب الى المتول والي تريب 
الوجود فان على هذا التّدير تكون هاءة الأركه” حاصلة للفلك الحيط وهو 
الفلك الاسلم ونهابة '!سكونحاصلةلاجرمالذىهو فى غاب ةالب.د وهوالارض 
م ان كل ذا نال اقرك الل البلات الاعظلمكان أسرع حركه” وكل ماكان منه 
ظ أحد كان أبطأ حركة” قفلاك الثوابت أقرب الافلاك اليه فلا جرم لاغاوت 
ؤ بن المر؟:ن الا در قايل وهو الذي صل من اجّماع مقادير التفاوت 
فى كل مائة سنة درجة واحدة وبليه فلك زحل فانه أبطأمن فلك الثوات 
فلاجرم كان ' تخلفه عن الفلاك الاعظم كثرحتى أنمتاد .رالتفاوتاذا اجتمعت 
بانت في كل ثلا ثينسنة الى تمام 7 رة وعلى هذا الو لكل ماكان أبمدعن 


الملا - ع أللاء علم كان أباً حركة فكان ” شاو نك ندا كثر حتى سلغ الي فك القمرالذي , 


ٍ عفنا 7 م3 مان اوور سطعت ‏ خننناناته م د ل ل اننا كنا لل اليا ا نينا 8ه ١‏ لميليييد سسصم وفنا للها فنا 02-7 ل لل اللضصسيي السحدة 
32123 طتسحو طته نه ووه حون جولث أ لمن من دشت :ا لي جتنت 


لضفه سيا 





عد لمر 
سمه 





ظ 


2 ل ا ا ل ا ا ل ا 
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مجدح - 2 0 
لغ العدد فنا ك2 من حمسمانة كوكب و عرف الاب الا دورة 
كرققهننا اعدها هو الذى ابرض 1 عسو اردور ملق ربأ 





نكس وس سلة ولعيتك والثان ” 5 دورته في ألف وم ومائي نوم 
ولعضص 1 م#قال صا حمس صهوة 5 اللاعشا مار داعم 5 سد كاة ح ركلا" 0 
هى الى , بدذور 1 5 الشمس م هى التى 00 هى من المسأ ل الظنية أعنى 
أداما ظنة وأثير مدن 5 أثل 3 الميئة هو عل هد| النحوالي |إي 0 
الابعاد اس الكو أب ومقادر احراخيا وطبائعبا ومادشتملعليه و علماء هدا 
الفن مقرون ذلك 6 أنى ولذهد له أنهم كانوا ل ان تعك الزهراء 
بن انم ادر د ففي 0 8 بان الشه س بالزشساء 
ذلك ووجدوا 3 الات / ساقين 500 ذان البمد الذي مدا 
مما كانوا حسبون وكذاك مقدار حرم اأزهراء ودن ار ا ظرورالغلط 
فى هذا التحرير في وقت آخر اه ومن هذا القبيل ماذ كره الامام نفر الدين 
من أن الراأصدين للميدل الأعظم وحاا وه ناف المقدار وكل # .كان 
رصده أقدم وجد ممدار الميل الم أعظم فان بطليدوس وجده (كجنا) 
9 ولد قُْ زمن للأمون ( كج له)" 3 و-لد لعك لمان قد تناقص يدقيقةمقال 
ال هاليدوس وصك الثوات فوجدها تقطع فى كلما ثوسنة درحةواحدةوالمنأخرون 
رصدوها وو حد و امع 3 ذل مانة سدنكه درحة ولصماأ وهذا فاوت عظم ' 
بعد مله على التتفاوت في الالات التي تتخذها المبرة في الصناعة على سيل 
الاستقصاء كذا قال الامام ولعك ان ذثر حادم فيا باتمسونه من الملل 
لماذكر قال واءلم أن هدا المبط مماشبيك 0 أنه اسيل للعقول البشرية الي 








ادراله - 


عض | اتصسديسسيت تصصسصييي 


والهار واعياه ذلاك واسات حربال للشمس وهو نات ع ود المدهبين لان 


- 





لالش لغ #0الطانة باس بسسيسسيصبب سه اب ع يه 





جك 


ادراك هذه الاشياء وأنه لاحيط.ا كم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصارأ 
فيه على الدلائل السمعية اه قالصاحب صفوة الاعتبار وحيث كان تالمسائل 
في هذا الفن ظنية اختاف علماؤه فيأسباب وجو د الليل والهار واختلاف 
الفصول بار والبرد فقّدماء الفلاسفة ذهيوا الى أن الارض هى التي ندور| 
والذين بعدم ذهبوا الي أن الارض ركز لافلك وبدوران 8 
يحدث الليل والهار وأن الشمس في التى ددور ممه ولا سير خاص مها 
حدث منه الصيف والشتاء واشتهر هذا المذهب وزاد انتشارا عند ما انتشر 
هذا العلى ومبذبني الامة الاسلاميةلما ادن فيها العلم وكان ذلك المذهب 
هو المشهر فيمن أخذوا ع:. العلوم الرياضية ثم أ حبي المذهب الاول ونأ كد 
الآن عند علراء العصر مبذا الفن وقدظن ب.ض المنتسبين العم أنالذه الآخر 
هو من عقائد الاسلام فاطق ان لبس شيء من هذاولا من ذلك هو مما 
جب اعتماده عندنا وانما المدار عندنا على الاعتيار بالانار المشاهدة من الليل 


١‏ التاخزيق يتوق يا ركة وحونة عل لشديرا ودر ؟ة أآئرة كل متطاقة لما ينا 

نم حركة ثلثة لما مع جيع. ها ننه من الكو ف ول قىء مول >أن 

هأنه الدورةعهولة المستقرايضاً وء ياء هذا الفنالآن من غير المسلمين مفرٌون 

| بذلك فبو حيتئذ اجاعى دنا ينهم كذا قال صاحب صفوة و ا 
0 علدت أن ما يذحكرونه فى هذا الباب هو ظنى وليس م عليه دالنبي 


ظ و اجب عاينا اعتقاده هو ما يدل عليه ظاهى النصوص الشرعية ةم شد مف ي 
مقدمة 4 المعصد الثالث.والذي «دلعليه ظاع رالنصوص الشرعيةهو أنالارض 
اك والشمس متحركة دن المشرق الي المغرب 5 ثبته المس والمشاهدة 

وجل ذلك على الوم مفض الى السفسطة والشك فى الحسوسات وهوباطل 


. ديل فى 








تيبب ب ب ةا 1[11[ #1[ ااا ااااااااااااالاب ا شيا 
ا م 


0 ر؟8ة1ؤ) 
فن تلك النصوص قوله تسالي قال ابراهيم ان اله بأثى بالشمس » ن الشرق | 
فأت مها من المغرب فانه عل حد قوله تعالي ةا! ل يأما لملا أبع يأبنى بعرشها ! 
قبل أن بأنونى مسلمين قال عغريت من امإن 1 تك به فلا يتوم أحدقط 
أن المراد أنه مرك قصر سلمان حتى بأني به الي عم يشما بل المراد قطما أنه 
بحرك عشبا حتى بأنى به الى سليان ولذا قال فلا رآه مستقرا عندهفكذاهبنا 
مكون المراد قطما ان الل تمالي يحرك الشمس من المشرق الي المغرب لا ان | 
ا بي 
وجل اليل سكا والفسربوالقدر حسياا فاو كانت الأرضن هن التدركة ١‏ 
لامتن علينا تمالي حر كنبا اذ على ما زعموا هي التي لم بها حساب الارقتا 
لا حركة الشمس اممولة افا نكيف سنا ما و اننا 2 رون كي 
وقوله تعالي وسخر لكم الشمس والقءردائبين ذلوكانت الارض اقيم أ 
لامتن علينا تمالي بحركتها اذ همي 2 ركة الشمس حول أ 
شي اخرشهرا وقوله تعالي وألقق فى الارض ندا أن ميد بكم فانهيدل [ 
على عدم حركة الارض مطلتًا لا بيده يحركة الاططارات ثانا معاهيدة | 
عند حدوث الزلازل الى غير ذلك من الآآيات والاخبار.أما مااستدلو بع 
حركة الارض من قوله تعالى وكل فى فاك يسبحون فسيأئى العلام عليه | 
المطلب الثاني من هذا المبحث واما قوله تعالى وترى الال حب جأمدةوهى ؤ 
عر مر السحاب فلا يمكن الاستدلال به على حركة الارض اذ هو ل يدل الا 
على حركةالجبال فط قط واذلك أجم الفسرون على أن هذه الاركة هى الى 
تكون عند قنا م القيامة كاهو مقتضى نظم الاية فانه تعالي قال ويوم . كو 
الصور ةزع من في السموات ومر:_فى الارض الا من شاء ال وكل أنوء أ 
داخوين وتري المبال حسبها جامدة الي أن قال من جاء بالمسئة فله خيرمما 


ل كنا 


ا 





اا 


١‏ لتعصصييه الوسيي يه اام ل ممم سس “7 ”“لل“”“تات6.|-|-- للالتتتكت0||| لتك 
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2 الانة به هى كتوله لعالي وبوم لير الال واري الأرض ارزة 


وحشرناث أما قوله تعالى صنع لله الذي أشن كل شىء نعد قوله وترى اللبال 
كياج امدة وهي عر مر السحاب فقال العلامة أبو السعود فيه أنه مصدر 
مؤكد مضمون مأ قله أى صنع الله ذلك صتما على انه عبارة ماذ كر من 
الننخ ني الصور وما ترتب عليه جرما قصد به اتبيه على عظم شأ تلك 
الافاعيل وتهوي ل أمرها والاابذان,أنها ليست بطريق اخلال نظام العالموافساد 
احوال الات الكل من عرران ددعو 00 يكون ل لماعاقيةيل 
هى من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس المسكمة المستتبعة للغايات 
الميلة التتى لاجلها ردت مقدمات الخلق ومبادي الابداع على الوجه المتسين 
والبج الرصين ما يهرب عنه قوله تمالي الذي أَتَنَ كل : ثىء أي أحكم خلته 
وسوّاه على ما قتضيه المكمة اه وذّكر صاحب التذ كرة أن القول حركر” 
الارض ممنوع لوقوع السبم فى موضعه على استقامة ولو صح مأ قالوه من 
رك الارض لوقم فى عسبى * مسقطه اه ومماببطل القول تحركة الاارض 

ان الارض اذا كانت متحرثة الي جهة المشرق وهناك لير ترك الى جهة 
المغرب لغاب عن أعيثنا فى أسرع من لمح البصر اذ الأرض تسبقه في الثانية 
الواحدة بثلاثة أميال وهو نسبهاتحركته الذاتية واذاكان ترك الي جهةحركة 
الارض فلا بمكنه أن يصل الى أي موضع قصده من الارض اذ لا مكنهان 
تحرك حركة نفوق حركة الارض حتى يصل الي مّصده فان قالوا ان قو 
الجاذيةالتى فى الاآرض توجب لهحركة موازية أركة الارض ثم هو ترلة 
بحركته الذاتية فم يازم ما ذكرتم قلنا اذا أوجبت له قورّة الماذبية مثل تاك 
المركة التى تفوق قوته أضعافا مضاءفة فحكيى لا توج له الستوط على 
الارض وكيف لا تعوقه |الارشيرك لاثرة مويله ااالارابت أمهم بقولونم! بغبم من 
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كلام صاحب النخبة الازهسية في الإترافية الم.ومية ان الارض لا تزال 








رك حول الشمس حي متجب عنأ جرمالارض وحيكذتكون قدا يست 
الي جانب آخر فيه التكواكب الثابتة فلا تزال تحرك حولها حتى تصل الي 
لجان الذى فيه الشمس وهكذا ولوكان الامس كذلك لكانت الكوا كب 
الذاحة سدولنا د فعهك وأود:ةولغيب عنأ دئعة وأحدةمم انه لاحو كذلكفاناول 
مادو لنا بعض الكوا كي ثم نبدو السكوا كب حواليه شيا فشيا ومثل ذلك 
حصل عند مثيها فالمق أت عقول البشرعاجزة عن ادراك حقيقة نظام 
المودودات قدت التسايم الى م دعهأ عل وفقن 21 0 انباع ماوردت 
ره الادلة السدمعية ومن عدم ودهيه الي الله وهو حسن وعد انتيلك بالعروة 
| الونقي » واذا علمت ماذ كرنا تعلم أنه لا جوز تأويل ما دل من الآيات على 
طلوع الشمس وغسومها وغيرذلك أنه اعتارالا يصار والعرف الجاريق الاسان 
نم ان ننت بالدليل التطعى ان الْممَة مى لاف ما بدل عليه ظاهر الآيات 
ظ رحعنأ لي التأويل ون هو الدليل القاطع ول واحد من المتقدمين والتاخرية 
يظن ظنا قد حتمل الو قوع مع الجهل يمه الو اقم والمتدئن اما هومالطقت 
به النصوص الشرعية قال صاحب صفوة الاعتبار * اعلم أنه لا يازم مندوران !| 
الارضفنى السماء عل مأ وحمه عير العأرف لان السموات يه شكنيوحودها ظ ظ 
للنصوص المقطعية علمبأ غير ان حجرمأاغير معلوم لنا وائما لعآفكف امأ اجرام 0 
ظ 





شداد م بالنسبة لكل من على الارض فوقه م هو المفبوم اللذوى الفظ 
سماء وأما ماهية احرامما فالله أعلم با ونمتمّد الها سبع طبتّات شداد ثم طبقة 
أخرى تسمي بالكرسي ثم طبقة أخرىتسمى بالعرش ولا بازم من كونها | 
شدادا أن لا تخترقها الكواكي بسيرها فان ذلك مشاهد لنا 5 انه لا بلزم 
من سير الكواكانعدامها حتى ولون ان الكوا كب ملتاة فى الفضاء لان 


0-0-7 للسسستشتننش ينا 





ذلك 


00 


اليو اك ومين ١‏ ارطدكرة لسمي عرشأ |0 5 وبينتاكالاجساء 
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ذلك متوقف علىمعرقة كلها ولا تدرته عولنا لان المقول انما تتوص ل الي | 
الممهودات للحواس وما لا لعهدها واس أعدس ادراك --05505 
علينا أن نصدق الصادق وتكل معرفة ذلك الي غاترابل إللاء 
هاته المسائل أقرّمها المكاء الذين لا يمتقدون ال 
الفرنساويين المنأخرين م! ترجمتهان للعقل حدا مدو دالا قن نير 
حداأ المرر قار الي شال ربز الرممر ف كلنه | لاجرام, 
نه ألم الرل المكبرة قله لمكن أن عترق السف حق 0 
مأ فوقه اه ومكن لنا أن قرب لاولئك المنكرين للسماء فم وجودهاعل || 
مقتضى عل الميئة الذي م عليه الآذ أنهم يسلمون وجود كرة الهواء محيطة عيطة| 
بالارض واهاأ در | أنذات الانسان المتوسط ا 
وحاء له لا كثر من ثلانة وثلاثين ألف رطل من راون ذلك فأن هايه ١‏ 
الكرة المظيمة الشدددة مخترق كينها أراد الغترق لها فلم لايجوز أن ترق 
الكوا كب السيارة السموات علىهذا النحو م اهانهالكرةٍ الحوائة نهاية أ 
ارتقاع سطحوالأعلى ء ن سطح الارض نحو سنة عشر فرسخاً وهي فى ذاها 
مختلف طبمّاتها ومافوقبا ليس لو لانه لا.وجد فى الكون خلو مطاق م 
هو رأى قدماء الملاسفة ومتأخر مم فرره الىك بم لاعس وس فُْ كتاءه 
الث ارين ه فم لايجوز أن د لسمي الشيء 1 0 الفضاء بالسماء 
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1 











وما فوقه من حد آخر لسماء اخروهكدا وان كنا عي[ حقائقا لكنا شول 
اا لا : وه 17 واكب في عه وقال صاحب الر سالةاجريدنة 


سحيو سسبو لص اروازائه سهاو مسحو وج ساسا ل ههه 1 اتات بسحتو الجا اه جاتو ماه هه جه ته وهاه ورج جل هات الل ووو سه هد لبه نت إإاا :القن لحنت تسبتوصدج تدك عبسو نه اق سصووواه رمسم ته جا أجل اناه ادها بري يز لووط نتاسف متتسو ج رونيو ج تف اناه جل لز ج11 
تاعسوت جومت جاه سه ابورواو ووو ضورع وه 00 ب مودو 1 


ر(ممرة ١ا)‏ 
4 7 121>27017077ز 11ت 00 1 2100 
ظ مسافات عظيدةوانه خلق جمما ثبيرا لسبي لو<اوجمما آخر دسي قلا لابات ظ 
أما بون ونسطيره لا عن حاجة جة الىذلك واءه جري لعيم الأنسان فى دارخلدبا ظ 
| نسي المئة وعذاءه فى دار نسمى 5-9 نم بدخلها البشر لعد خر ابعال الارض 






| والسموات وشيم بعد للوت فأقول تم وأنباع شمد عله ال 0 شولون 
| الخلاء الممتد وهو البعد م الذي يه الافكار في سعته ثم | 3 2 ولوق 
ان الشمس والكوا كي قائّة فى الفراغ الشاسع ناموس اللاذبية وني أقوال 
بعض أنباع مدعليه السلام ما يوافق قولكمهذا ذأن القمس والكو قفن 
لست عركوزة فى السماء بل هى قائة في الفراغ وفلكها هو مدارها فيهما 
الماذم من أن يكون وراء ٠‏ تلك الكوا كب فى ذلك البمد الشاسع قد خلق 
الله تعالي تلك الاجساأ م المذ كورة وهمي ااام والغرفى والدقييق 
واللوح والملم والجنة وجل وأقامها هناك شدريهسيحانه سواء أقامباءناموس 
من النواميس التى يضمها فى نظام عخلوقاته أم شير ناموس اذ هو قادر على 
ذلك والتواميس هي أسباب عادية كا أقام 0 
التى هى فيه ثم اجميع لعيد عنامسافات 9 كاسنها مسافات كذلك وما 
أدركناهمن عظلمة ذلك الاله وعظمة قدرتهفى مصنوعاته التى تشاهدهالا سعد 
عنده ثىء من ذلك عليه فكل ذلك جابز ممكن لا يحيله العّل وقدرة الاله 
ادس سيم وصولكمالي ادراكه تحواسكم أوبوسا ؟طأخري 

| لاشتضى عدمه هذا كلا ساحبارساة الجيدية»أقول ولا مانع الت 
| السموات أجسام ثوراية أى عفان تارجاج فاك لاترى مع البمد ولذلك 
قال تعالي ألم روا كيف خلق لله سبع سموات طباقا ا 
ظ فنسسبه الى الكل مع أنه فى السماء الدنيا وما ذاك الا لان كل واحدة متها 
ظ شفافة احج ماوراءها فيري الكل كا مها سماء واحدة ومن ضرورةذلك 


سسجو روج حفط 
ل لها مما 








1. 





ان 


ةه١)‏ 
ظ أن يكون مافى واحدةكأ نه فى الكل كا قاله الملامة أنو السعود وقد اتفق 
التقدمون دن الفلاسفة على أن الكوا كى الئاشة مركوزة فى الناك 
الثامن الذي هو فوق أ كر السوارات مع ان هذه الكواكب ترى كأنبا 
مكوزة فى سماء الدنيا وهذا لا يصم الآ اذاكانت السموات شفافة 
فلذلك تظهرتلكالكواكب فيسماء الدنيا وتلوح منها ولاجل كو نالسموات 
شفافة قد التبس الام على بعضهم فمَال الفاكموجج مكفوف تجري الشمس 
والقمر والنجومفيه وقال بعضهمماء تموع نجريفيهالكوا كب وهذًا 6التبس 
الامسرعل بلقي سحين قبل لما ادخلى الصرح فلا رأنه حسبتة للة وكشف تعن 
سأقها قال انه صرح تمرد من قوارير قالترب انىظلمت نفسى وأسلم تمع 
سلبانلله رب العالمين وأما ما ورد من أن بعض السدوات من فضة ونمضبا 
من ذهب وهكذا كل واحدة على شكل بعض المعادن فبذا ان صح فالامس 
أعلل حد قوله تعالى كانت قوارير قوارير من فضة وابرجع الي كلام صاحب 
الرسالة الجبيدية قال ومن تقريرهذا امام يظبر أتدلامائم أيضا من وجودسيع 


“االازارابير بن حبار سسا - جب جنحوة جاسااابات اتاب" ارس طاو حو زوجاو تبوهنة روسو ء تاتون اجا ندداجة. إالالموارانز نش يي ا 1 


بوسع نتن ابص تن صب ا ا 1 1 ]> ]1 أ أ ااا ااا ابا ا 


أرضينم ورد فى لعض نصوص الشريعة الحمدية وتكون الارضون الستة 
قامة فى الفراغ الذى فيه أرضنا وسائر الكواكب ولامانع من اشّالما على 
عوالم م تظنون ألم في اشمال الكواكب على ذلك وان قللم اننالم ئرها 
النظارات المكبرة قلت يمحتل أها ليست منيرة تصلح لارؤية مها وحتمل 
3 رأَعَو ها وحسيتموها فى عدد الكوا كب القائة فيالفراغ وان فلم لمنا 
أن جبيع ذلك جار المصول ولكن ماالدليل عل أن ذلك حاصل بالفءل ومالذى 
سل أتباع مد عليه السلام على القول به فات الذي حملبم علي ذلك وهو 
| دليلهم عليه نصوص شريمتهم الصريحة في وجودتاك الاجسام وهى نصوص 
واردة ورودا قطعيا عن رسوم عليه السلام وهوالصادق فى جيم ماخبر 











الثاناازاراكااانابواسيمبسبمسببصببمصصر - 


11 
7 ااا ابيا 000 ل 
| نه لانة معصوم عن الكذب لثبوت رسااته بالبراهين القاطعة 
لصيس ل ا 0222 
© الطاب الثانى في كيفية اينظر فى الافلاك » 


( والكوا كى للاستدلال على ) 


0 مبدعبأ بالمدرة والاختيار «( 








( اعم ) أن وجه دلا لة المالم على وجود الصائم تالى اما الامكان واما 
المدوث واماجموعباواما الامكان بشرط المدوث وكلبا طرق موصلة الي 
لم بالصائم وهي اما أن تمتير فى الذو ات أو الصفات فتكون الطرق الموصلة 
مانة من ضرب أريعة فى اثنين وقد اسقط لعذهم»ها طر بق الامكان لشرط 
المدوث لانه برجع فى الصورة الى طريق الاستدلال عمجموع الامكان 
والمدوث فسةّط سيبه من القانية طر مان فتبق ستة طرق وكذا عدها الامام 
ا عفرالدبن فى الاريمين وعدها فى المعالم أربمة لانه أسقّط منها الطريقين 
الاخيرينلتر لها من الاولين وهذه الطرق معتبرة ى العام الملوي وهو 
| عام السوات والكوا كب وتارة فى العالمالسفلى والمقصودهنا بيا نالا ستدلال 
| أءن العام العلوى وبيان الفرق بين الاستدلال بطريق الانكان المجرد وبين 
يرهن الطرف أن العم حدوث العالم يتأخر في طريق الامكان الجردعن 
العمل بالصائع وني غيره يتقدم ومانه ما أفاده العلامة السئودى انا اذا حمَمّنا 
أن العام مكن وجوده وعدمه لا أرجحية لاحدها على الأخر بذاته وبدل على 
ذلك افتداره وأن كل ممكن نذاته هن حيث هو هو قابل للوجود والعدم 
فالوجود له ليس مرء ذاته وكل ماليس له الوجود من ذاته فالوجود له 
من غيره ثم ذلك الغدير لا بد وان بكون واجب الوجود أذانه والا. 
لافتقرالى ماافتقر اليه العالم ودار أو تسلسل على ما تقدم بيانه في مبحث قدم 


الصالم 





جم > 


ِْ 


ظ 























)2 
| اصائم 5 |ااصائم من الالممات والدور والتسلسل حالان على ماتقدم هناك أنضا فت ١أ‏ 
ؤ العلى بوجود مؤثر واجب لذانه فقد خرج لك من مذا لم بالصائه و 
ظ سا أن يكون صائعا بالازوم الذاتى فلا يكون العالم حادثا "بل يها | 
ظ | واحيال ان كول صبائنا بالأخدار فكوق العام حا فسا المودولل احور ا 
الاممات هذا المطلب أءني مطلب حدوث العالم بمدمافرغت من مطل وجو م 
لمن الذى نظر لك فه ونقار الفميلسوف واحد واعا تفرد عنه مهذا الطايا 
الثاتى فانه لم بهتد هو اليه فتقول صانم الما اها ان مكوورفب أوعية اناه او ا 
أقننات ايه و امعد ا روس اذا متهي ل هناك الازيية! 
الثلانقج #دمبيانه في المبحث الاول من المتصد النالث ثم تقول لاجائز ا 
أن كون لان فى سيدة المكنات مويينا دا يذالهكالة ولا نهنا 11 
ظ طبسه لات مايؤثر كذلك لايجوز أن مخصص مشلا عن مثل لاستحالة | 
| الاختللاف فى معلول العلة الواحدة ومطبوع الطبيعة الواحدة وفاعل العام مَد أ 
خمصن مدلاو مثل فتعين أن يكون موجدا الاختيار فتقول حيتئذ العا أ 
موقم بالاختيار وكل موقم بالاختيار حادث اذ اختيار وجوده نستازم 5 
أعدمة والاكان محم يلالماصل ف الوجود ونوتا مكن ممالا لصح 2 
, كوانه فى العدم فيتتج العام ناكف ات رك ل كل الل بحدوث املم | 
3 الطرمّة ء ن العلم بوجود لضا فك لوو الارى بين هده لطر 
وغيرهام. نالطرق بإواءل4 أن الاعتبارات اللكوةة من العالم الماوي, للد لالة 
١‏ ص وجود الاله القادر المختار من وجوه كثيرة ججمعناها - من كلام ١‏ 


الامام نفر الدين فى مواضع متفر م 


1 
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ا 
1 
1 
ا 
1ْ 
إْ 


سير سوست مووي جد جه 


لاك أ لها صركية من الاجزاء التى لازا ومتى كان الامس كذاك كانت 
لاعحالةممتاجة الى الخالق والمقدّر » اما ان المقام الاول فبو ان الاحرا 


متسس واشمس وتسم دوعو بيع 1 ا ا ا 00 











#١‏ ديل فى 


)١51؟(‎ 


مسي لو 
' الك ملسكية لاشلك |. مها قا لذ ادس مة ا مية4 وكل ماكان اللا لافسةالوهميةفانه 
00 ف نشسة مكيأ من ألا حزاء اء والابياض نثت أن الء جرام الفلكية 


"عرك ةين ل ٠ل‏ أأ» اى لازا واذا نت هذا وجب انتتارها بم لق | 
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ظ 
ظ 
0 





ومقدر وذلك لا . 0 قت تمك وقم إعص 35 الاحزاء فى داخل ذااك 
٠‏ المرم ولعضهاأ دفنا ةغل سطحياأ ولاك الاحز 51 أسأوبة فِ الطب لطرع | 


والماهيسة واحلفيقة واافلاسقة4 )5 الما لصحة هده امعد مة حسثث قالوا المأ 5 





! نسائط ويعتنم كونها مكبة من الع اء ممنافة الباق واد امت هذا 


ينيب 3 م تتشي وس سس سي ا هس ود الك 


ش فتقول حصول لعصما | فىالد اخل ودصيو ل لعضبهأ ف الخارج ير حكن 


0 حائز الثبوت يوز ان بنقاب الذاهى باطنا والباطن ظاهى! 5 
|| كان الام كذلك وجب كان هيده الاخواء ال رفيا الى ا 
' قاهر مخصص لعضها بالداخل و بعضهام ارج فدل هدا عل أن الا حر امالفلكية 

مفتقرة في في تركيبها وأشكالما وصفاتها اللي دبر قديرعليم حكيم فعاضي 

هذا 0 : أجراء الافلاك والكوائب والعناصر ص كي عن اجواء متيرةأ 








الايد وآن, شال أن لص 5_ الادزاء حصاتق يداخل تلاك الاجر امولعضها 
' حصلت عل سطو<هأ فاختصاص اطول 5 ل واحد معن تلاك الاحزاء يزه ظ 
المعين ووصعه المعين لا.د وان كفن لمخسيص الخصص الما در الحو ر ار (النالى) 1 
١‏ تقول أل الافلاك ولعت اضر مك من لاجد 'اء ول ع ب فأنه مشتهر 
الي 0 واحد وا واه وكل واحد 00007 بره فشكل صى 5 : تو مشر 
وك ل غيره وهل مذتقر الى عيره ذهو مكن ل أيه و0 تمك لنانه لوي عم 
أو روالحاجة اليا أؤثر لاتكون فى حال البّاء رالا لزم نكون الكائن قتلاك اسلاجة 
الاتحمل ألا فزمان | لدوث او نان أأعدم وعلى التقدار و 5 
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| هذه الاحزاء محد به ومىق كت محدية كان دوعا مختصا دو فت 











)١1 
١ كان شمن ويل عل الالحة إل لصانع القادر الختار ( اثثالث )أن أجزاء‎ 
الفيك عام فيه لأف القلك الا خر وأحد 6 ء الفلك الآخر ا اة فيه لاني‎ 
الفلك الاول فاختصاص كل واحد منها بتاك الاجزاء آم ممكن ولابد له"‎ 
دن م ولدود التفريو اله ول ( الرايم) النظر الي متادر هده الاجرام‎ 
الفلكية فانها مع اشتراكبا ف الميمَة الفلكية اختص كل واحد مها عدار‎ 
اجنم لمق وقوع,ا عل ا من ذَلك المعدار 0 كن‎ 0 « 
ددرة : فم فضي صر الكل أن لقاو انها عل السودة فى قار‎ 3 
ف متار ها لي صص مدبر (الخامس )النظر الى أحيازهافانيمض الاجرام ؟'‎ 
ا‎ 
5 
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الملكة اعل من اعض فكل واحد ممأ فايه لوحك جم وان أعلى 4 
وامأ 01 منه وقد كان وقوعه عل ذلاف ذلك الترتيب أمس| تددر أن 
اد امنا كانت متسأوية 5 الطبيعة المسمية فكل ماصح على اعضهأ عل 
كلها ومتى كان كذاك صح أن العالى ‏ ن وقوحه سافلا والساغل 4ة_ ‏ ا 
ظ أ وتوعه عاليا فكان الختصاضة ذلك المز والتر, 3-2 أمررا مك . 23 أن مس 
ال واكك حصل 6 || اسامة وبعطها ف الدطء»ه ', فاختصاص 0 واححك ف م ' 
اأعوتيية المعين لاد وأن بكون اتخصيص مص قادر تار اه 
أذ الاجرام السلكية مم نشامهها فى الطبيعة الفلكية كلل واحد منها مختص . 
5501 من اأركة قُ ١‏ مطاء والدين عه 3 مكل واحد ممأ > 000 نصةه ة عدار ' 


'5 


معين مخصوص دن || مطء والبس ع4 فاختصاص اعط,أ السين ةو اعضماأ : بالدطء 
عق :الا خن 0 ف ال مهن والعقل شغي أن كل واحد مما ااتما أخقتص '. 
3 هو عليه دير العزيز 0 31" ها مختلفة في جهات الأركات ': 


" ْ لحر أن حم بالنسة الم ١‏ 0 
ا راستها ريه ب الى للبت انيه الى ال ل ا 


ظ ظ 


فعضا من : المء رق ال ل |ل* ربولءضها من 00 عراسا الىاأشرى ولوصه اال 





سويد 0 تقاض هذ 





بيب يبي ب تبي يي ا 0ك 








030 )2 
١‏ متوجهة الي جهة فاله كرد وقوعها تتوجية ليبا لمات فاختصاصا' 
3 لوقوع على ذلك الوجه الخاص الختصاص يامى ممكن ولابد له من مخصصٍ 
أ مدر قادر تار( الثامن)أن كل حركةفانه يمكن وقوعها أسرع مماوقم وابطأً 
مما وقم فاختصاص تلك المركة المعينة دذلك المقدار المعين من السرعةو 5 
اختصاص باصي مكن ولا بد له مر عخصص عنتار ( التاسع ) أن شال ان 
ؤ ١‏ حركاما امأ د تكون من لوازم خنناء | الفكة لكنا” ري جسمانلها المعينة | 
فنتكة هن كل وانندامق اجراء تلك انأركة فاذن كل :واندق من احز ادر كته 
١ ْ‏ ليس من لوازمه فافتقّرت الافلاك في حركاتها الى محرك من خارج وذلك 
ا هو محرك المتحركاتومدبر الثوابت والسيارات وهو اق سبحانه( العاشر) ‏ 
هده الأهيا لاتخلو عن المركة والسكون الحدثين وما لا مخلو عن الندث | 








أ |أفبو محدث ذال جامعدةة وكلمحدث فد حصل حدوثه فى وقت معين | 
ظ وذلكخاق وتشدير ولايد دمن الصالع القادرالختار وقد استقصينا فىشرحهذا١‏ ظ 
البب مسف ارحر دن الالمميات ( اللا دىءشر )أن الطركة والسكون 
ا جاران على كل الاجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة ولوازم الامور 1 
١‏ , الواحدة الحا السكون والخركة على بض الاجسام وجب ان 
0 علىكلها فاختصاص الجسم الندى ورة الكو خض ام" 
ممكن ولابد له من كي (الثابى عشر )أن هذا الترييب العجيب في 
ركيب هذه الافلاك واشلاف حركا” 0 نما ميامة 0 ما 
/١‏ واقمة بالمزاف والعبث أما القسم الثاني فباا نان وتسدعن الست لان فين حور 


7 [ 
فى شاء رفيع وقصر مشمعك ا التراب والماء الذم احدهما اللي اللا خر ثم ظ 








تولد منهما لبنات ثم تركبت تلاك الابنات وانولد منتركها قصر مشيد وبنا 
مال فانه يقضى عليه بالمنوب ونحن عل أن تركس هذهالافلاك والكو كب 











5538 018 ا 
وما لما من المركات ليس أقّل من ذلك البثاء ثبت أنه لايد ذها من رعاءة 
لانه بعد في المقول أن يكوذ ن مدارهذه الاجسام امستمظمة والمركات الدائمة 

على العبث والسفه فل ببق ف العقول قسم هو الاليق بالذهاب اليه الا أن 

ا مد برا قاهرا غالبا على الدهوالرمان يحركها لاسرار عنية ول مينة هوا 

ظ المستأثر ها والمطلم عليها وليس عندنا الا الايمان بها على الاججال على ماقال 
وبتفكرون فيخاق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلاسبحانك 

ظ ( الثالث عشر )أنا 'راهاءةتلفة فىالالوانمثل صفرة عطارد واشراق الهرة 

و ياضها وضياء الشمس وحمرة المرسخ ودرة الشترى ولودة زَحل وزهور 

ظ القمر واختلاف كل واحد من الكواكب الثابتة بعظم خاص ولون خاص 

' وتركيس خاص وثراها أيضاختلفة فىالوجوه والمدود والاثات والذكورة 
واللااوة وك ن هديا ازا ولذا وسائرا وراعنا ومنت ا وسان ا وشاظا 
3 اشتراكها 6 ل الققافة و العرك انو اذا : ١‏ فى ادن 


١ 











١ 
| 
/ 
١ 
١ 


| الرالع عر 0 0 متسار 0 انه ساب الما الهالقلى 
وله سر ف و كفت واللطيف واطار والبارد وازطب وأليا؛ س ومورد 
١‏ التعسيم اه بين كل الافسا م فالمسمية لاو رك الل هده ا 


ئ ظ 
ئ '! : ظ 
| والامور المتساءية فيالماهية جب أن تكون متساوية فىقابلية الصفات فاذن | 


ا كل ماصح عل جم بال عرد ااال الكضانن ال سيد ها اختص به 


ا 


*ن 0 والوضع والشكل والطبع والصفة لايد 00 من اللائزات ١‏ 
وذلك , مضي بالافتقار الى الصائع القديم جل جلاله وتقدست اسماؤه ولاإله 
| أغيرهفهذا هو الاشارة الىمعاقد الدلائل المستنبطةمن الاذلاك والكوا كب 

علا على اثبات الصانم ولا مذني الاستدلال بها من أجسام ارات 0 





ا ا 





اه 

|اقل صاحب الرسالة الجيدية لتنظر الى عالم الكوا كب على ما نصت عليهكتب ! 
|| الطيئة علدك ( عند الاين بن من 00 0 | اختص مخاصسية 1 
١‏ توجد فى سواه والبعض منها صغير جدا والبعض مها كبير جدا حتي أن ١‏ 
١‏ أرضنا بالنسبة اليه كبة رمل بالنسبة الى كرة قطرها ذراع أو اكثر فان كان / 
ارخاضية يوه ةرانس 5 عشر ميلا ومحيطبا الاستواتيأريمة 
, عشر بن الفا وتمائمائة ونسمة ولسعين ميلا فقطر اللدمس 0 
ْ | وتمسول الفا وحجسمأنة وثمادون ميلا ومحيطها مليو نآن وسما : نه وتكانيةوسبعون 

انا وخسمانة ميل وحرمبام؟ مثل جرم اوكا عدون وماء قاو لبنيدة ومو 

اذا وسيم ؟ عززةا ون ] الأزري الدذا والتسايةا ل لابين م | لاأميال مار 

مأ ومه وسلةه دون نومناو. ملناومنها ماهو أحكثر من ذلك تكثير 





ا 
إ 
ا 
١‏ 
١‏ 





ظ 
[ 
١‏ 
[ 
1 
ا 
حت | 


ا 
ا 


ان سنة زحل نسم وعشرون سئة من س اننا وسنة أورانوس أرلعة وثمانون | 
وسنة تون ما وأرلعة وستون وأسورومها ماهو إعلىء السير ى فلك ' ظ 
ومباما #ودرلم السير <تي ان المشتري جرى ثلانين الف ميل ف الساعة 1 
الجوي تنه امال كلها بتنى الاألئيا نع ا بوسترعة ار ابه الاستوائية فى | 
دورانه على حوره أرنعمانة وسبعة وستون ميلا ومنها ما نوره أحمر ومنها ١‏ 
| ما ثوره أصفر ومنها ما ثوره بض وا غير ذلك ومماما بوره أصبي ١‏ 
, كالشمس والنوابت ونما ها ووه مكتيب من وان غيرة كالقمر وقية | 
:! السيارات وما ماذلو عن الأرارة ومنها مافيه <رارة به قدرا عظما |) 
1 نقوينا عل ول عضي لواعقوت بخراوع ا لكانك كاف لان تاذب ف لوم ا 
لاجد ودار | لك يفعلى كل وحه ال ١‏ وط وعنية ةدك 0 ميلا 








: والدى صل دن حرهأ الى الارض هو حرْء 'نْ فى ملبون وثلاثماية وواحد ظ 


٠ ٠ 0‏ ا 
ٍ وعانين ملي ونا وما النوات وهى شموس اضواؤها ذائة كنسنا| 


وممأ 











)١17/( 
| ار نأء عن لق سس بعك عببأ عل والي اام ونا ماهو دا‎ 5 5 








7 المأ دعوم 8 حدم 0 تأرةر وف ارو نبا الوقتى أي الي 
| نر مكو حاتم تق ولايد سا وااو لايصل | 
ِ | 


| النا الا بمد سنين أومئات من والمرومم انرو تعينا ول اذا يد 
ا ماى دقالق وبعض وان مع ان الشمس سعد عنا موف عن تسعين هلميون 
١‏ مب وممها الثمالى ومنها المذوبى ومنها المتوسط ومنها الليل وما النبارى, 
' 0 لسع وحهه المثير 'ارة ليق خض وهنا مالس ؟5دلك 02 
! الكاسف ومما المكسوف ومم نا ومنهاوهى قامةفي اله ضاء ساارة فىابراجها, ْ 
ظ ومنازلهاعل فاب ةالضبط والاحكام بحر ركات#تلفة ودورات متنوعة تضيط | 
الاو قاتو على مع المتون واد كوي و الايام والساعاتوتمتاز الفصولتر تبأ 
ظ كاوقة الحتول :مع ثيه ن منافم المذلو تالكهن ا تاوهيو ن وفهدن اليد 
” تمأ نعجز عن احصرانه اللسانوتكل لدره لفكر وفيا النصر فاذا كانت 
| متسأوية فاضين الادة ولحنت مادما ” تقتفى ' مخنصيص تلمها : ا حصن 0 
١‏ عن سواه فيال بعد ذلك انالذى خص كل واحد منها مما اختص به 0 
ا على نظامها العجيب مشتلة على المنافم حسب مصاحة الخاوقات مع ذل 
| الاتقان هو حركة أجزائها الفردة أم قال ان الذي أبدعها كذلك هو س1 ظ 
' المريد القادر الحكيم وقالصاحب الفلدخمة المقة لو قسنا حجم 
الادك فدات ب أحسجام الماك النجوم الزهى التي تظاهر لناكانها فصوص اماس , , 
! الزاهية فى قبة زرقاء وقد حسبوا حجم الارض وج دوه أقَل من حجم ظ 
لقني عليون ومسمائة 0 الذي برينا صغر الشمس هو لعدها عنا ١‏ 
' | عمسافة سبعةوبلاثين مليونا من اله واه فالعيب لاعين لا للنجم في الصغر», 1 
ا | ولكن حجم الشمس المائل لا يذ كر أيضا يجاب حجم نجمة من النجو 5 


الس سينا 






0-3 
اوذنا له ا 
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الاخرى الاسها بذ كر ذرة من ذرات الحباء يجانب كرة الارض فان انمأ 
شطع في الئاسة الواحدة حمسة وتان العت سح وضوء الس الى لعل ْ 
حجمباأ صل الينانى مدة تمالي دقائق تقرساأ وألكن ضوء أقرب نجمة الينا 
يصل الينا فى مدة ثلاث سئين ولصف تقرمما فدّل لى بميشك ما يكون حجم 
هذه الكرة التي تظبر لنا كانها قطة لعمرى بشني الامداد والاعداد دون ظ 
الزضول ال ذلك 2 تم اننا لو نظرنا الههذه الكرة الارضية وسائر الاجرام || 
السماوءة التي لا يمكن 7 نصور احجامها فضلا عن قياسها جدها كلها معاقة فى 
06 أليس ذلك مر يجيا لم ثر له من مثال وم سج احد له على منوال ظ 
مناءة ُصكير من أن قال انها عجببة فانا لولم ئرها باعيننا بل نقلها الينا 
ناقلو نر مينام بالجدونوالمذيان والبمناميكونهم يريدون أنييزوا بفضيلتنا 
ٍْ 























لان عملنا الضعيف / 0 لا بادراك ذلك الصنع الغرب وهر * أب 
العجب ان اهدوادجرم ) أى غيرالثاتة )دي دووام | عزيدالدقة والاانظام 
كن 3 حاون ساعة أبدا علرقة 5 زاء هده وضخامة اجواء تلاكقان 
اأساعة مهما انقنت فلا لسلم عن 2 3 التأخير 1 ما هذه الاحرا فامبأ لو 
كانت لخر دورسا كل سئة ا من الثانية لكنا 5 الان في المركات 
لود اختلافا واختلالا لا بذّكر الست هذه دقة قايل فها افظ دقة 
ولكن عفوا فاتىلو كنت الوتستر ةا الاجرام الما 
ولو ووو ال نني الى استمال الصفة الو" وصف ا تناع ٠‏ دلا 
الاجرام 0000 أى جأذ سه عديها الي لعضبأ وتمجعلهاواقفة ف الللتياة 
سمعثا لى م اقف فى الفراع ددول مالم : سسع4كه من السعوط كل و درة 
من اميأ 52005 الاجرام ال تي لا تصور العمل لها حدا ولاجرما 
لا :نامو عل لطبأ لو فيل حصل ذلك مجأذبية تؤير من كل ممأ عل الآخر 














وي 





- 


)155( 


. 
وهي نشيه حِذب المغئاطد س فبميشاث اى هندسة وضءت هله الماذسة 








مالا : هدر بالنسية لغيره ألا م تمد الخصاة الصغيرة يجان كرة الارض فيازم 
بالطبع لكل منها جاذب متناسب بالنسبة للكوكب ب الذي فوته وهو كبير 
مثلا مع عد م اختلال هذا تامس مع الكوكب الذي لحته وهو صغير مثلا 
مع حفظ ذلك اتناس ألضاً م مم اي على بمينه والذي على ساره وريماكانا 
مختلفين في الاحجام 0 : كآن ذلك تجاذيية كاذية المغناطيس فمى 
صناعة لا نحوم حو / ادرا كبا المقول ولا تطمع في استكناهباالفحو ل .ولكن 
كيف تشبه هذه الاذةجاذة المغناطدس فان كان كذ لك فل ثرى لعض النجوم 
سيارة لانه كان يازم على التجاذب امتكانى' وقوف سار هذه الاجرام لانا 
عم ان اقتراب و 3 جسمين بمغطسين من (معضبما حدث ذير الى درحة 
الجذب ومن المعلومانه .شميار ودوران عض هدهالا حرام لا بد ان تبعدعن 
بعض النجوم وتقرب من البعض الآخر وبنى على ذلك اختلال فى الجاذبية 
العامة اذن ليس هذا التجاذب نشبه سر المفطية :إل هن مرناعة 
ار الافبام ويعلم دقها لعلياء الاعلام. .وقال صاحب صفوة الاعتبار ان حكياء 
التاخرق لذن وساوا لمارف والعاليل والالات لي مال يانه فلاسفة 
الأقدمين حتى زيفوا لحم كثيرا من خرافامهم ونوا خطأم فبؤلاء حذاقهم 
قد أقروابانه لا بد منخالق لماهو موجود اذ مايملاون به كثيرا من الاشياء 
من قولحم الجاذبية والنواميس الطبيمية وغهر ذلك قد صرحوا بانمها عبارات 
اصطلاحية والا خَْائقها أمور مجهولة لمزم متتبعها بالاعستراف بالصائم فن 

هؤلاء المكيم المتبحر فيلكس لاصروس وهو من مشاهير كول علماهم 


فى الرن التاسع عشر المسيحي حتى أن كتاءه فى الطغرافية الطبيعية الموسوم 


51 ليل فى 





ااا اشرو رده ساس هه تسوه زاوسااا ارتب هس سه جا سوب سم سس نسب سس ممه سو سنا سوس مه سات نس سه سوا اس سنو جسسديدن مس وحن لس سو سود اطونن ات سس راجن سهان جو ار سسب نري ب وي ا 0101 
اي ار ليب ص ين ا ا لل ذا ا ام ع 8 ب 2 -_- صم 


.اا ) 








| بالدراسة الاولية عليه مدا ر تامهم فى المدارس وأخثير لتعريب ليملم ويعمل | 


به فيالمدارس الصرية وقد صرح هذا فى كداهالمد ثور في مبحث ار وده 
الحواء وله واذا رض زوال التثاتا ل العموبي من الهو | ء فأنه اش 0 نشت تق الفضاء 
الي أن قال لكن المكمة الالحية اقتضتالآن حفظ الاشياء وضبطها فى ظ 
مواضعيا الشاغلة شي لها عوجت ذوة ة مجهولة ذاتما إيه فعلمراسمىبالجذب وهي | 
كلمة عم ممأ الفعل لا السبب اذ هدا الاخير 3 1 نحث الطبيعيان عنه [ 
وتفتيشهم عليه لم .زل بولا الي الآن وعلى المتولع بدراسة العاوم أنلارأخذ ْ 
بظواهى مثل هانه الكرا تالعلمية ( المصطلحعليهابين علاءالطبيعة)التي بو 32 ا 
ممأ مهأ ساب 3 اجات طبمعية 5 عوولة ادك من الأوادث فاذا فقيل فنا * 
ان الاجرام تزن أو تتقال لانها مجذوية لسيرها أو ألها جارءة على مقتضى 
5 واميس الجذب كان ذلك الدور المعيب الى كلامه اخر. وقال الاما م حب ة الاسلام 
اعرآن ملكو السهوات ومافها من الكوا 5 هو الام س كله ومن أدرك 
الكل وفانه تحاف --- فمدقانه ---0 0 خاة 59 
ودشتمل 5 تفخبهأ ىُ مواضع 9 من م فُْ الترآن ها 7 لعتالى 
وألسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء ذات المك والسماء ومأ ناهأ 
وكقوله تعالي والشمس وضحاها والقير اذا تلاها وكثوله تعالي فلا أقم 
بالحنس الجوار الكنس وقوله الى والنجم اذا هوى فلا أقسم عواقم النجوم 
وابه أعسهم لو لعلمون 0 فعد علمثتٌ ت أن تحاف النطفة القدرة مجزعن .معرفمأ 
الاولون والأخرون وما اقم لله مبأ فا ظنك ها أقم الدّ تعالى به وأحال 





ظ الارزاق عليه واضافا اليه فقال لعالي وف الجبياء رزقكم وما توعدون واي 





عا 


)1١15 


على على التّكرين فيه قتال وبتفكرون فى خاق السموات والارض وقال رسول فيه فقَال وبتفكرون فى خاق السموات والآرض وقال 1 
اللفصل الله عليه وسم ودل أن قرأ هذه لق * به “م مسح مهأ سيلتيه أيتجاونها أ 





من غير فكر وذ م المعرضين عنبا فقال وجعلنا السماء سما محفوظاومم 0 
اللا مترضو3 5 أسبة مميع البحار والارض الى السماء وهى متغيرات على 
الثرب والسموات صلاب شداد محفوظات عن التغير الي أن بلغ الكتاب 
أجله ولذلك سماه الله تمالي محفوظا فقّال وجعلنا السماء ستّفا محفوظا وقال 
سبحانه ويثينا فوقكم سبعا شدادا وقال ألتم أشد خلا أم أ السماء بناها رفم 
سمكها فسواها فانظر الي لي اللكوت نرق بعال الدزة 0 وروت ولا نظن 
نشي اللظوال المكوت ان قد ادهو اله قري زرقة المزاء وو 
الكو 5 وتفرة,| فان اليهائم تشاركك في هذا النظر فان كان هذا هوامراد 
فل مدح الله تسالي إبراهيم بقوله وكذلك نري ابراهيم مدكوت الشموات 
ارش ل ماد نحاسة البصر فالْران يعبر عنه بالماك والش-بادة 
وماغاب عن الانصارفيعبر عنهبالغيس والملكو توالله تعاليعاالغيب والشهادة 
وجبار الملك واللكوت ولا حيط أحد نشىء من علمه الا بما شاء وهو 
عام النيب فلا يظهرعل غيبه أخدا الآ منارتضيمن رسول فأجل أ الماقل 
فكرك فى الملكوت فسىنفتح لك أبواب السماء فتجول قابك فى أقطارهأ 
الي أن شوم لبك بين ددي عرش الرحمن فمند ذلك ريما برجى لك ان 





تبلغ رتبة جمر بن المطاب رضي الله عنه حيث قال رأى قلي ربى وهذا لان 
بلوغ الاقصى لا يكون الا بعد مجاوزة الادنى وأدنى شيء اليك نفسلك ثم 
الارض التى هى مقرك ثم الهواء اللكتنف لك م النباتوالميوات وما على 
وحه الاارض 9 تحاف الموٌ وهو ما بين السماء والاارض 3 السمواتالسبع 
ظ بكوا كا ثم التكرمى ثم العرش ثم لملائكة الذين هم جملة العرش وخزان 
ل لي ا 


:300 ع شاه ماه ا لحددب معطو رينت اقبت دب ع شد :عه لامها اده مط ج؟ «الاصسطتها” مها نوعط ا ات حومطو ست 0 اط لاق تحت ره ل عد 171 مور و سوه ل و 1 سبوب سبج لتك جيجه بسو جحوه لس وو جنب هبيه رو وهل سر ان بوط تك م ل ضف رونا لاطا عطس سات بد اجات لا جو ما كب ال جو اطي ال نيط ماله رم يالا جه بواج واه سف وجوه سنح بح ند سه اه عسوي حو جه مم مهاه لاله 007001 ارب تووسياد الشم ةا بنحتهسوت مالس رف جمسصهة 0 اوبس مناطم تل و وق و اا 10 اهيز :1 جا 0507 الجا 
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ان 

السموات م منه تجاوز النظرالي ربالعرش والكرسي والسمواتوالارض 
ومأ سهمأ فبنك وبين هده المفاوز العظممة والمسافات الشأسعة والعقبات 
| الشاهقة وأنت يعد لم تفرغ من العقبة القرببة النازلة وهي معرفة ظاهسنفسك 





3 صرت تطاق اللسان وقاءةتلك ودعي معرفة ة رمك وشول قد عرفته 
وعرفت خلة_هقفما ذا أتكر والي ماذا انلع فارفع الآن رأسك اليالسماء 
والظر فها ونى كواحكبا وني دوراما وطلوعبا وغيوبها وشمسبا وثرها 
واختلاف مشارقبا ومغارها ودؤها فى الحركه على الدوام من غير قتورق 
حركتما ومن غير غير فى سيرهأ بل نجري جبيعها في منازل منبة ساب 
مدر لابزيد ولاستص الى أن يطومها اللّهتمالى علي" السجل للكتاب وند.رعدد 
كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل الى امرة وبعضا الي البياض 
ولعضها الي اللون الرصاصي ثم انظر كيفية أش.كالها فبعضها على صورة العقرب 
وبعضها على صورة امل والثور والاسد والانسان وما من صورةفيالارضالا 
ولامثالفى السماء ثم انظر لي مسي رالشمس في فلكها فى مدةسنة مهي تطلم 
فىكلبوم وتغر بسي راخر سخرها لهخالبا ولولاطلوعها وغروبها لما اختلف 
اليل والهار وم تعرف المواقيت ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على 
الدوام فكان لا تيز وقت المعاش عن وقت الاستراحة فانظر كيف جءل 
اله تعالي الليل لباسا واانوم - بانا واللبار معاشا وانظر الى ايلاجه الليل فى 
اللهار والهار فى الليل وادخاله الزيادة والنتصان عليهما على نريب مخص_وص 
وانظر الي امالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف نسيبه الصيف 
ظ والشتاء والربيع والخريف وتجائبٍ السموات لامطمع فى احصاء عشر عشير 
جزء من أجزاها وائما هذا تثبيه على طريق الفكر واعتقّد على الخلة أنه مامن 
7 وكب من الكوا كي الاولل الست اي ل في خلقه م في مقداره م 
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واوساااتوه ا باسنا رجحو سا بيهو و سين اهموي و بي در لبتي ييا ماي لها 
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1 
في شكله 5 فى لوانه ثم فى وضعه من السماءوقربهمن وسط السماء ولعدهوقربه 
من الكوا كل التى يجنبه وبعده وقس على ذلك مأذكرناه من أعضاء يدنك 
اذ ها فول كز الأ وفية حكية بل حكم كثيرة وأم السماء أعظم بل لانسية 
لعالم الاارض لي عالم السماء لافى كبر جسم ولافى كثرة معانيه وق سالتفاوت 
الذي بينهما في كثرةالممانى بمابينهما من التفاوت ني كبر الارض فأنتتمرف 
من كبر الارض وانساع أطرافها أنه لا ّدر ادمى على أن ببدركها ودور 
تجوانها وقد اتفق الناظرون ( من التقدمين ) على أن الشمس مثل الارض 
ماثّة ونا وستين مرة وني الاخبار مابدل على عظمبا ثم الكوا كي التى 
تراها أصغرها ( عند المتقدمين ) كل الوق عجان ير انقو كبر ها( عندم ) 
اذى الى قرس من مائة وعشر بن صرة مثل الارض وببدا تعرف ارفاعبا ١‏ 
ومادها اذ العناهازت تر عنارا وذلك اخار لله تعالى الي بمدها فقال ' 
| رفم سمكبا فسواها وفى الاخباران مابين كل سماء الى الاخري مسيرة 
2 عام : فاذاكان مقدار كوكى واحد مل الارض أضعافا فانظر الي كثرة 
الكوا كن - 1 انظر اللي السماء التى الكوا كب مسكوزة فها والي عظمبا 
3 ثم الظلر الي سرعة حر كنها وأنت لاتحس بحركتها فضلاعن أن درك سرعتها ' 
كن لعاف انبا لت سير ممدار عصرض آوكب لان الزمان هرن 
طلوع أول جزء من كوكب الى تمسامه سير وكذلك الكوكي هو مثشلل 
الأرض مائة مرة وزيادة فد دار الفك في هذه اللحظة مثل 
مرة وهكذا بدور على الدوام وأنت غافل عنه وانظ ركيف عبر جبريل عليه 
السسلام عن سرعة حركته اذقال له الني صلي لَه عليه وسلم هل زالت 
الجن فقال لا نم فقال كيف تقول لا نم فقال من حيث قات لا الى ان 
قات نم ساوت الثامبيى ا مفانظر ل عظم شخصها نم الى خفة رت ظ 














)١ 1/5‏ 
ثم انظر الي قسدرة الفاطر المدكيم فت اللفرسرت! عم الباع أ كداتا 
فى حدقة العين مع 0 بماس على الارض و فتح عينيك حوها 
فترى جميعما فبذهالسماء اعظمها وكثرة كوا كما لا تنظر المها بلانظر الي بارعا 
كيف خاتها ثم امسكبا من خير عمد ترونما ومن غير علاقة من فوقها وكل 
العالم كيت واحد والسماء ستفه فالمجب منك أنك تدخل بيت غنى فتراه 
موقا بالصبغ موّها بالذهب فلا بنقطع 7 تمحدك منه ولا تزال ند ثرهوئصف 


١ 
ول مرك وأنت أبدا تنظر الى هذا البيت المظليم وال ارسيذوان‎ 9 
ظ‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
|من قصور الاك رقع البيات.‎ 











علطتا كود مهتيوه 2 من مسوجي تيد حونا. 


سقفة والى هوانه والى تمان أمتعشه وغرائب حيوانانه وبدائع نقوشه 3 
لا تتحدث فيه ولاتاتفت شَلبك اليه فا هذا البيت دون ذلك البيت الذي 
تصفه بل ذلات البيت هو ألضا جزء من الارضالتىهيمن اءزاء هذا البيبت 
ومم هذا فلا تنظر اليه ليس له سبب الا انه بيت ربك هو الذي انفرد ببناله 
وروا قد نسدت نفسلك وردك وددت ردك واشتغار” بطنك وفرجك 
لس 5 الا شبويك أوحشي.تك وغابة شهوبك أن علا يطنك ولا شدر 
عل أن 5 مقترعا نأكله مبيمة متكون البيدة فوقك لعشر وطكني» 
حشمتك أن تقبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فينافةون ,أ لسنهم بين 
بديك ولضمرون خيائث الاعتقادات عليك ' وان صدقوك فى مودمهم اباك 
فلا ملسكون لك ولا لانفسبم لقا ولام رلأدر] ول عاقولا ندورا 
وقد يكون فى لدك من اعقداء | لبود والنصاري من يزيد جاهه على جاهك 
وقد اشتغات بهذا الارور وغفات عن النظر ني جمال ملكوت السموات 

والارض ثم غغلتعن التنعم بالنظراللي جلال مالك الملك والملكوت ومامثلك 
ومثل عقلك الاكثل الفلة مخرج من جحرها الذي حفرته في قصر مشيد 


مب 1 


من قصور الملك رفيع البنيارتف حصين الاركان مزين بالمواري والغلان 


وانواع 


1 

انا واع الدخائر وانفائس فلها اذا خرجت مرن جحرها ولقيت صاحبتها 
| إلم تحدث لو قدرت عل النطق الا عن ,بها وغذامها وكيفيةادخارها فأماحال 
| القصر والملك الذي فى القصر فهى ععزل عنه وعن التمكر فيه بل لاقدرة 
لماعل الجاوزة بالنظر عن نفسها وغذاا وببتها الي غيره وم فلت القْلة عن 
التعير وافو ا رظة وبر اله وعيطا قدوينا ر ‏ ا هرو قات | عافن كانه رات 
أيضا غأفل عن بدت الله تعالى وعن ملائكته الزين هم سكان سموابهفلاتءرف 
من السماء الا ما تعرفه الغلقمن سف «رتك ولاتمرف من ملاتكة السءوات 

ألا ما تعرفه الفاة منك وهن سكان بيتك ذم ليس للنملة طر بق الى أت 
تعرفك ولعرف ياف قتصرك وبدائع فيئنة ة الصائع فنه واه أنت فلك 
قرول أن جول ان اللكوك وكرت ويف تحائه ما الحلق غافلوزعنه 








ا 
وتنا استكثرت من برد بوم اماك ورك جار 5 
أنم وهذاما انلك تمظم عاما سيب معرفتك بملمه فلا زال تطلم على غرربة| 
غربة مرك تصليفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد حسنه له 'وقيرا 
وتمظما واحتراما حتى أن كلكلة م نكلانه وكلبيت جيب من أبيات شعره, 
يدمحلا من قلبك «ستدعي التمظيمله في نفك كد ان في خلق الله 
لعالمي وتصنيفه كانه وكل مافى الوجودمن خاق الله وتصنيفه والنظر» 
والفكر فيه لا شاه أددا وانما لكل عبد منهما قدر مارزق وكل مالظ نا قنة 
فان الطبيعي دنظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق ينظر فيه 
527 هداته وسعادته وما من ذرة فى السماء والارض الاوالله سبحاءه 
ولهالي يضل مما من دشاء و-هدي بها من نشاء فن نظر فىهذه الآمور من 
حيث انها فعل الله تعالى وصئعه استماد مما للمرقة بجلال الله تعالي 5-5 
واقتااي ١‏ ومن لطن ادها امير انكر عاها. من حت لا دن إمكها نكن من حيث أ بسافيش | 














كا 


َس 
لط لظ موب ةماس اتح 


الضلال ونسأله أن جنينا م لةأقدام المهال عنه وكرمه وفضله وحجوده ورحته 
ميج المطلى الثالث فى كيفية التفكر في خاق السءوات *م 
ذ والكواكي على ممّتضى ماتدل عليه »# 
(الآيات القرا نية ) 

قآل الله تعالي فيسورة البقّرة(الذي جعل - الارض فراشا والسماء بناء) 

أي جعلبا قبة مضروبة عليكم قال الماحظ اذا تأمات فىهذا العالم وجدنه 
كالببت امعد فيه كل ماحتاج اليه فالسهاء م فوعة كالسةف والارض ممدودة 
١6‏ والنجوم لقره تمرح والانسان كلك البيت المتصرف فيه 
أ! وضروب النيات فا" أنافعه وضروب الميوان مصروقة فى مصالله ذهذه 
ججلة واضحة دالة على أن العالم مخلوق بتديير كامل وتقدير شامل وحكمة 
بالخة وقدرة غيرهمتناهية*وقال ثماللي فىسورة الالعام (وكدذلكر ىابراهيم ( 
هذه الاراءة من الرؤية البصرة المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه 
ولصرناه وصيئة الاستمبال حكابة للحال الماضية لاستحضار صورماوذلك 
اشارة الي الاراءة التى تضمها وله نري لا الي اراءة أخرى لشثبه مها هذه 
الاراءة وما فيه من معنى البعد للادذان بعلو درجة المشار اليه ونعد منزلته 
في الفضل وكال تميزه دذلك وانتظامه سببه فى ساك الامور المشاهدة والكاف 
اتأحكيد ما أفاده سم الاشارة من الفخامة والمعني كذلك التيصير البديع 
لبصره عليه السلام ( ملكوت السموات والارض ) أي ربوبيته تمالي 
ومالكيته لها وسلطانه القاهس علءهما وكونهما ما فهما مم نوبا وتماوكا لهتءالى 
لا نصيرا آخر أدنى منه واللكوت مصدرعل زئة البالنة كالرهبوت 


والمبروت 


ري ير ساك 
يشاتيا نط تطسواه فلا705 1 5 1772 11 111010575072377 1" 151575:707 7:07:70 ٠ن‏ لاله 7 :717 1755:5757 111 ا 











ظ 
[ 
ؤ 








ر/الاةا ) | 
والممروت ومعئاه لمك المظيم والسلطان القاهى والاظهر انه ختص علكاللهعز 
سلطانهوقيل ملكوتب! مجائها ومدائمهما وقيل أينهماوقيل ملكو تالسموات 
الشمس والقمر والنجوم وملكوت الارض الجبال والاشجار والبحار وهذه 
الاقوال لا تغى ان تكوت الاراءة بصرمة اذ ليس المراد باراءة ماذ كر 
من الامور المسية جرد تمكينه عليه السلاممن ابصارها ومشاهدتما فى انفسبا 
بل اطلاعه عليه السلام على حماتها وتعريف,! مرن حيث دلالها على شؤنه 
عز وجل ولا رب فى أن ذلكليس 6! .درك حساكما يني" عنهامم الاشارة 
المفصيح عن كون المشار اليه أعرا دنا فان الاراءة البصر ءة المعتادة ععزل 
من تلك المثابة قال الامام عفر الدين انه ليس المقصود من اراءة الله براهيم !| 
لكوت السدوات والارض هو مجرد ان يري ابراهيم هذا الكوت بل 
اللقصود ان براها فيتوسل مها الىمعرفة جلا لاله تمالى وقدسه وعاوه وعظمته 
ومعلوم ان مخلوقات الله وان كانت مئناهية في الذات وفي الصفات الا أن 
جهات دلاتها على الذات والصفات غير متناهية وذلك لان اللوهص 9 
مكن وقوعه فى أحياز لا نباءة لما على اللدل ويمكن ن اتصافه لصفات لا 
لماعل البدل وكل ناك الا<وال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته 
واذاكان الوه الفرد والإزء الذىلا مَيزأ كذاك فكين التولفىماكوت 
الله تعللي فثبت ان دلالة ملك الله تمالي وملكوته على نموت جلاله وسمات 
عظمته وعزته غير متناهية وحصول المملومات التى لانباءة لما دفعة واحدة 
في عقول الملق محال فاذن لا طريق الى حصيل ثلك المعارف الا بان محصل 
لعضها عقي البعض لا الي مهانة ولا الي آخر فى المتقبل فلبذا السيب والله 
عر م شل وكذلك أرتاه ملكوت السموات والارض بل قال وكذلك رى 
أبراهيم ملكوت السموات والارض فان قيل رؤه البصيرة حاصلة شيع | 





يبقلا 117170777025727 207177777777711 
الوأ يوجيه تجو وروا موردوب مرجب هبه نوو فم 
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اللو حدن 11 ؤُنهَ اليبصر و ام الامتنان أني ذلك قَلنا جميع الموحديئ وان 
اكانوا يعرفون أصصل دلمل الربوية الا أت الاطلاع على آثار حكمة 
الله تمالي فى كل واحد مرن مخلوقات هذا العام صن احنائم ا والواقيا 
وأصنافها وأشخاصها وأحوالما مما لا محصل الا للاكاءر من الانبياء «علييم 
السلام ولمذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام شول في دعانه المم أرنا 
الاشياء ما هي ( وليكون من اموةنين ) أي 0 مو رسن 1 ساف 
في الاسقان البالغين درجة عين اليّين من معرقة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من 
التبمير البديع المذكور لا لأمس آخخر فان الوصول الى نلك الثاءة القاصية 
3 مترتب على ذلك التبصير لاعيئه وليس القّصر لبيان احصار فائدته فى 
ا كيف لا وارشاد الاق والرام المشركينمن فوائده بل لبيان انهالاصل 





ا ا ا ل 00 


الاصيل والباق من مستتبعانه قال الامام ندر الد بن واعل ان الانساننأول 
ما ستدل فانه لا نفك قلبه عن شك وشبة هن بعض الوجوه فاذا كثرت 
الالاقل: و رافك واطا تق سارت ييا مول التتيق بوذ لك لوتجورة» 
الاول انه حصل من كل واحد من تلك الدلائل نوع قوة فلا تزال الموة 
نزايد حتى تنتهي الي الإزم . الشانى ان كثرة الافمال سبب طول الملكة 
فكثرة الاستدلال بالدلائل المؤتافة على المدلول الواحد جار محري تكرار 
اللدو الوانخدافك] ان كثرة التكزار تقد للفغز امنا كد الدى لآ زول عن 
القاب فكذا هبنا . الثالث ان التلى عند الاستدلال كان مظلها جدا فاذا 
فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الاول امتزيح " ور ذلك الاستدلال 

دطلمة سائر الصفات الخاصلة فى القاب صل فيه حالة شيهة ة باخالة الممتزحة 
النور والظلمة فاذا حصل الاستدلال القاتى امتزج " وره بالالة الاولي 
فضعين الاخراق واللمعان أنم وم ان الشمس اذا ظهرت من المشرق ظهر 

نورها 





(1/4؟) 

تورها في أول الامس متشيرا ثم لا يزال يتزايد سيب زايد قرب الشمس 
فق بيلك اراس فأذا وضلك :ال سيد آراين حصل النور التام فكذلك 
السد كلا كان ندبره في مسراتى مخلوقات الله أ كثر كن شروق نور المعرفة 
والتوحيد أجلي الا أن الفرق بين شمس العلم وبين شمس العالمان شمس العام 
المسمالى لما فى الارثقاء والتصاعد حد معين لا يمكن انبزاد عليه فيالصعود 
وأما شمس العرفة العمل والتوحيدفلا نهاءة لتصاعدها ولاغاءة لازديادها 
فتوله وكذلك ترى ابراهيم ملكوت السموات والارض اشارة الي مراتب 
الدلائل والببنات وقوله وليكون من الموقنيناشارة اليدرجات أنوارالتجقى 
وشروق شمس العرفة والنوحيد ( فلا جن عليه الليل ) أي ستره بظلامه 
(رأي كوكاً) قبل هو الزهرة وقيل هو المدترى (قال هذا ربى ) وهذا 
القول ليس الفرض منه اباتربوبية الكوكك لان الانياء ممصومون وان 
لايجوزان يكون لَه عن وجل رسول بأ لى عليه وقت من الاوقاتالا وهو 
الله عأرف وله موحد وله من كل منقصة منزه ومن كل معبود سواه ريء 
ودف يتوم هذائق راق ولد عضي لله وطووة واناه رشده من قبل 
أن مكرك المد كر رض نرف كران وقك ووه افا 
ؤ أبراهيم صلي الله عليه وس هن ذلك لان منصبه أعلى وأشرف من ذلك صلى 
0 بل قوله هذا ربى تحتمل وجوها سيعة م ذ ثره ه الامام ندر 
١‏ الدين.الاول أن قال ان ابراه بمعليه السلام ميقل هذا ربىعل سبيل الاخبار بل 
لتر ض منه انه كان مناظ ر عبدة الك وكب وكان مذهههمانالكوكب ربهم والههم 
أفذك إبراهير عليه السلا م ذلك القول الذى قالوه , لفظبم وعبار مم حت يرجع 
١‏ اليه ل ان الواحد منا اذا ناظر من ول بقدم الجسم فيقول اللسم 
أفديم فاذاكان كذلك فر 3 م لا فو انما قال الى م قديم 
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أ|اعادة لكلام الحصم حتى يازم الحال عليه قكذا هنا قال هذا دبي والقصود 
منهحكاءة قو لالخصم مذ كرعميبهما .دل على فسادهوهو قولهلا اح الافلين 
والدليل على هذا الوجه انه تعاليي دل على ه_ذه المناظرة شوله تمالي وتلك 
|أحجتنا اتنذاها ابراهيم على قومه * والوجه الثاني في الدأوبل ان تقول قوله 
| هذا ربى معناه هذا وبى فى زتمى واعتقادم ونظيره ان بشو الود للمجسم 
| على سبيل الاستهزاء ان الحه جسم محدود أي فى زعمه واعتقّاده قال تمالي 
|| وانظر الى المك الذى ظلت عليه عا كنا وقال تَعالي ويوم تادهم فيةولأين ظ 
| شركائ وكان صاوات الله عليه شول يا اله الالحة والمراد انه تسالي اله الالحة 
في زععهم وقال تمالى ذق انك أنت العزيز الكريم امكند لقيد لك ووالرسة ؤ 
الثااث في اللو اب ان المراد منهالاستفهام على سبيل الانكار والتوسخ لعومه ١١‏ 
وتقديره أهذا ربي الذى تزتمون واستاط حرف الاستغهام كثير فيكلاء ظ 
العرب ومنه قولهتمالى أفاءنمت فرم ال+الدون والمعني أيكونهذا ربا ودلائل 
النققص فيه طاهيرة # والوجه الرالع أن ون الول مضمرا فيه والتقفدر 
أقال شولون هذا ربي واذمار القول كثير كةوله تعالي واذ يرفم ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل رسا تقبل منا أى بشولان رسا وقوله والذين ١١‏ 
| اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدم الا ليقربونا الىالله زلنى أى بقولوزما نمبده ا 
| فكذا ههنا التتدير ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه يقولون هذا ربى أى ١‏ 
هذا الذى يدبرني ويريتى * والوجه الخامس ان يكون ابراهيم ذكر هذا / 
الكلام على سبيل الاستهزاء ما يقال لذليل ساد قوما هذا سيدكم علسبيل || 
|| الاستهزاء » الوجه السادس اله صلى الله عليه وسلم أراد ان ببطل قوم ا 
بربويية الكو الب الا انه عليه السلامكان قد عرف منتقليدهم لاسلافهم | 
|| ولعد طباعهم عن قبول الدلائل انه لو صرح بالدعوة لى الله تعانلي ل شباوه 
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ظ و ول بلتفتوا اليه قال الى طريق به استدرجهم الي اسماع المجةوذلك بانذ 5 
كلا مأ بوه م كونه مساعدا طم على مذهبهم وروية الك وا تبمع ان قله 
ضَلو تاتايدكان مها بالاعان ومقصو دهمن ذلك ان كن من ذ كر الدليل 
على انطاله وافساده وأرتف قب لوا قوله وتمام التقرير انه لمالم يجدالي 

ظ الدعوة طريقسا سوى هذا الطريق وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الي الل 
| كان عنزلة المكره على كلةالكفر ومعأوم أن عن الا كراه يجوز اجراء 
كلة الكفر على الاسان قال تمالى الا من أكرهوقلبه مطءئنبالاتمازفاذاجاز 
ذكركلمة الكفر للصاحة قاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلة الكفر 
لتخليص عالم من العقّلاء عن التكفر والعقاب المؤبدكان ذلك أولي وأيضا 
1 سكره على ترك الصلاة لوصبل حتي قتل استحق الاجر العظيم ثماذاجاء وقت 
القتالمم الكنادة ! أنه لو اشتفل ؛ بالصلاة أمهزم عسكر الاسلام فههنا 
يت 0 ترك السلاة والاأفكال النثال حجن ارم ورك لقتال أنم ولو 

: ترك الصلاة وقاتل استحق الثوابيل نقولان منكان فىالصلاة فرأي طفالا 

أو أحمى أشرف على نرق أو حرق وجب عليه قطم الصلاة لا تاذ ذلك 
الطئل أو ذاك الاعمى عن ذلك البلاء فكذا ههنا ان ابراهيم عليه السلام تكلم 
بهذه الكلمة ايثاهر من نفسه موافقة القوم حتى اذا أو ردعليهم الدليل المبطل 

ظ 2 كان قبولمم لذلك الدليل أ والتماعهم باسماعه أ كل ومثل هذا كثل 
الوارى الذي ورد على قوم كانو يعبدون صما فاظبر تعظيه فاكرموه لذلك 
حت صاروا لصدرون عن رأه في كثير من أمورم الي أن دهمهم عدو لاقبل 

نه فقا زورون آم هذا النذو فال ارا عنفف أن تدعوا هذ الصنم 

ظ كس نان اما نزل بنا فاجتمعوا حول لصم يتضرعون اليه م ينف 
شياء فلا تبين لهم أنه لا يضرولا بقع ولايدفم دعام | لموارئ وأمىثم أن 
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يدعوا اله عز وجل وسأوه ان يكشف عنهم مانزل بهم فدعوا الل 2 
فصرف علهم مأكانوا حذرون فأسلموا جيعا وما بقوي هذا الوجه أنه تعالي 
حي عنه مثل هذا الطربق فى مو ضع آخر وهو قوله فنظر نظرة فى النجوم 
فال الى سدنهم فتولوا عنه .دبرين و ذلك لامهم كانو ا ستدلو ن بعلم النجو م على 
حعول الأوادف لمق فواففهم ابراهيم علىهذا الطردقنى الظاهص مع أنه 
كان بريًا عنه فى الباطن ومتصوده ا نبتوسل بهذا الطريق الى كسر الاصناء فاذا 
جازت الموافقة في الظاهى ههنا مع أنه كان بريثاعنه فى الباطن فلم لامجوز 
ان يكون فى مسئلتنا كذلك وأيضا التسكلمون قالواانه يصمح من الله تعالى 
اظهار خوارق العادات على «دمن ددعىالالمية لان صورة هذالمدعى وشكاه 
ددل على كذءه فلا حصل فيه التليس فكذا ههنا وقوله هذا ربى لا بوجب 
الضلال لان دلائل بطلانهجلية وفى اظهاره هذه الكلمة متفعة عظيمة 
وهى استدراجهم لمَبول الدليل فنكان حرا واللّه عم الوجهالسايع أت 
القوم لمادعوه الي عبادة النجوم فكانوا فى تاك المناظرة الي ان طلم النجم 
الدرى فقال إبراهيم عليه السلامهذا ربى اىهذا هو الرب الذي تدعو تخي اليه ثم ا 
سكت زمانا-تي أفل ( فيا أفل ) أي غاب ( قال لا أح بالا فلين)أى الارباب ظ 
المنتثلين من مكان الى مكان المتغيربن من حال إلى حال الحين بالاسنتار' 
فانجم بمعزل عن استحمّاق الربوبية قطماً قال الامام شفر الدرين ولسائل أن | 
سأل فيقول الافول انما يدل على المدوث من حيث انه حدركة وعل هذا ' 
التقدبر فيكون الطلوع أيضا دليلا علي المدوث فل ترك ابراهيم عليه الام 
الاستدلال على حدوها بالطلوع وعول في اثبات هذا المطلوب على الأفول ' 
ْ قال والمواب لا شك أن الطلوع والذروب دشتركان فى الدلالة على المدور* 
ا ألا أن الدليل الذى بحتمم به الانبياء في معرض دعوة الخلق كلب الي الله لاب 
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وان يكون ظاهى | جلباً حيث دشترك فى فهمه الذي والنى والعاقل ودلالة 
المركة عل المدوث وان كانت بقينية الا الها دقبقة لا يمرفها الا الافاضل 
من اماق أما دلالة الافول انها دلالة ظاهرة يمرفهاكل أحدذفان الكوكك 
زول ساطانه وقت الافول فكانت دلالة الافول على هذا القصود أنم 
وأرمذا قال بعض الْحمّةّين الهوي في خطرة الامكان أفول 0 حسن الكلام 
مانحصل فيه حصة الجواص وحصة الاوساط وحصسة العوام فالمواص ظ 
همون من الافول الامكان وكل ممكن ممتاج واللحتاجم لا 0 ن مقطوع 
الماجة فلا بد من الاتتهاء الى من يكون منزهاعرى الامكان حتي الع 
الماجات تسيب وعوذه 6 فل :وان الى رمك المنتهى واما الاوساطا اليم 
شبمون من الافول مطلق المركة فكل متحرك محدث وكل محدث فهو 
معتاج الي القديم التادر فلا يكون الآفل الما بل الاله هو الذي احتاج اليه ظ 
ذلك الا فل واما العوام فاهم فبمون من الافول الغروب وهم دثاهدون ' 
ان كل كو | شرب من الافول والغروب فانه زول نوره وللتمص صُوءه ْ 
وبذهب سلطانه ويصيركالءزول ومن كون كذلك لا يصلح للاهية. 
فهذه الكلمة الواحدة أعنى قوله لاحن الأفلين كلة مشتملة على نصيب ظ 
المعربين و أضعاب المين و أصعاب الشهال فكانت اهل الدلائل وأفض ل البراهين ؤ 
وفيه دقيمّة أخرى وهو انه عليه السلام انما كان بناظرم وهم كانوا منجمين 
ومذهب أهل النجوم ان الكو ب اذاكان فى الى بع الشرق 5 نصاعدا 
لاوط اليغاء كان 7 عظلم اتير وأما اذا كان غسببا وقرببا من الافول 
فانه يكون صْعيف التأثير قليل القوة فنبه 3-5 الدقمّة على انالاله هو الذي 
لا نتغير قدرته الى العدز وماله اللي النقصان ومدقيه االكوكب حال كو نه 
في الريع الغربي يكون ضعيف الوة ناقص التأثير عأجزا عن التدبير وذلك 
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| يدل على القدح فى ألهيته فظمرعلى قول المنجمين ان للافول .زيد خاصية فى 
كونه موجبا لاقدح في الميته فان قيل لا شك ان تلاك ألايلة كانت مسبوقة 
نهار وليل وكان أفول الكواكى والقمر والشءس حاصلا فى الليل السايق 
والبار السايق ومذا التقرير لا بق للافول الماصل فى تلك الليلة عزيد 
فاهدة والوابانابينا انهصاواتالله عليه انما أورد هذا الدليل على الاقواءالذين 
كان بدعوهم” ن عبادة النجوم لىالتوحيدفلا بعد ان قالانه عليه السلامكان 
جالسا مع أاغك الاقوام ليلة من الليالي و زجرهمعنعبادة الكوا كب فبيْماهو 
فى تقرير ذلك الكلاء اذوقم بره على كوك مغىء فلا أفل قال ابراهيم 
عليه السلاملوكان هذا اللكوكب الالما انتقل منالصعود الي الافول ومن 
الوة الى الضعف ثم فى اثناء ذلك الكلام طلم القدر( فلا وي القمربازغا) 
أى مبتدما فيالطلوع ( قال هذا ربى ذلا أذل )م أذل النجم ( قاللئن لهدني 
ربى ) يعنى ان لم يثبتتوربي على البدى ( لاكوئن من القوم الضالين)فان شيا 
مما رأنته لايليق بالربوبيةوهذا تعريض لقومه بأنهم على ضلال وانماعرض 
بضلالحمني امس التمرلا نايس مهم فى أعس الكو كر ولو قالهنىالاول/ أ نصفوا 
لامكو | ولهذ صرف الثالثة بالبراءة منهم وأنهمعلى شرك أى فالتعر يض هنا 
لاستدراج الخصم الى الاذعان والتليم أفاده الك ري وأيضا فان الانمياء 
عليهم السلام م بزالوا اسألون الله التثبيت ومنه قوله واجنبنى وبى” أن عند 
الاصنام فليس المراد انه م يكن متهديا لان الانبياءلم يزلوا على المداية من 
ول 7 ة ( فليا رأي الشمس بارغة قال هذا ربى هذا أكبر) من الكواكف 
والهمر حو ونوا وافعا وفيه اشارة خفية الي فساد ديهم من جبة أخري 
ببيان ان ا الروية من الاصذر ( فلا أفات ) هى أيضا كما أفل 
السكوكب و القن[ قال عامل لكل صادعا بالأق بين أظهرم ( (ياقومالى 
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برىء غنا لشي تون ) أي من الذي نشر ثونه من الاجرام الجدنة المتغيرةمن 1 
عالة ال أخرق الشكرة ديا اومن اشراك؟ قآل العلامة أو السعود 
وبرلاب هذا م ولظيرءه على الأفول دون البزوغ والفلهورمن ضروريات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق المكيم فان كلا منهما وانكان فينفسه ظ 
انتقالا منافيا لامتحقاق معروضه للربومة قطما لكن لما كان الاول حالة أ 
-_ لظبور الآآثار والاحكام ملائمة لنومم الاستحماق فيابلة رتب عليه 
الاول على الطرءقه المذكورة وحيث كن الثانى حالة مقتضية لانطاس 
الا ناروبطلان الاحكام النافيين للاستحمّاق المذكور منافاة بينة بكاد يمترف 
ساكل مكابر عنيد رئب عليها مارتب ثم لما 0 عليه السلام منهم " 1 
مبدع هذي المصئوعات ومنثثها فقال ( الي وجبت وجهى ) أى أخلم 8 
دى وعبادتى وجعات قصدي (للدىفطر السموات ) التى هده الاجرا 
التى تعبدونها من أجزائا( والارض) التى تنيب هي فيها ( حثيفا ) أم 
مائلاعن الاديان الباطلة والممائد الزائنة كلها ( وما آنا من المشركين ) فىثيء 
من الاقوال والافعال »* وقال تعالى فى سورة الاذعام يفنا ( وعدن اللدلن 
سكنا والشمس والقّمر حسبانا) أى على أدوار #تلفة مسب بها الاوقات 
فانه تعالي قدر حرله الشمس عقدار من السرعة والبطء نحيث 3 دورها 
فى سنة وقدر حركه القمر حيث 9 الدورة فى شهر وببذا التقدبر تننظم 
| الصا التعلقة بالفدول الاريمة ة كنضج الثار فووا اتاركةوالندر و اذك 
مما توقف عليه قوام العام واختلاف منازل القمر وتجدد الاهلة في كل شبر 
ير اال الدون ومواقيت الاشياء فعنى جعل الشمس والقهر ع" جعاغ| 
علمي حساب فالمسبان الم عهنى المساب والعد وباه نصر اوالباء محدوفة 
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ْ وهو حال من مقدر أي بجر بأن يحسبان فهو منصوب مزع الخافض و الممنى 


11" ديل فى 








25 
أنه تعالى قدر حركة الشمس والقّمر فى الفلك بحسيان معين ( ذلك ) اشارة 
اللي حعله| حسيانا ومأ فيه من معني اليععد للا بذان لعلو رسة المشار أأيه ولمك 
منزلته أي ذلك التسبير البديم بالمساب المعلوم ( دير العزيز ) الذى قبرها 
وسيرهما على الوجه الخصوص ( العليم) بم فهما , و النان والعا” المتعلقة 
ععاش الاق ومعادم ( وهو الذي جعلل؟م )أي أنثألاجلكم ل بدع (النجوم ) 
١/النى‏ 'تختلف مواضعها مرن جهة الشمال والجنوب والصبا والد.ور( لهتدوا 
ها فىظلات البر والبحر ) أي فى ظلات الليل في البر والبحر وأضافتها اليعا 
للملاسة فان الحاجة الي الاهتداء بها انما تحّق عند ذلك أو فى مشتيهات 
الطرق عبرءممأ لي مار 00 حرقوأ >االطرق من 
النجوم ما يجعله السار تلقاء وجهه . ومنها ما يجعله على عيئه . ومنها ما مجعله 
ع نساره ٠‏ ومنها ما مجعله خلمه لتظبر له الطريق ا أ أتى لؤدءه الى لغيته فال 
صاحب الملسمة المة ذائدة اتوم الاه:_داء ممأ ف ظلات البحار وقطع 
امتداداتما المائلة فلولاها لما أمكنت المواصلات بين البلدان السحيقة التى 
2 على الصالا سعطهأ قيام أود المياة على ه_ده الكرة والا فاكانت 
الاتصال بالبلاد الزراعية . وهكذا كل الامم معاكانت اشتغالات أهلبالا.د 
لما من التعارف بجملة أم مشبورة مخصائص أخرى يا سما معاملة 
ذلو ل نكن هده النجوم من الذيكان عكنه ان بأفى مسفسه منفسه الي ظلات الممرط 
إله طلا شك أو الباسيفيك وبدلك ف انك حعارفث الام وماكان الناس 
5 إذإك الا همحيين اذن فاشراق جوم السماء هو اشراف» السعادة والرفاء 
ولولاها أيضاً لهاك خل ق كثير نحت كلا كل السغب والظما كيف لا ولا 


مر 
سلسم 














حق 


يي 0 
يخنى أن أغلب سكان المعمورة أقوام غير متمدئين وكثير مهم يرحلون من 
حلة الي محلة سبماً الخصب والأحال فقل بعيششك كيف كانت شطع هذهالامم 
تاك السباسس لتبحث عن واد كير كلاه وماءه مع عل الكل أنه لا هادي 
لمذه البائل الرحل النزل الانجوءالسماء فى الليلة الظراء . أذبطون خبط عشواء 
وقال الامام نفرالدين من الدلائل الدالة على كالالقدر وارجةو المكمةهوانه 
| تعالي خلق هذه النجوم لمنافم المباد وهىمن وجوه ( الاول ) أنه مالي خلتها 
تبتدي الملق مها الي الطرق والمسالكفي ظلات البروالبحرحيث لا برو نشمساً 
ولا قرلا نعندذلك.هتدون ها الى المسالك والطرق التى بر يدون المرورفها 
( الثانى ) وهو أن الناس نستداون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة ولستدلون بأحوالالكواكى في الليالي على معرفة القبلة و سارالصال 
الديئية والدنيوبة( الثالث)انه يمكن أن يقال ان المعطل من كونهتمالي فاعلامختارا” 


فبو تعالي خاق هذه النجوم لبتدي ها فى ابات ذلك لانا نشاهد هذه 
الكواكب مختافة فى صفات كثيرةفبعضباسيارة ولعضها ثابتة والثوات 
بعشها فى المنطقة وبعضها فى التطبين وأيضا الثوابت لامعة والسيارة غيرلامعة 
ايع بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء ولعضها صغيرة خفية قليأة الضوء 
وأيضا قدروا ماد برها علىمراتب كثيرة اذا عرفت هذا فنتول انالاجسام 
مائلة ومتى كان الامى كذلك كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة 
دليلا على ان ذلك ليس إلا تقدير الفاعل المختار ٠‏ الرابع اله تال 5 قن فى 
بعض السور كون هذه الكواكي زيئنة للسماء فقال ثبارك الذى جمل ى 
| السماء بروجا وقال تعالى انا زنيا السماء الدنيا بزيئة الكوا كب وقال والسماء 
| ذات البروج . الوجه الحامس في منافم هذه الكواكب ما ذكرءالله ثمالي فى 


| قوله ويتفكرون فى خلق السموات والارض رننا ماخلقت هذا بأطلا فثبه 
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ا على سبيل الاجمال عل أن في وجود كل واحد مما حكة عالية ومتفعة شر فة 
وليس كل مالا حيط عقانا هعل التفصيل وجب نفيه فن أراد ان بشدر حكمة 
اله تُعالى فى ملكه وملكوته بمكيال خياله ومةياس قياسه فقد ضل ضلالا 
مبينا ( قد نصلنا ) أي بينا ( الأيات ) الدالة على قدرنا وتوحيدنا ( لوم 
يلمون) كرون في الآيات التكوينية فيلمون حمّيمَة المال * وقال تعالي 
ظ في سورة الاعراف ( والشمس والعمر لثمر والنجوم ) أي وخلق الشءس والسمر 
يم بالنصب عطنا على السموات من قوله تعالى ان ربكم الله الذي 
خاق السمو'ت وفى قراءة بالرفم مبتداً خيره (مسخرات ) اي مذللات لما 
| براد منها من طلوع وأفول وسيرورجوع ( بامره ) قدرته وارادته اذ ليس 
هى قادرات بانفسبن وتما تصرفن في متصرفاتمن على ارادة الدير لحن 

ظ اللي فى ند بيرهن ونصر شبن عل فا اراك مهن ذفان الاجساءمةاثلةومتى 
كان كذلك كان اختصاص جمالك س ذلك التسخير الشددد والندبيرات 

| المجيبة فيالما!الملوي والسفل 5 وأن يكون لاجل أن الفاعل المكيم 
| والقدر المليم خص ذلك المسم بهذه المقات وهذه الاحوال خسم كل 
| واحد من الكواكي والنيرات كالمسخر فىقبول تاك التوى والمواص عن 
0 قدرة الدر المكيم الر - العليم 1 أيضا ان لكل واحد من اجراء الشسين ظ 
والقمر والكو اكب سيرا خاصا بطيئامن المغرب الى المشرق وسيرا اخر سريعا | 
١‏ فاناق سيياك قزر هال ااقبدز لفامرن ا ل رونك خاو طن 
طبائعها فاجرام الافلاك والكواكى د ار تكالمسخرة لمذا الشهر والقسر» 
| وأيضا ان الجسام العلل على بلاثة أقسام منها ماهى متحركة الى الو سط وهى 
١‏ الثقال ومنها ا سايق ليث اماهى متحركه على 
ظ الوسطوهي الاجرام الفلكية الكوكبية ذ لاما مستديرة حول الوسط فكونما | 










١ 
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مبنةد رةه 


015 
كا ِ لي فا لوم ف ا 
ظ مسدد بره حول كز ها لاعنه ولااليه لايكون الا مسخير الله ودديره 
ظ حيث خص كل واحد من هده الاجسام نخاصة معيلة وصفة معيلة وفوة ١‏ 
مخصوصة فلبذا السبب قال والشمس والقمر والنجوم مسغرات 5 
0 وانضا فلمل واحد من ا واكب عدارات مه وصةه ة وحركات غصومة 
ظ فالسرعة والطء * 1 أيه سح أنه رئب “تموع هده اأركات عُ اختلاف ا 
ظ درجاتها وتفاوت مراتها سيا لصول المصاط نيهذا لما نآل نيأول 
سوره ة البقرة ثم استوى الى الشناء فسواهن 5 550 بي سو أشن | 
وفق مصال هذا العام وهو بكل ثىء عليم أي هو مال يجميع للعلومات فيم | 
أنه كيف شغي ى برهأ ولسومما حتي خضل مما هذا العأ م فبذاأيضا تت 
يحب فى'سخبر الله تمالى هذه الاذلاك والكواكف 0 ات 0ه 00 





قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأصره والسيس فيافراد الشيس ا 
| والقمر بالذكر مع أنها من النجوم أنه تسالى جلها سيبا ليارة هذا العام ' 
| والاستقصاء في قريره لا ليق بهذا الوضع فالشمس سلطان الهار والمير 
سلطان الليل والشمس منفعتها فى التسخين والتمر منفمته فى الترطيب وتولد 
الواليد الكا'نه أعني امعادن والنبات والميوان لا يتم ولا يكمل الا بالمرار ] 
والرطوبة ثم انه تعالي خص كل كوك مخاصة عجيبة وتدير ريب لا يعرفه '١‏ 
| تامة الا الل تمالى وجمله معينا لمما في تلك المنافع والمباحث المستقصاة في 
عم الحيئة تدل عل أن الشمس كالسلطان والقمر كالنائف 0-7 الكو فت 
كالخدم فلبدا السبب د الله سبيحانه بذ كر الشمس وني بالقدر ثم 6 
بذكر سائر النجوم ( ألاله الاق والأمس ) فانه اللوجد للك ,لسرت 
فيه على الاطلاق ( مارك > الله رب العالمين ) أي تعالي بالوحدامة فىالالوه 

وتمظم بالتفرد في الربوبية واعلم ان البركة"لما تفسيران أحدهما البتاه والثيات | 


عت 











الست سنا 
قط جو 
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والثائى كثرة الا نار الفاضة والنتاتم الشرفة وكلا التفسيرن لا بليق الا‎ || 
بامق سبحانه فان ملته على الثبات والدوام فالثابت والدائم هو اماي لانه‎ 
الموجد الواجب لذاته العالم لذاته القائم بذاته الفنى في ذاته وصفاته وأفماله‎ 
وأحكامه عن كل ما سواه فهو سبحانه مقطم الماجات ومنهي الافتقارات وهو‎ 
غنى عن كل ما سواه فى جميع الهو وانضا ان فنيرا ارك كت انار‎ 
الفاضلة فالكل -بذا التفسير من اله تَسالي لانه الواجب أذاته وكل ما سواه‎ 
مكن وكل ممكن فلا بوجد الا باجاد الواجب لذانه فكل اخيرات منهوكل‎ 
الكمالات فائضة من جوده واحسانه فلا خير الا منه ولا احسان الا من‎ 
فيضهولا رحمة الا وهى حاصلة مئه فلاكان الملق والام ليس الامئه لا‎ 
جرمكان الثناه الذ كور بقوله فتبارك الله رب العالمين لابليق الا بكيريالةه‎ 
وال فضله ونهابة جوده ورحتته قال العلامة البيضاوي وتحقيق الاب واللّ‎ 
أعل أن الكفرةكانوا متخن أر با فبين لحم أن المستحق للر.ومة واحدوهو‎ 
لل تَعالي لانه الذى له الخلق والامى فانه تمالى خلق المالم على تريب قويم‎ 
وتدبير حكيم فإبدع الافلاك ثم زينها بالكواكب كم أشار اليه بشوله تمالي‎ 
فمضاهن سبع سموات في «ومين وعمد الي اجاد الاجرام السفلية تقل جسا‎ 
قأبلا لصورالتبدلةوالميئات المختالفة ثم سمب الصو رنوعيةمتباينة الثاروالافمال‎ 
وأشاراليه بقوله تعالي خاق الارض فى .ومين أى ما في جرة السفل في .ومين‎ 
م نش أنواع المواليد الثلانة بتركيب موادّها أولا وتو برها ثانيا م قالتمالى‎ 
بعد قوله خلق الارض فى بومين وجعءل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها‎ 
وقدر فيها أقواتها فى أرعة أيام أى معاليومين الاولين ثلا تمله عالالملك‎ 
جمد الي تدبيرهكالملك الجالس على سريره فدير الام من السماء الى الارض‎ 
تحريك الاذلاك وتسيير الكوا كب وتكوير الليالي والانام 3 م عأ هو‎ 


8.6 ل 


بلمعحكه 


مسد اهمده 


سه مسحو جور 








(؟١15)‏ ا 

شّحة ذلك فتّال ألا له لماق والاص تبارك الله رب العالمين * وقال تماليفى 
سورة الاعراف أي (أ ولم منظروا) الهمزة للاءنكار والتعجيب والتوبيخ 
بأخلالم م بالتأمل 5 أله , يا تالتكوشة المنصوية فى الا فاقوالا فس 0 
لصحة مضمون الات المنزله والواو للعطف على مقدر استدعيه سياق ال:: 
الكريم أي أ كذبو بآاتهتمالى ول نظروا نظر تأمل ( في ملكو تالسموات 
والارض) أى فها بدل عليه السموات والارض من عظم الملك وكال القدرة 
( وماخاق الله ) أي وفها خازن فيعا ( من ثىء ) مان لما خلق مفيد أمدم 
اختتصاص الدلالة المذ كورة مجلائل المصنوعءاتدوزدقائتهاوالمعنى أو منظروا 
في ملكوت السموات والارض وما خلق فيها من جليل ودقيق مماءنطلق 
عليه اسم الثىء ليدلهم ذلك على الملم بوحدانيته تعالي ولسا: رش ؤنهاني. نطق 
5 الآيات فيؤمنوا مها لاتحادهانى المدلول فان كل فرد من أفرادالاكوان | 
مماعزوهان دليل لامعل الصالم الجيد وسبيل واضح الي عالم التوحيد قال 
الامام فر الدين كل ذرة من ذرات عالم الاجسام والارواح هى برهائياهس 
ودليل قاهى على التوحيد ولنشّرر هذا المعنى مثال فنقول ان ااضوء اذا وقم 
على لوة الببت ظهر الذرات والهيا ات فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من 
تلك الذرات فنقول انها ندل على الصائم المكيم من جهاتغير متناهيةوذلك 
لاما مختصة يز معين من جملة الاحياز التي لاهابة لما في اخلاءالذى لامهابةله 
وكل حبز من تلك الاحياز الغير المتناهية فرضنا وقوع تناك الذرة فيه كان 
اختصاصها بذلك الإيز المعين من الممكنات والجائزات والممكن لايد له من 
مخصص وم جح وذلك الخممص ان كان جما عاد السؤال فيه عن 
فهو اللةسبحانه(لأنه لامكن اثباتوجود غيرهمنالمهردات مجردالوم بللاءدا 
ظ من الر جوع فى ذلك الي الادله السميعة وقد نطاقت مع الادلة المقلية على 
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ظ اليد والمبدع لاي شيء كأن من الاشياء هو إله وا حد أحد اها 
| فتلكالذر ةلا تلو عن الم ركةوالسكون وكلماكانكذاكفرو محدث وكل محدث 
فان حدوئه لا دد وان يكون مختصاً دوقت ممين مع جواز حصوله قبل ذلك 
ولمده فاختصاصه نذّلك الوقت المعين النسيك حدث فيه لا بد وان يكون 
بتخصيص مخصص قديم فانكان ذلك المخصص حسما عاد السؤال فيه وان لم 
يكن جسمافبو الله سبحاه وتعالي وا أيضا ان تلك الذرة مساوية لسا' ر الاجسام 
فى التحيزوامجبية وخائفة لما فى اللون والشكل والطبع والطعم وسائالصفات 
| واختصاسها بكل تلك الصفات الى باعتبارها خائفت سائر الاجسام لابد 
وأن يكوزمن اللائزات واللائزلا بد له منص جحوذلك المرجح ان كانجسما 
عاد البحث الاول فيه وان يكن جمما فبو الله سبحانه فثبث أن تلك الذرة 
دالة عل ودود العم من جبات غير متناهية واعتبارات غير متناهيةو كدا 
القول فى جيع أجزاء العام م الجسماتى والروحاتي مقرداتة وص ثبانه وسقليانه 
وعاوياته وعند هذا نظبر لك صديى ماقال الشاعس 
وني كل شيء له انه » ندل على انه واحد 
ظ انتبي كلام الامام عفر الدين وهو دثير الىأن هذا الغبار الدقيق جد الذي يظبر 
أنه 2 فى الواء ونشاهد فى المرءة الضوئية من الشعاع الشمسي الداخل 
من شآ مثلا فىقاعة مظلمةهو من الا نات المجبية فاته كن 1 
فيغير كن الاحجزاء امستضيئة بالشماع ولذلك اختلف المتأخرون من 
الطبيعيين في 1 نه هل نسب هذا الغبار للجوأ وهو أجسام مكر وسكو به 
اعنى لانشاهد الابالنظارات المعظمة أو انه حتوي على اصول هذه الاجسام 
قال بعض الْحَمَمّين منهم هذا كله محبول وما عندنا في طبيعته المقيقةية 
1 ار قاد فهية قر غدتة هولاق تال ف مسورة بوتي رقو الذى يدسيال 


الجن 


م وحنيزيب موسا تعاب )انبرق باحس عه لماو يوم 








ظ 
ا 
ا 








اوح صم دام اموت وادجه ممل داعا با امل 01 "ماج 77 ربح بج لطت جع تدب 070 
اميم لد ل م ع ليبس ينسم الحجتسيسئيييهة إسنصضا 


ااام 1 
الف ينياء) أ كاتد هيا( والتى تور ) أى ذا ارريغةا اليفيز ١‏ 
الاستدلال عل وجوده تعالي ووحدته وعلمه وقدرنه وحك.ته وان ذلك 
الحقال ناجيه لاك مقطا ر كزان لهي والضر ررمي نان 
ف القنونلفيا مهفا كانت تلك العالقة و اس ورا الاحية واارضة قرو 
أن مابه الخالفة غير مابه المشاركة واذا كان كذلك فنقول ان مانه حصات الخالفة , 
ظ من الاجسام لاءد ان يكون صفات لما قتكون الذوات في أنفسها مع قطم | ! 
النظر ءن ثلاك الصفات متساوية فى تام الماهية واذا كان الام كدلك ذكل ١‏ 
مايصح على حنج زوحت أن ل نصح يت ا لس | 
اختصاصه بالضوء الاه الياهي و جب أن يصحمثل ذلك الضوءالقاهرعل جرم ' 
القمر أيضا وبالمكس واذا كان كذلك وج بأن يكون اختصاص جرم الشمس ١١‏ 
نضوءه الباهس وشماعه التاهى واختصاص القمر نئوره ال خصوص لتتخصيص 
مخصص واجاد موجد وتقدرر مدر وذلك هو المطلوب واعلم أن النور أ 
كيفية قاإلة للاشد والاضعف فان نور الصباح يت من النور 00 
ف اول المار قبل طلوع الشمس وهو أضعف من ع النور الماصل . 
المدران دسم الكفين وعو ا نارون النور الساطع من 
على الب دوان وفوا سنك من الضوء القام جرم الشمس ا 5 
00 مايحس به في جرم الشء س هو من مواقف الول واعلم أن 
النورا. :م لأصل هذه الكنة واما الضوة ٠‏ فهو اءم للهذه الكيفية اذاكانت 
كاملة ال قر و رساب ارس اليد أن كي مشا الطريميين قل 
ان النو و دراك صيتيرة حدا تمص عن المسم وأنه قد رد عليه متأخروم | 
أدلة واضحة وقالوا انه اهتزاز أجزاء المادة الاثيرية السارية كرون 
عبارة عندثم عن حرلله الاجزاء المدثورة وأنه قد اعتمد جهورم الآن على | 
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|| هذا التفسير وبنوا عليه الصروح قال ولقائل أن يقول مابالتاك الاجزاء 





الاثيرية تحخرق حركتها لوح بلور بسماكة كثير من الاذرع واذا لي أحد 
وجريه لطبقة رقيقة من الي رالاسود هثلا محمزت تلك اللرلله عن خرقباكاما 
ا صدّت واد خانية أو جبال حملايا هلا خرقت تلك الطبعة الرقيفة غير 
|| الصلية ما خرقت الي السبيك الصلب وان قَلمم ان اللون فد ابطل تناك 
ظ المركة بطبعه قلنا لامائم أ كون ذلك خاق الله تعالي ولكن منوالنا ع 
ْ تفسير كم هذا كين قوبت تلك الرلله عل خرق اللو السميك الصلب 
وتجزت عن تلك الطبقة الرقبقة غير الصلبة وان قلتم ان اللون «تشرب النور 
ظ قلنا - سي قرت اللون النور الذى هو حركة أجزاء لعبارة 
واضحة شبلبا المدن.:وابضا ان صناعكم قد اخترءوا دهانا اذا عرض لنور 
ٍِ الشمس عض دقائق أضاءفي الظلام طول الليل ذعلي فبلي تفسيرك للنور ان قلتم ان 
ظ تلك الأركةالمنبمثة عن ن الدهان في الظلام من ١‏ فمكاس النور قلنا بيذوا كيف 
دامت تلك اللركة ناشئة عن الدهان مم أن الأركة الاصلية المنبعئة عن 
الشمس قد اقطعت عنه وفارقته من ساعات وهذا خلاف مالعبد من 
نأموس الالمكاس وان كان خلاف ذلك قبيئوه اه ولا ببن تمالي قدريه 
بقوله هو الذى حمل الشمس ضياء والميى ورا بين حكمته شوله تمالي 
( وقدره ) أي قدر العمر وهياً / منازل) أ و قدر مسيره فىمنازل أو قدره 
ذامنازل على تضمين التقدير معنى التصيير وتخصيص القمر مبذا التقدير 
لسرعة سيره ومعايئة منازله تمان أحكام الشريمة به وكونه مدة فى نواري 
ظ ارت وقد جمل الضمير لكل ن الشمس والقمر وائما وحد للا يجاز أو 
| التو فى بذكر أحدما دون الآخر فبو كتوله سبحانه والله وورسوله أحق أن 
دوه والمعنى قدر لمما منازل أوقدر لسيرهما نازل لامجاوزاما فى السير 


ولا 


مسح 
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ولا شصران عنها على قدر مستو لابتفاوت وهى كمانبة وعشرون مازلا 
مقسومة على البروج الانثيعشر المتقدمة ينزل القمركل ليلة فىواحد مهالسير 
فهأ من ليلة المستبل الى الشاءنة والمشرين فاذا ككن فى اد ر منازله دق 
واستقوس ثم لستسر ليلتين أوليلة اذا تقص الشبر ويكون مقام الش.س 
في كل منزلة منها ثلانة عشر بوما ( لتعلموا ) باعتبار تزول 5 في تلك 
المنازل ( عدد السنين) التى شالق ها غرض علمى لاقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوبة (والمساب ) أى حساب الاوقاتمن الاشهر والانام و الايالى 
وغير ذلك مما نيط به ثىء من المصاط المذّكورة ( ماخلقاللّه ذلك ) المذكور 
و والقمر على ماحكى من الاحوال ( الا ) ملتبسا( بالمق) صراعيا 
ظ بى المكمة البالغة أو 0 فيه ذلكوهو اشير اليه اججالا من ١١‏ 
ا 1 السنين والاوقات المنوط به امور معاملاتهم وعباد اتهم قال الامام ظ 
ظ نثر الدين اعم أن اتفاع الخلق بضوء الشمس ودنورالممر عم فالشمس سلطان 
| الهار والقّمر سلطان الليل وبحركة الشمس نفصلا السنة الى الفصول الاربمة 
وبالفصول الاربعة تننظم مصاط هذا السام وبحركة القمر تمحصل الشبور ظ 
ظ 0 حاله في زادة الضوء يناه خف اخوال رطوبات هه العام 
| وسبب ارك اليومية يحصل اهار والايل الباريكون زمانا التكسب 
ِ ' والطلب والليل يكون زمانا لاراحة وكل ذلك بدلعلى كثرةرحمة الله على الخاق || 
| وعظم عنابته بهم فانا قددالنا على أن الاجسام متساوية ومتى كان كذلك كان 
1 | اختصاص كل جسم ١‏ دشكله المعين ووضعهالمعين وحيزهالمعين وصفته المعينة ليس ) 
ظ الا سَديير مدير حكيم رحيم قادرقاهى وذلك بدلعى أن جميم المنافم الخاصلة 
١‏ 2 العالم سبب حركات الافلاك وهسير الش.س والقمر والكوائب 
١ :‏ ماحصل الا بتديير المدبر المقدر ارم لآب م سيحانه وثءالى »ا سول 








يي يي يا الي سف شنا ع نيحد :2”- لبلا زور ينا 
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ظ الظالون علو كبيرا م انه تمالي لما قرر هذه الدلائل ختمبا وله ماخلق ال 
ذلك الا ,الحق 00 تعالي خلقه على وفق اكمة ومطاقة المصلحة 
( فصل الآيات ) التكويية الدالة عل وحداستة وقدريه وبذ كر بعضباعقيب 
أ عض مع مزيد الشرح والبيان ( لوم يملمون ) الحسكمة فىادداع الكاثنات 
فيستداون بذك على ون مبدعبا جل وعلا و<خص الملاء بالذكر امم 
التتفمون باتأمل قباء وقال ثالي فى سورة توست [كادسن! انه ) أي 
ؤ كثير من الآنات والعلامات الدالة على وجود الصائم ووحدته وكال علمه 
وقذرلة و شككة( لو الصوات.والارض) آى كته ينا رفوو غلبا) 
أى نشاهدونها ولايعرؤن بها ( وث عنها معرضون ) غير ناظرين اليها 
ولا متفكرين فيها قال الامام فر الدبن واعم أن لال الرعيد يترد والقدرة 
واالمكمة والرحمة لابد وان أن تكون من أمور محسوسة وهى اما الأجرام 
الفلكية واما الاجرام العنصرية أما الأجرام ام الفلكية قفد ستدل مقادرها 


المعيئة وأحيازها على وجود الصائم ا فوق بعص 


ظ 





لست سوس 


ظ 
1 مجه وقد استدل احوال حركامها اما سلب أن حركام| مسيوقة ة بالعدم 
ظ فلا بد من محرك قادرواما سبب ٠‏ كيفية حركانها فى سر عهأ ولطئها واما لسدب 
اختلاف عييات تلك الاركات وقد يتهدل: ااوانننا وأسوقب أو محصرل 
[ ظ الاضواء والاظلال والظلات والنور بسيها وأما الدلائل المأخوذة من الاجراء 
١‏ العنصرية فاما أن تكون مأكوةة بو بالط وهى تا البر والبحر واما 
5 المواليد وهى أقسام . أحدها الآآنار الملوية كالرعد والبرق والسحاب 
والمطر والثلج والحواء وقوس فَرْح . وثانها المسادن على 'ختلاف طيائمبا 
0 اونا ٠‏ وثالئها النباتوخاصية الحشيوالورق والْمّرواختصاص. 
كل واحد منها لطبع خاص وطمم خاص وخاصية #صوصة ٠‏ ورالهبا اختلاف 


احوال 
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ظ احوال الميوانات فى أشكالها وطبائمها وأصواتها وخلتتها ٠‏ وخامسها نشر بسح 
دان الناس وتشريم القوي الانسانية ويان المتفعة الماصلة فها فبذه جامع 
الدلائل ومن هذا الياب اظ قصص الاولين وحكانات الاقدمين وأنالملوك 
دق ابعر امل الارض وخ روا البلاد وفوا اناف مادا و ببق * م ظ 
فى الدنيا خبر ولا أثر ثم قى الوزر والمقاب عليهم هذا ضبط أنواع هذه 

الدلائل والكتاب الحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرم جلة العالم الاعلى 
والعالم الاسفل والعّل البشرى لابفى بالاحاطة به فلبذا السبب ذكره الله 

تعالى عل سجيل الأبامة بر قال لما لى فى سورة الرعد( الله الذى رفع السمو ات) 

أى خلتبا عم فو عه لاأنه رفعبا لعد أن م 5 ن كذلك ( لغير مد ) أى لغير 
دعائمكالاساطين التي تكون نحت السقف (ترونما) استئناف استشيد به 

: ماذكر من رفع السموات بغير عمد كانه قيل مالدليل على أن السموات 


معط م هه سم 1 


مس فوعة لغير جمد فأجيب بانكمترونما غير معمودة وقيل الضمير راجم الى 

عد وال عنقا أ غالة ية من مد صرئية وانتفاء العمد المرئية يحتمل ان 
كون لا شنا اليد والرؤنة جميماً أى لا عمد لما ذلا ترى ومحتمل ان يكون 
لاشفاء الرؤية فمط بان كون لما جمد غير صرئية وهى قدرة الله لعالى وحفغله 
وندبيره واقاؤه اياها في اللو العالى وامهملا يرون ذلك التديير ولا بعمرفون 
| كيفية ذلك الامساك قال الامام نفر الدن ان هده الا جسام العظيمة يت 
واقفة في الو المالي و نستحيل أن يكون شَاوها هناك لاعرالهاولذواتها لوجهرن 
الاول ان الاجسام متساوية فى معام المأهية ولو وجب حصول جم فى حيز 
معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الميز . والثاني ان اللاء لا نهاءه له 
والاحماز الممترضةفى ذلك الخلاءالصر ف غير متناهية وهى باسرها متساويةولو 


| وجب <صول- سم فى حيز معين لوجب حصوله في مع الاحيازضرودتان | 


لي 222 2 ا 00 ! 
عد لهك 








سيت 
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لاحر أسرها متشايبة فثبت ان حصول الاجراء الفالكية فى احيازها وجهاتها 
ين احيرا واجبا لذانه بل لادد من مخصص ومر جح والحاصل ان السماءنى 
كان وهوفضاء والفضاء لا نباءة له وكون السماء ء في لعضه دون لعض لبس الا 
شدرة مختار واليه الاشارة شوله يفير عمد تروها ولا يجوز ان شال انها 
قن شلية نوما ولاعن مما والا لماد الكلام فى ذلك المافظ وازم 
المرور الى مالا نهابة له وهو محال فثبت ان ال الاجراءالفلكية فى أحيازها ا 
المالية لاجل أت مدبر الءالم تعالي وتقدس أوقفبا هناك فبذا برهان 
تاه على وجود الاله القاهى المادر ( استوى ) أي استولي (على العرش) 
الحنظ والتديير أو| استوى أعسره قال الامام شفر الدين ان المراد استواؤه على 
عام الاجسام بالقهر والقدرة والتدير ا بدني ان من فوق العرس الى 
ا حفظه وني تدييره وى لاحياب اليه( ومكر الس 
ولقتر ) ذللمالمنافم خلقه وجملبما 500 امن ارات وها 
(كل)من الشمس والقمر ( بجرى ) حسمأ أريد مهمأ يي ) لمدة انمي 
فمبأ حركاتهما ورج ميع ما أريد منهما » من القوة الي الفمل أو لغأية به بمعندها 
ذلك أولمدة معينة فها نم دورة كل منها كالسنة للشمس والشهرالقدر فان كملا 
منعا يجرى كل بوم على مدار معين من الدارات اليومية واعلم أمت” قدير 
حركاتعا عقادير مخصودة على وجه محصل عوداهاوادوارها متسأوية نحسب 
ب حالة تحسية فلا بدمنمقدر وهو الله جل وعلا قال ابن عباس للشمس مانة. 
وتمانون منزلا كل بوم لها مزل وذلك يم فى ستة أشهرثم |: ماألعود صرلة 
اخوى الا واحد مها فى ستة أشبر ا وكذلك الدمر له ماية وعشرون 
مر اراد شوله كل جرى لاجل مسمى هذا قال الأمام ل رالدبن وضتيقه 
أنه تعالى قدر لكل واحد من هذه الكواكب سيرا ا اللي جبة حاصة ' 


ا 20 اللي ية 
)نا | حتمنسيسهدا 


ععدار 
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بحسي كل لظة ولحة حاله 5 كانت حاصلة قبل ذلك انتب 5 
تاك المركات مشرقية ة ونعضها مغر سة ول ضماماثلة الى الشمال ولعضها مائلة الي 
الجنوب وهذا لاثم الاستدبير كامل وحكمة بالغة ثم انه تمالي لماذكر هذه 
لدلائل قال 2 يدبر الامى ) أي يقضي ودر حسما تقتضيهالمكمةوالمصاحة 
أمى ملكه مر: الاتجاد والاعدام والاحياء والامائة والاغناء والافقار 
ودخل فيه انزال الوحى وبعثة الرسل وتكليف العباد وفيه دليل تيب على 
كال القدرة والرحمة وذلك لان هذا العالم المعلوم من أعلى العرش الي مأنحت 
الثري أنواع وأجناس لاحيط بها الا الله تعالي والدليل دل على أن اختصاص 
كل واحد منها وضعهوموضعه وصفته وطبيعته وحليته ليس الا من الله تمالي 
ومن المءلوم أن كل من اشتغل بتديير شيء فانه لابمكنه تدبير اثىء آخر الا 
الباري سبحانه وثمالى فانه لا دشغله شآن أما العاقل فانه اذا تأمل في هذه 
الأية 0 أنه تعالى «دبر عأ ام وعالم الارواح وبدبر الكبيركما بدر 
ا فلا شغله ان عن شأن ولا منعه تدبير عن تديير وذلك دل عل 
انه تعالي متعال فى ذاته وصفانهوعلمه وقدرنه عن مشاممة الحدثاتوالممكنات 
( يفصل الآيات ) الدالة علىكال قدرته وبالغ حكمته أي يا تي ها مفصاة 
وهى ماذكر من الافعال العجيبة وما بتلوها من الاوضاع الفلكية الادثة 
شيأ فشي المستتبعة لمنافم المليلة فى السفليات على موجب التدبير والتقدير 
( لملى ) عند ممابلتكر لما وعثورم علي تفاصيلها (بلقاء ربكم ) ) علاقاته للجزاء 
( توقئون ) فان من 'نديرها حق التدبر أن أنمن قدر على ابداع هذه 
الصنائم البديمة على كل ثيء قدير وان هذه التديبرات المتدنةعواةب وغايات 








وسسمر 





لايد من وصولًا وفك لنت ص السئة الا ساء علوم السلام ان ذلكاتلاء 


| عمدار خاص من السرعة والدط ء ومتي كان الامس كذلك أزم أن بون ها 


مسصس- 


لذ 
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اليل اليا 


م ا الكثفين ثم عزراؤة بين أعماطهم فاذن لا دد من الامان باز 'اءه وقال 
تعالى فى سورة ابراهيم (أفى الل فك) بادخال همزة الانكار على الظرف 
للايذان بان مدار الانكار ليس فى الشك اما هو في ان وجود الله تمالي 
الاسفل القلك إن ا رركا اسسعانة من وجود روه وري بان 
.به وحده شلك ما وهو أظورم نكل ظاهى وأجبل ل من كل جلىحتى تكونوا 
من قبله في شك عريب وللاذكر هذا الممنى أردفه الدلالة الدالة على وحجود 
الصائع الختار فقال ( فاطر السموات والارض ) أى مبدءبما و ومافهمام :. 
ٍ المصنوعات علي نظام القاهد تحقيق ما انتم فقة فى شبد لك واعلم ان من 
٠‏ العلياء .من ذهب الي انه قبل الوقوف علي الدلائل الدقيئة فالفطرة شاهدة 
ميد انان الارويل عل وار الأولية امه بد للك ووم 
, الاول ان من لط م على وجه دي لعامة فتلك اللطمة »دل على وجود الفاعل 
| الخنا رلات الصي العاقل اذا وقمت اللطمة على وجهه يصيح وبقول من 
١‏ الذي ضربني وما ذاك الا أن شبادة فطرثه ندل على ان اللطمة لما حدثت 
ظ العد عدمهاأ وجب أن كن حدونما لاجل فاعل فعلها ولاجل مختار ادخلها 
١‏ فىالو جود فلا شهدت الفطرة الاصلية بافتقار ذلك الادث مع قاته ذاه 
ا ال الفاعل فيبآن تثبد بافتقار جميع حوادث العالم الى الفاحل كان أولى الوجه 
1 | الشانى ان الفطرة شاهدة بان حدوث دار منمّوشة النقوش المجيية مبنية 
عل الركيات ةرات اتج بالاة متيل اعد وعد قاس 
أ. عالم وبان حكيم ومعلوم ان أ ثار المكمة فى العالم الملوى والسفل اك 
من اثار الحكمة في تلك الدار الختصرة فليا شهدت الفطرة الاصلية بافتقار 
اله ش الى النقاش والبناء الي البانى فبآن تشبد باقتقار كل هذا العالم الى 
ا الفامل الحزم] ر المكيم كا نأولي . الوجه الثالث ان الانسان اذا وقم فى محنة 











رح لما يجيي جما ع مبمد بكو سس رود مواعود 





)؟٠١ؤ(‎ 


1 ا 0 
ا قوية لايق ف ظنه رجاء المعاوية من احد فكانه بأصل خامته ظ 





أومقتضي جبلته يتضرع الي من بخلصه منها ويخرجه عن علاثتب! وحبائلها 
١‏ وماذاك الاشبادة الطرة بالافتارالي الصائم لسدبر واعم أن للسلف طرق 
ظ ؤ لطيقة فىهذا الباب # أحدها روي :0 دمض لزنا دقة اك الصانع علد ١‏ 
جعفر الصادق رذى الله عنه فقال جءفر هل ركبت البحر قال نم قالهل ١١‏ 
رأيت أهواله قال بلى هابت يوما رياح هائة فكسرت السفن وعزقت | 
ظ الملاحين فتعلقت انا ببعض الواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فاذا أنا مدفوع ٠‏ أ 
| فيثلاطم الاموابج حتى دفيت الى اللساحل فقسال جمفر قسد كان ادك 5 
ظ من قبل عل د والملاح م على اللوح حتى "نيك فلا ذهبت هاده | 
الاشياء عنك هل اسلمت نفسك للبلاك أم كنت ترجو السلامة بعد قال ١‏ 
بل رجوت السلامة قال ممن كنت ترجوها فسكات ارجل فمال جعفر ان | 
اماد هو الذى كنت ترجوه في ذلك الوقت و هو الذى انجاك من انرق |! 
فل الرجل على دده . وثاها جاء فى كتاب ديانات العرب ان الني صلى الله 
| عليه وسلم قال لعمران بن حصين كم اك من اله قال عشرة قال شن لغيك 
ا وكريك ودفم الامس العظيم اذا نزل بلك من جلتهم قال الله قال عليه السلام 
| ملك من اله الا الله > وثالثها كان ابو حنيفة رحمه الله سيفا على الدهرية 
ا وكانوا بتهزون الفرصة ليقتاود فبينا هو نوما فيمسجده تاعد اذهجم ءايه 
ظ جماعة سيوف مساولة وهموا بقتله فقال لهم اجيبونى عن 0 افعلوا 
مأشتم فقالوا له هات فال ماتقولون فى رجل ول لكم ٍ 3 رايت سفينه 
| مشحونة بالاحمالتملوءة من الاثقال قد احتوش,! فىلمة البحر أمواج متلاطمة | 
ظ ظ ورباح مختلفة وهى من دبا تجري مستوبه ليس لما ملاح جربا ولامت٠هد‏ 
أ يدفمها هل بجوز ذلك في المقّل قالوا لاهذا ثيء لا.شقبله العقل فال أبو 


ع 


ظ 



































054 ديل فى 


ع عا سي ني ل لاي لح يت عي ات جنك سد طح مومس بس ووو بوي ببس سوه ماسح جامسس جوم كوه اذ ليواي سومج يا 
اأحثيفة ياسبحان الله اذالم مز فى المقل سفينة تجري فى البحر مستوية من غير 
ْ متعبلك ولامحر فكيف جور قيأم هله الدنا ما على اخة! لاف أخوالمنا وقد اناا 
وتنعة عار فنا وتبان أكنافهاة. غير صانم وحافظ فكوا جميعاوةالواصدقت 
ظ وأنمدوا سيوفهم ونابوا ٠‏ ورايعها سالوا الشافهى رضي اله عنه ماالدليل على 
ظ وح<ود الصائع نمال ورفه الفرصاد طعمبأ ولومها ورحبا . طبعبأ واحد عند كم 
|| قالوا نمم قال فتا كلما دودة الّز فيخريم منها الابرسم والنحل فيخرج منها 
ظ العسل والشاة فيخرسج منها البعر وبأ كلها الظباء فينمقد فينوا لها السك فن 
ظ لذى جعل هذه الاشياء كذلك مع أن الطبع واحد فاستحسنوا منه ذلك 
واعاموا ان ار ٠‏ وخامسبأ فل ا سعد ركي الله عنه 
ظ م5 أخرى قتمسك أن الوالد بر دل الذكر فيكون أن وبالعكس فدل ع 
الصائم « وسادسها تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه شلمة حصينة ملساء 
لافرجةفها ظاهىرها كالفضية الذابةوباطها كلذ هب الابريزثم نشت تالمدران 
ظ م من الملعة <موال ا نصير اد نك من الفاعل عى بالعلعة البدضة 
وبالميوان الفرخ 3 وسالءبا مال هر ول الرشمك مالكا عن داك فاستدل 
باختللاف الاصوات واردد النهات ونفاوت اللفات ونامنها سئل 0 واس 
عه 0 
ظ ري شاهدات »م أن الله عق ل شريك 





وناسعها سثل أعرابى عن الدليل قَمّال البعرة ندل على البعيروااروث عل امير 


ايد يري ذات 2 وأرض ' ذات 9 وحار ات 


ظ 
ا 
ظ 
1 
ْ 





ععرافت 


اث ١‏ ل مساتكقيها 


ست ون 


010000601001 
عرفت رء يك قال بأهليلح عطاق ولعاب ملين أمسك و قالاخر عى فته | 
لة بأحد طرفها تمسل وبالآخر تلسع والمسل مقلوب اللسع ٠‏ وحادى || 
عشرها حم البدممةفى فوله ولئن سألهم من خلقهم بدُولن الله فليا وأوا بأسنا ١‏ 
ليا امنا ان وده دكترنا عا لماه ا وقال تسالى فى سورةاأ 
أبراهيم ضار (وسخر لكم الشمس والقّهر دائبين) بدابان فيسيرها وانارتمما | 
اصالة وخلافة واصلاحيما لما نبط مما ا من الكو نات أما الشهين 
شمكر ف طلوعرا وغرونها فلولا ذلك لبطل آم الما كه تكينكن الى | 
إسعون في مسايشبيثم النفمة طلوع الشمس ظاهية ولكن تأمل النفه ع 
ف غروما فاولا غروم 0 يكن للناس هدء ولاقرار مع احتياجهم الى هد 
والقران اقتفضيل: الراحة والبناك الذوة الماكنة وتقيد الفذاء: إلى الاعفنا 

على ماقال تعالى وهو الذى جمل لكم الل لتسكنوا في والهار مبصرا وأيضا ْ ١‏ 

ذلولا الغر وب لكان 525 ص ل على المداومة على الع لعل ماقال وحمانا 
الليل لباسا وجملنا الهار معاشا وأيضا فلولا الذروب لكانت الارض محمى !! 
شرو قالشمس علبها حتى يحترق كل من عابها من حيوان ويهلك ماعليهأ من ظ 
نبات على ماقال المثر الي رلك كيف مد الظل ولو شاء مله سا كنا فصارت 
الشمس تحكمة الاق سبحانه وتمالي تطلع فىوقت وثغيب فىوقت عازلة ِ 
سراج يدفم لاهل بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع لهم ليستقروا ووستريحوا ١‏ 
فصار النور والظلمة على تضادها متعاونين متظاهرين على ٠أفيه‏ صلاح العام 
أما ارتفاع الشمس وانحطاطبا فقّد جلهاللّه تعالميسيبا لاقامة الفصول لارنة 
فى الشناء تور الإرارة فيالشجر والنبات فيتولد فيه مواد القار ويلطف || 
الم اء ويكثرال-اب والمطار وشّوي أمدان الميوانات سبس احتمانالمرارة” ١‏ 


النريزية فى البراطن وني الربيع تمرك الطبائع وتاور المواد المتولدة فىالشتاء ١‏ 
يم 0 ب وم ٍ 


ورصب اق 




















0 ل ا ل ا ا 





“ا افية ةا نا ب 





الل لي لهسا حا موجاصمم ‏ لسايه يعسي 


)5+85( 

فيطلم النبات وبنور الشجر و.بيج الميوان للسفاد وفىالصيف يحتدم المواء 
فتنضج القار ول فشول الاءنان ويجف وجه الارض. ويبياً البشاء 
والتيدارة بون الأريفك وطلين لعن دو انرق نفدل الأ دان للا قاد ال 
الشتاء فانه ان وقم الانتقال دفمة واحدة هلكت الابدان وفسدت وأما 
خركة القدين قاما فى منافنها فأنبا لو كانت واقفة في موضم واحد 
شتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع لكنها 
تطلم فى أول النهار من المشرق فتقّم على ماحاذيها من وجه المغرب ثم 
لأرال: دوو و للقي حيينة نفة ةبحق لتر ال الترويه تتفيرق عل 
الموانب الشرقية فلا ببتي موضع مكشوف الاويأخذ حظا مرى تسعاع 

الختيين وهنا كن الله تمالى قول لو وقفت فى جانى الشرق والثنى 
قد رفم بناءه على كوة الفقير فكان لابصل النور الى الفقير الكنه تسالي 
شول ان كان الغنى مئعه نور الشمس نا ف الفلك و ادير هأ عليه حني د 
الفقير نصابه وأما منافم ميلها فى حركتها عن خط الاستواء فتقول لو تكن 
سكن كب حركة فى اميل لكان التفع مخصوصا ببقّعة واحده فكان 
3 الموانب ذلو عن المنافم الماصلة بسيبه وكان الذى ,شرب منه متشاءه 
الأجوال: ركنت التو نوناك ركنقة بوائيد ف فاق كاتف ييار افع العاوات 
ااا الي الناربة وم كرون النوانات سكون الموضع افق لمر 

الكوا كسعل كيفية وخط مالا عاذ نه يي لووط ينين 

ظ على كيفية متوسطة فيكون ني موضع شتاء دائم يكون فيه البواء و العجاجة 











: وثى موضع أخرصيف دام بوجب الاحتراق وفى موضع اخر ربع اوخريف 
لايم فيه النضج ولو لم 5 ن عودات منتاليه ليه وكانت الى - نحرك بطيئا | 
١‏ ل 5 ا فلل المي ولف اطران شيك عدا ل راط كانت الكواكي ' 


ا ل ان مدا 
سنا تبسن لان لا راود نشت ع متسوةة نسسبوا شتا واو" جبغاي رق ]زناه سسب لامي نر 1979 








الس مرح هيدي مياد يمد اوبوت وميم وحصي سيد 
سوه 





أر ىر ع 


)5٠6( 





ا 





ْ أسرع را ف هد ١1‏ كات المنافم وما تمت فأما اذاكان هناكميل محفظ 
ظ المركة في جبة مدة ثم تتنقل الى جبة أخرى مقدار الماجة وتبق فيكل جهة 
| برهة من الدهى تمت بذلك المتفعة فسبحان الكالق المدير بالمسكمة البالنة 
١‏ لكر ار يعافا ول يعزاجي: اتلافة الله سيرد ليون تطبر وري 
لامطئئا نورا نمثي به فى مناكب الارض فلولاه لكانت المياة كمدمها 
اك أن تعتبر الشمس 5 للامذواء التي تسمح لنا بالبحعث عن 
غذائنا ورؤبة لعضنا بمضا فلاس الام قاصرا على ذلك فان لما من لمكم 1 
أوالافمال مايحتاج الانسان لدرس يمضه الي جلة سئوات وريما م يكنه] 
ظ فى ذلك لول حا لا أن اد س متبع احليأة السلم دل انك ا 
١‏ الارشة وسيب من أسباب البنّاء ها عن خردلة من حكمة 1 


| وجودها فنشول لاضكنى أنه لوحك فى جم الالسان حرارةقدرها زلام )درحة ١‏ 











١ 
إ‎ 
١ 
و‎ 
| 
| 
ا‎ 
ْ 
! 


ا أ وأن هذه ا رارة صروريه لمانه ح_دا ة فلا شل ولاتزيد الا يعوارض ١‏ 
ظ || سرضية ولو م توحد العيين 1 أمكن عادة مَاء الانسان على هده الدرجة ,, 





ْ من المرارة الأريزية ومن هنا لظرر أن اكمس ضر وريه الوجود لاجلان ١‏ 
. 3 0 1 4 ا 0 الى “الى 1 
ظ لسخن الحو بأشعمها دست ا اكرارة من 5 الانسان ودليل داك أن ؤ 


لرجل لاعكمه المعيسة يجبات القطبين الا اذا اخذ الاحتياطات الضرورية , 


ب اشاد الذمراز ووس الفراء ” تى خاء 0 0 برد تاجسم الأرارة الخارحة 1 


5ك 


ْ 
١‏ 7 رى ذلاب في سكال 5 9 وغيرهأ من الملاد ذات 55 ره المتحظلة ْ 
ظ 1 
[ حتي أنلك لتجد حيوانات ناك الات مكتسية بوبر طويلاولاه للك وا 
ش 07 7 إر«هرير وا أخذنا شاة من !“دا الى جوات القطي الشمالى لك ٍْ 
ا ظ 





ا 
, أن د السسسمر عل ال الماة بالشممة لعدم اف داك 5 اليا تنح لى درحة 
ا ا ل 0 يف فسرحان الحكم الا أ بر وسكان 






)5٠51( 2”‏ 
بحية خط الامعوات ووحة حرارهم تصل الي (8) لشدة الآ رارة عندم 
والمرارة الشمسية ضرورية أيضا للدانات ولو ممع النبات من درجة المرارة 
الضرورية له بزرع الصيني منه شتا أو لو زيدت درجة المرارة بزرع الشتاق 
منه صيفا مات ولم ينبت اذن لولا وجود الثشمس لما عاش على ساح الارض 
ا غو اح الأسات الهية لآياذة المكرورات 
اذن لولاه لكثرت الميكروبات جدا وتكثر نيعا له الامراض والاوصاب 
اماحكة غروب الشمس فعظيمة جدا فبدونه كانت متهن رشن الارضل 
سرام أشعتها فتسخن هذه الي درجة لا تطاق فيهلك الانسان والميوارف 
والنبات بل وابناد أيضأ وبالتأمل ثري الها موضوعة على أس من 66 
ركان جدا لانه لعد غروما #بتدئ' الارض في ارسال الرارة المكتسبة 
مها بطراسّة فيتثيرة ع لا دكون الموباردا جدا بعد ذهاب الشمس 5 
يكون الانسان كالمستجير من الرمضاء بالدار ولا تزال ترسل للك الاشعة 
المرارية المعتمة بطرقّة محكمة فلا تبذر لبذبراولا تقتر تقتيرا الي ان شرق 
0 5 أما التتربوهو لين ١‏ + 
الليل تراه سبحأنه ولعاللي جعل طلوعه وغيبته مصلحة يي ف 
وفت مصلحة وغروه فى وقّت اخر مصلحة اما غرو به فيه شع أن ب 
1 ومخفيه فلا يلحقه طالب ولولا الظلام لادركه العدو 
قال الت: 
| الال سر د د ان المانونة تكذب 
| وأما طلوعه ققية ١‏ نفع لمن ضل علة شرن ا خذاء الظلام ري ل سن 
اكرات ان اع ايا عن له ليلا ققد دفما طلع القمر 000 ل 


إٍ 
'وقال ان الله صورك ونورك وعل البروح دور فادا سب ١‏ 0 0 


“1771 بالخ تتا نلو وج ورت 





| 











مس ع 


/ا؟) 
لك فلا أعلم ص بدأ أسآله لك وائن أهدت اللي سرورا لد أهدى الله 
اليك نورا ثم أنثا شول 
ان قلتلا زلتمرفوعافانت كذا * أوقات زانك ربى فهو قد فملا 
عن الاارض مسخئة للار_ض يوقت دول وقفت ليحصل البردعند الحاجةالي 
لبرد وار عند ا | 0 بدو عر بي 





ا 

إٍ 

4 فتفتمر الي رطوية ‏ ملصعحدي أ فائظا يم العمر وجعل من ن خاصلته القرطيب 
ظ 66 جعل من خاصية الخنهمن التسخين فبو بنضج الفوا 5 ولصيئها تفدر 
1 

آ 


فم << 0 بيو بس < 


الفاطر المكيم ولذلك لوكانت الاشجار فى ظل عنم شروق الشءس والقمر 
وسار السكوا 50 لكانت فاسدة ناقصة حتى ان الشجر ةالصغيرة تفسد 
لوي قيرة ودوف رطب اك ر ,أن تكشف رأسك له بلليل 
| فلب على رأسك الرطوية الى عه . عنهابا كامقكا يرطب رأسك رطب 
راي مع في استفصاته بل تقول كل لوتب فى 
ْ السماء فد سخر لنوع فائدة 5] سخرت الشه س للتسخين والممرالترطي فلا 
مخلو واحد منهمأ عنحكم كثيرة لا تفي قوة البشر باحصائها ولو لم يكن كذلك 
لكان خلتها عيثاً وباطلا ولم يصح قوله تعالي ربنا ماخلقت هذا باطلا وقوله 
عز وجل وما خلقنا السدوات والارض وما ينهما لاعبسين وما أنه ليس فى 


2 


ا 
5 ء بدنك عضو الا لفائدة فليس فى أعضاء بدن العالم عضوالا لفاددة 
: 
1 





1 











ظ 


/ 
| 


والعام كله تششخص وأحسد واحاة احفاية الاعنا: لَه وهى متعاونة لعأون 


| اعضاء بدءك فى جلة .ديك وشر م ذلك يطول ولا ينبني أن نظن ان الاعان 








- )؟١ملر‎ 





| أن اننجوم والشوس والعمر مسخرات ا الله و جءات 25 1 
لها بحكم ا مكمة مخالف 0 أل 5 شه من ن النمي عتسديق التجرين | 
بها واعبا ليست بكار : نحت 53 مدر خلتماوقيما ١‏ 








ةا 


اوعد فر * والثانى تصديق المنجمين في شه يل ما #برون عنه من انار ' 
|| التى لايشترك 0 دوئون ذلك عن جهل فان ن عم ٠‏ 
أعكم النجوم كأ معدزة لسن اء دياء عليهم السلام ثم | امون ذلثك العم , 
امم من الا ملهو تلط لا نقين في الصموابعن خط اماد كون الكو و ١‏ 
- -بابا لآثار تحصل تخليق الله تعالي فى لوقيو الشاك وى اطيو ان لسن 
, قادحاً فى الدين بل هو حق واككن دعوى 0 ات الا اتأرعل اتسين ب" ظ 
١‏ الجهل قادح فى الدين ولذلاك 'ذاكان ميك ثوب فسلته وتريد تجفيفه فقال )١‏ 
.لك اك غيرك اخر الثوب وابسطه فان الشّعس قد طلعت وحمي الهار والحواء ١‏ 
لاي رمك تكذبيه ولايازمك الانكار عليه تموالته حمى المواء على ار 
لشمس واذا مااللك كن للنوروسة اسان فعال فرعت بي الشمس في الطربق 
فاسود وجهي لم بازمك تكذبه بذلك وقس بهذا سار اناد لا أن الآثار/ 
بعضها مساوم وبعضها تجهول فلمجهول لا يجوز دعوسيك العاف والمناوم أ ١‏ 
يمضه معلوم للناسكافة كعو ل الع ابو لطر أر#طلوء الى و 5 | 
لالس كه ول كار شوؤق القنوقاذن الكرا فى اقت بال 1 
ركيد ا ابد ينذا للرودرا اسل الت يط 
وقرا أقوله تعالي ريناما خلقّ ت هذا باطلا سب<'نك فقنا عداب لوه د ا 
- :ليه وسلم ويل أن قرأ هذه الآبة ثم مسح . اوس لراك 
| التأمل ويتنتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون السمادوضوء | 
لمش مس227 3100101010211 


الحكوا ثب 
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(69١٠؟)‏ 
الكواكب وذلك ما تمرفه الاثم أيضا فن قنع منه ممرفة ذلك فبو الذى 
١‏ 








مسح ما سبلته فللهثمالي فىملكوت السموات والا فاق والانفس والليوانات 
أتحائف يطلب معرقتها الحبون لله تعالي فان من أحب عالا فلا يزال مشغولا 
لطاب لصاسفه ليزداد كزدد الوقوف على تحاف عليه حيا له فكدذلك الاص 
فى تجائب صنع لتمالية العام كله من تصئيفه بل تضيف المصتفين من تصنيفه الذي 
صنده بواسطة قلوبعباده فان لعجبت من (صليف فلا نتعجب من المصنف 
بل من الذي سخر المصئف لتصنيفه ما أنم عليه من هدانته وس_ديده 
وتعرشه »* وقال تمالي في سوره المجر ( واقد جعلنا فى السماء بروجا ) 
قصورا ينلا السيارات وهي البروج الاثنا عشر المشهورة المختلفة الميات 
والمواض حسما ندل عليه الرصد والتجربة مع مااتفق عليه جبور الفلاسفة 
ن ساطة السماء قال 0 نفر الدين ووجه دلالها على وجود الصانم 
0 هوان طبائع هذه البروج مختلفة على ماهو متفق عليه بين اوبات 
الاحكام واذا كان الامى كذلك فالفلك مركب من هذه الاجزاء المختلفة 
فالماهية والابعاض الختلفة فى ميته وكل مركي فلا بد له من صىكب 
كك :تك الاوزادبوالاناض :دن الاخدازواللكية تيف ان تون 
السماء ص كبة من البروجج ندل عل وجود الفاعل الختار وهو المطلوب 
( وزبناها ) أي السماء بتاك البروج لمختلفة الاشكال والكواكس سيارات 
|| كانت أو توابت( للناظرين) الها معنى التزيين ظاهى|ا وللمتفكرين الممتبرن 
لدان ذلك على قدرة مقّدرها وحكة مدبرها فتزينها ترتيها على نظام 
ديم مستابع لل نار المسنة * وقال تمالي فىسورة النحل( 0 
الايل والمبار وا والشيجين والقمر ) يدبن ف -. 7 - 1خ ا 


١‏ ديل فى 


777175177ك شتت ومسو رجمر سه دسج ارهن رصمو جد "ا 00 وباراة مسصه بات 1 بواجتت لضت و دهده مط لوزي مهال دن ط اتج طن 7 :77707 متتطلد مهاج طبه روبج اطسك دب سود جر سمطو ا 736170 ل نه 1 حجنتو ب حمطت ناهجو لت ات تمت اموس 1/6 جا ا جح سطس لات مط ابت اط 1 الست 1 ل لماه ا ل الله اه !01 عاج لات هج ا :يوب ا ا 7 :1 ا ا اه لطت 00 ا لوالو ويه سوج وو - إل باسضه. ‏ -ز تسبي مي و 


| >تقكوك ااا ااا م ا 2-00 





(١؟)‏ 
| سبحان الذي سخر لنا هذا ولظائره بل هو لصرشه تعالى لما حسما يرف 
عليه منافعهم ومصاطيم كأن ذلك تسخير لهم وتصرف, من قبلهم حسب 








ارادمم ١‏ والنجوم 0 رد ( مبتداً وخير أى ساأئو عدوم 
في حركاما و أوضاعها من لتثايث ف والاريع ونحوها مسخرات لله له تعالمي أي 
ا بي 000 له بتجاده وتقديره على | 
ممتفي اراديه ومشكته وحيث م يكن عود منافع النحوم , الهم في الظبور 
كثانه ماقيلما من الملوين والقمرين] ١‏ لضن ب لسخير ها أيهم ؛ أداة الاختصاص 

رط وجه بيد كونها نحتملكوته تعالي من غيردلالة على ثىء 
آخر ولذلك عدل عن اجلة الفعليه الدالة على الدوث الى الاسمية المفيدة 
للدوام والاسنتيرا ر قال لعضهم أخير الله تعالى 0 هده النجوم #مسدعه خرات 


ييا 


كيسان ادا غيرها وذلك لانه لابد إركاتما واتمالاما ش 
من سبب وذلك السب اما أن يكون موجبابالذات أو فاعلا مختارا والاول 

ا الل لان نسة ذلك الموجب بالذات الى جيع الاحسا م على السوءة فا ل يكن 
لعض الا-جسام قبول عض ال نار المعينة 0 من بعض ولما ل هذا 
لخر ذ الافلاك والكواكيس هو الفاعل الختار القادر وذلك هو 
0 وذكر العلامة او الهود نهذ ليس مما نازع فيه الخصم ' 
و تلم فيقبوله لقوله تعالى ولئن سألتهم » نؤكاق المجوات «الادن وسدر 
الش.س والقمر يوان الل فأ إؤككون قال واتما ذلك أدلة التوحيد من 

| |حيث ان من هذا شأنه اتوم أن دشارله شيء فىثىء فضلاعن أن 
إمشاركه اطإياد فى الالوهية ( ان فىذلك ) أى فما ذكرمن التسخير ( لآآيات ) 

ظ بهي ة متكائرة ( لقوم يعّلون ) وحيث كانت هذه الآ" ثار الملوية متعددة 


٠‏ حصت تتستسو مو سسب سهد ساك :و مأ 


و دلإلة 


ٍ مدالذت بأدازته ومشامنه لصرفهاأ ل دشاء وختار و أ ل 


يمضه 
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مجو جو حتزيات ججح 


/ 


وذ دلالة مافيها على عظيم القدرة والمروالمكمة والوحدانية أظمر جميع الآيات | 
علقت عجرد العقل من غير حاجة الي التأملوالفكر قا لالعلامة أو السودا 
ويجوز ان يكون المراد لقوم يمقلون ذلك ك فامشار اليه حينئذ تماجيب الدقائق | 
الودءةفى العلويات المدلول عليها بالتتسخير الى لا تتصدي لممرقتها الا م 
من أساطين علاء الملكيتاولا رب ان هاا ال اش اكارب وقال ١"‏ 
مالي فى سورة النحل أَيِض) ( وبالنجم م يبتدون ) بالليل في البرارى والبسار | 
حيث لا علامة غيره وال راد بالنجم الجنس وقيل هو الثريا والفرقدانوينات 

ظ 








عش والمدي وذلك لامها تمل بها المهات ليلا لانما دارّة حول القطب 
الشمالي فهى لا ١‏ لغيب والقطب فى وسط نات لعش الصغرى والجدي هو 
يم اأمرد الذي فى طرفنا والفرقدارن ما الاجان اللذان في الطرف 
الأخر وهها من النعش والمدى من البنات ورب من بئات نعش الصغري 
نات نمش السكبري وهى سبعة أيضاً أريمة نش وثلاث بنات وبازاء 
الاوسط من البنات السبى وهو تولب خني صغي ركانت الصحابة رضي الله 
عنهم كتحن فيه أبصارم كذا فى التكملة لاءنعسا كر قال العلامة أبو السعود 
ولعل الطمير لمقريش امم كانوا كثيري التردد لاجارة مشبووين بالاهتداء 
النجوم في اسفارم وصرف النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم والخام 
الضمير التخصيص كانه 0 وبالنجم خصو صا هؤلاء مبتدونفالاعتبار بذلك 
والشكر عليه الزم لحم وأوجب 0 اه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تعلموا من النجوم مأمتدون به ه فى طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من . 
الانساب ما تصلوننهار حامكم قيل أو لمن ١‏ نظرفي النجوم والسات ادولين 
لني عليه السلاءقال بعض السلف العلوم أرا مة افقه للاديان والطب للابدان ؟ 
وان جوم 3-5 00 السان قال فى 0 البيان را 7 ليه البلا ا 
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ْ من اقتيسعاء| ا م اقتيس شعبة من السحر أى تمل قطعة مده فقّد قال 

















الحافظ المنمي عنه من عل النجوم هوما بدعيه أهلها مر معرفة الموادث 

| لآنة من مس قبل الزمان مجىءالمطر ل ارم ولغير الا سعار 
ونحو ذلك ويزجمون انم «دركون هذا سير الكوا كب واقترانها وافتراقها 
| وظبورها فى بعض الازمان دون بعض وهذا عل استأير الله به لا يملمه أحد 
2 حك أنه لا وقع قرانالكواكب السبعةفى دقيقة من الدرحة الثالثةمن 

الميزان سنة احدى وثمانين وخمسمائة حكوالماجمون يخراب الربع نغر المسكون 
!| من الرياح وكاووقة المدز ول تحرك 98 هدر الدهاقينعلى رفم المبوب 
عادر ك من طردق المث اهدة من عل النجوم الذي دعرف هه الزوال 
أوجمة القبلة وكم مغى وك بقى فانه غير داخسل في البي انتهي كلام الحافظ 
ا امع زيادة قال صاحب روح البيان يقول الفقير أحاب النظر والاستدلال 
ا محتاجون الى معرفة ثيء من عل النجوم واالمكمة والثةوال هندسة ونحوها 
مما اساعده ظاهص الشرع الشريش اذ هو داخلفى التفكر وقد قال تمالي 

| ويتمكرون في خاق االسموات والارض ولا حكن صرف التفكر لي لجهول 
ا المطلق فلا بد من معاومية الام ولو بوجه ثما وهذا القدر خارج عرن 
ظ ؤ الطمن وامجُرح ؟! قال السيدالشريف النظر فيالنجوم ليستدل بها على توحيد 
!الله تعالى وكال قدرته من أعظم الطاعات اه وقال الامام عفر الدين وربمما 
2 طن ايليا هال والمق وقال انك اكثرت في ٠‏ نفسي ركتاب الله 0 
١‏ والنجوم وذلك على خلاف المعتاد فيقال لهذ ذا السكين الك أو تاملك فق 
ظ || كتاب ال 0 التأمل لعرفت فساد ما ذكرته وشريره من و<وه . الاول 
.ان الله تعالي ملا كتاءه من الاستدلال على اللو والقدرة والمكية باحوال 
ا السوات و د ض و وأماقباايل و الهادة وكقية اعزوا عوالالنياءو الضللامو اخوال 


ل يسنا 











دين تنا 1 افر 


الخستن 
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الشمس والقبى بوالتهو : وذكر هذه الامور فياكثر السور وكررهاواعادها 
أمرة بعد أخرى فاو لم يكن البحث عنها والتأمل فى أحوالما جارًا لما ملا الل 
5 . الثاني نه مالي قال أو ينظروا الى السما فوقم كيف يناما 
١‏ وزنناها وماللها من فروج فبو أعالي حرك على التأمل في انه كيف بناها ولا ا 
معني أحل الميئة الا التأمل فى انه كيف نناها وكيف خلقكل واحد مبا» ‏ 
أوانات أنه تعالي قال اق السووزاف والارض 1ك ومن هاف لازن ولكن | 
اكثر الناس لايعلمون فبينأنعاء الللمَة و بدائم الفطرة فىاحرا م السءو ات ظ 
ا كثرواعظه واقلما فى ابدان ا 3 اله تعالي رغ فى د في اعدان 
الناس ةوهو فيانف# كم افلا صر وزفا كان اعل شأناواً أعظم برهانامنهاأولى بان ظ 
يب التأمل فى أ والما ومعرفة ما أودع اللّدفيبا منالمجائب والغرائب. والرابع || 
انهتمالى مدح المتقكرين في خلق السموات والارض فتال ويتفكرون فى خلق ؤ 
السموات والارض. رمنا ماخلتتت هذا باطلا ولوكان ذلك منوعا منه لما | 
ش فمل * والخامس أن من صنف كتابا شريفا مشتملا علىدقائق الملوم الل | 
| والنقلية حرث لااساوية كتاب فى تلاك الدقائق فالمعتقدون فىشرفه وفضيلته | 
رشان معوم من عتقد كونه كدإك عل سبيل الجاة من غير أن قف على 
مانيه من الدقائق والاطائف على سبيل التفصيل والتتبين ومنهم من وقف أ 
.على تاك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين واعتقاد ا 
| بلغ أقصي الدرجات فى القوة والكال الا أن اعتقاد الطائقة الثانية يكون !/ 
أ كل واقوى وأوفى وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق ذلك كناب أ 
ولطايقه 1 كث ركان اعتقاده فيعظمة ذلك المصئف وجلالته الل اذا عدن 


فنقول من الناس من اعتقّد أن جلة هذا العالم محدث وكل محدث فلمحدث | 
! لخصل له .بها الطربق انبات الصائم الوق ارود أهررة المسقة ان ومنهم ُ 


. مق امو اتسمس وتطاتت تت دو مجر جع ته 
السام اودجت 
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من ضهم الهثلك الدرجة البحث عن أحوال العالمالعلوي والعالم السفق ا سيل| 
التفصيل فيظبر له فى كل وع من أنواع هذا العالم حكمة بالغة واسرار ححسة |١‏ 
سيراه عار ري الرافين التواترة والدلائل المتوالية على عتلدفلا يزال | 
شقلكل لظ ولحة من برهان الى برهان | اخر ومن دليل ا يدليل آخرفلكثرة ‏ 
الدلائل وتوالها نفع عظيم فى تقوة اليقين وازلة الش_مبات فاذا كان الام ! 
كذلك ظهر انه تُعالي انما أنزل هذا الكتاب 5200 
لا لتكثير النحوالذرب والاشتقّاقات الخالية عن الفوائد والمكايات الفاسدة 
ونسآل الله امون والعصمة * وقال تعاللي فى سورة النحل أيضا (أو1 يروا) 
استفهام وخ والواو للعطف على مقّدر نتضيه المما م أي ا ينظروا ويروا ْ 
متوجهين ( الي ما خلق الله من ثىء ) ا وق 5-70 
والمعني قدرأوا أمثال هذه الصنائم فا بللهم لم يتفكروا ها ليظير لحم كال 
قدريه له الي وقهره فيخافوا منه وهذه الرؤية ات معني النظر وصلت | 
بلي لان المراد الاعتبار والاعتبار لا يكون دنفس الرؤية حتي يكوت معبا 
لم ليتأمل أحواله له وشمكر فيه فيعتبر به ( سنفياً ظلاله ) أي يرجع 

ع جانت الي جاب وتدور هن موضع الى موضع حسما قاضيه 
ارا لخالق تعالي فان التفياً يآ مطاوع الافاءة ( عن العين والشمائل ) أي ألم دوا 
الاشياء التى لها ظلال متفيئة عن ابمانها وثمائابا أى جاني كل واحد ممما 
وفى الخازن قال الملياء اذا طلمت الشمس من المشرق وأنت متوجه و 
كان ظللك عن ينك فاذا ارتفعت الشمس واستوت فى وسط السماء كنا 
ظلك خلفك فذاذا «الت الشمس الى الغروب كان ظلك عن سارك وقال ) 
قتادة والضحاك أما المين فاولالهار وأماالشمالفا خره قالالعلامة أنوا السعود 
| وقيل الراد بالمين والشمال عينالفاك وهو حانبه الشرق لان الكرا كل منه 


وبح سح سي ...وو سياه سس موي ومس ماحد ساس وي سح م 


سهد 


لظبر 





مسريو 
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(1؟) 
' تظبر اخذة فى الارتفاع والسطوع وثماله وهو جانبه الغربى المابل له فان 
ظ الظلال فى أول اهار تنتتدي' من الشرق واقءةعلى الرلم الذربي من الارض وعند 
ازوال تبتدىء من الارب واقمة على الربع الشرق منها اه قال الامام عفر 
الدبن في المراد بالمين والشمائل قولان * الاول أن مين الدلك هو المشرق 
وثماله هو المذرب والسبب فى تخصيص هذين الاسمين مهذين اللانيين أن 
أقو ى جاني الأنسان بعينه ومنه تظبر اللركة القودةفلا كانت ارك الفلكية ؤ 
البومية اخذة من المشرق الي المغرب لاجرم كان المشمرق مين النإكوالمغرب 
تلدع الثول الشاى أن البارة الى وق عررضا ان مق :تناد دا 
فان فى الصيف تحصل الشمس على سارها وحينثد بشع الاظلال على بمينهم أ 
فهذا هو المراد من انتقّال الاظلال عن الاتمان الي الثمائل وبالمكس | 
(سجدآلله) حال من الظلال والمراد من السجود الاستسلام والانقياد يقال أ 
سجد البعير اذا طأطأ رأسه ليركى وسجدت النخلة اذا مالت لكثرة الجل 
وشا اسحد لهُرد السوء فى زمانه أي اخمنعله قال الشاعس 
ترى الا فيها سجدا للحوافر » أي متواضعة فالمراد يسجود الظلال تصرفبا 
عل مشيئة الله سبحانه وتأنها لارادته تَعالى فيالامتداد والتقلص وغيرها غير أ 
متنعة عليه فما سخرها له أو المراد أن هذه الظلال واقعة عل الارض ملتصقة | 
مها على هيئة الساجد ذلا كانت الظلال دشبه شكلبا شكل الساجدين أطلق الله 
تعالميعليها هذا النفظ ( وم داخرون) حالمن الظلال أيِضَا وقيلحال مرن 
الضمير المستتر فى سجدا فهى حال متداخلة ومعني داخرون صاغرون اذلاء , 
والداخرالصاغر الذى شعل مأ ره به شاء أم أي وذلك لان جميع الاشياء.' 
منقادة لقدرة الله تماليوتدييره قال العلامة أبو السمودقوله تمالىومداخرون! 
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[ الصينة الخاصة الملا لما أن الدخور من خصائصهم والحنى ترجع الالال ١‏ 
ف جانك: لانت ارماع | لشمس واحدارها أو باخ لاف مشارقا' 
| ومغارها فالها فى كل بوم من ايام السنة تحرك على مدارمعين من المدارات ' 
اليومية بتمدير العزيز ز العايم منقادة لما قدر لطا من التفيؤ أو واقمةعل الار ض' 
ملتصقة مها على هيئة الساجد والمال ان أصحابها من الاجرام داخرة متقادة / 
١‏ لكيه شان ورعنيا االلتتو يع وود 1 ا ا 
ا الضمير المشار اليه والممنى ترجم ظلال تلاك الاجرام حال كونها «نقادة لله ' 
ظ تعالى داخرة فوصنها بهما مثن عن وصف ظلالما مهما اه فال الامام شفر 
| الدين انه تعالي دير الديرات الفالكية والاشخاص الكوكية بحيب قم 


امسا رسع سروس د هوا تنوه بعر جع موووي وامسصي عد 
ميب سح صم سمرت عمو يه سي ا 
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أ 

ظ اضواؤها على ه_ذا العا ! السفل عل وحوه مخصوصة م انأ نسنا ند أن كلاك 
ظ الاشواء وتلك الظلال لا نع في هذا الدالم الاعلى وف 'ندببر الله تعالي ١‏ 
|| وتقديره فنشاهد ان الشمس اذا طلمت وقمت للاجسامالكنيقة اظلالمتدة, 
ظ في اللاف + فرق من اد رقي ا رداجيت الشي لاوما ووتقانا لوادت ظ 
2 سف 8 5ه ل مانب الث قأل ان تسل اشمس ال ١‏ 


/ 
١ 


ا 

سيم 0 ان ناي هذه الالة فى اليوم 'لواحد 5 0 

أحوال الاظلال تلفة فى التيامن والتياسر في طول السنة إسبب اختلاف, 

ا ال الشمس ف امرك من المنو ب اللي الغمال و بالمكس قلأ شاهدنا أحوال ْ 

هذه الاظلال مختلنة سبب الاختلافات اليومية الواقمة في شرق الارض أ 

2 ؤ 

وغرميا وحسب الاخئلافات الواقمة في طول السنة فى عين الفيك وساره. 

| ورأنا لما واقمة على وحةه مخصوص وبردسب معسال علمئا اما مزئعادة لقدرة, 
78بب7ب7ب77ببببببببب7 ز |[ 0 7 
ألله 























/1؟) 
له خاضعة لتقديره وتدييره وأَيضَاً قد دلانا على أن الاجسا ,مائلة في تمام 
الماهية فاختصاص جرم الشمس بالقوة المعينة وال صية المعيشة لا بد ون 
يكون تدبير الخالق المتا رالمكيم فكان هذا أيضا دليلا على أن اختلاف 
اخوال الاظلال م شع الا نتديير الله تعالى وتخليقه فثبت ان المراد هذا 
السحدودالا قياد والتواضع #وقال تعالى فى سورة التحل أيضا ( والله جعل ل 
ماخاق ) بوي ع ده ل 
الش.س كالغام والشجر واطبالوغميرها ( وجل لع ٠‏ من المبال أ كنانا) 
مواضع تسكئون فيها من الكروف والغيران والسروب واعلم أن ادرب 
مان جبال وبلادم شديدة اأر وحا< اسورد ا 
فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني فى معرض النعمة العظيمة و نضا 
البلاد المعتدلة والاوقات المعتدلة نادرة دا والغااب اما غلية الكراو غلبة البرد 
وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان من مسكن أوي اليه وثل مسكن ب 
بم الا : ها حصل من المبال من المجارة و ديد و' ونحو ذلاك فكان الانعام | 
تحصيل المسكن عظما وأا ذ كر تعالي أم لك ذكر لعده أمس ل 
فقال ( وجل لكم سرابيل ) ججمع سر بأل وهو كل ما بلبس أى جعل ىا 
ابا من القتطن والكتانو - فوكييها حك ار جه الذكر ا كتقا أ 
بذكر أحد اندي عق ذ كر لاخر 1 لان وقاته هى 0 عدخ بام 

0 ( وسرابيل ) من الدروع والمواشن ( تنيكم بأسكم ) ) أي البأس اذي 

يصل الي لعضكم من بعض فى امروب من الضرب والطمن ( كذلك ) أى 

ْ أمثل ذلك الاتمام البالغ ( ثم نممته عليكم لماكم تسلمون ) أي ارادة ان 
0 وافما أسبغ عليكم من الم الظاه: والباطئة والانفسيةوالافاقية فتعرفوا 
حق منعمبأ فتؤمئوأ به وحده ولذرا مأ كنم 9 تشركون وتنقادوا لامره 

| اللووو سالاد اللو 1 0101 


ديل في 








1 
ك! 
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حور درو إوواقيزال . 


و جسعسع ود و2317 





0 )518 

! (فان نولوا ) أي فان أعمرضوا عن الاسلام وم قبلوا منك ما القي الهم من 
الببنات والعبر (فانما عليك البلاغ المبين ) أي فلا قصور من جوتتك لان 

ْ 0 البلاع اموضح أو الواضح وقد فملته ما لا مزيد عايه ( إعرفول 
نعمت الله ) استئناف لبيان أن نو م وأعراضّهم عن الأسلام ١‏ 20 





معرقهم : عاعدد من لم الله تعالى أصلا فانهم عرفونما ويعترفون اها من 

١‏ التال (ثم بتكرونما) ) راقع الم محيث يعبدوذغير منعمما أو وهم . ماسب 
كنا اولولا كذا ا لاود طب وشواذ ااال 
007 3 لاستبعاد الانكار نعد المعرفة لان حق منع سف النعمة الاعتراف 
,بالا الانكار ( وا كثرم السكافرون ) أى المنكرون بقلويهم غير المعترفين بما 
| ذكر » وقال عام ف سووة السرى ( وجمان الليل وال ال 
|| وجملنا نيرى الايل والهار كن بويد الشمين والقمرما ذ كره لعص لحرن 
لعو به اليل ) وهي القمر ومحوهخلمه مطموس النور في نفسه او المراد 
منه مأ يظلهور ف القمر ن الزيادة والنقصان فى النور فيبد وى فى أول الامى في ف 
صورة الحلال ثم لا يزال يتزايد نوره حتقي يصير بدرا كاملا ثم بأخذ فى 
الامنقاص قليلا قليلا وذلك هو الحو الي أن يمود الى الحاق أو المراد من 
حو القمر الكلف الذي ذا يظير في وجهه ( وجملنا ابه اللياز مويه الكاميين 
١‏ ( مبصرة ) أي أبدعناها مضيئة ,الذات ذات أشعة تظهر مبا الاشياء الظلمة 
امن من ربكم ولتعلموا عدد السنين والمساب ) متعلق بقوله ثعالي 
وس 0 جار وذ كر الامام فر الدرين آنه متماق عا هو مذكور قبل وهو 
مو أبة اليل وجمل به البار مبصرة وى على ذلك أن حمل حو القمر على 
الزيادة والنتقصان في نوره ارنالاف حو آنة الليل امابؤر في ات تاء 
فضل الله اذا حملنا لمجو على زيادة نور القمر ونقصانه لأسيب سرك 


الالة 


-5223223230-0إ ع مومهم مسد محاوي يد لسر 
0ل لقان لاعن سحت باج حار ج11 اندها 7 لاعاساناتنا سانا ازا نايت مارو انا ندع ااا لوانتن هن ماو رجه مجه 305 موحت ع0 اق دسي سفت 14 بمج" بجيام سدس س تاها 


0 اسخيد وه اهاجتا موي 1 ممم مل 1 مم امم سوم بستموجت ميد للا يها 
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| المالة مختلف ,احوال نور القّمر قال وأهل التجارب ممنوا اناختلاف أحوال ؛ 
لقمر في متادير النو له نفع عظيم فى مصالم هذا امام وأحواه مثل أحوال | 
التجربات على ما نذّكره الاط ب أحوال العا ى اله انان ووابعا 
سبب زيادة نورالقمر وشصانه حصل الشهور وسبس معاودة الشبور حصل ؤ : 
السنون العرية المبنية على رؤية الاهلة 3 قال ولعتلموا عدد السنينوالمساب!] 
ثم ذكر الامام انا لو حملنا الهو على التكاف اللاصل في وجه القمر فبو 0 
برهان عظيم قاهى على صمة قول المسلمين ان مدبر العالم فاعل مختار 5 
موجبة لان جرم العمر جرم سيط عند الفلاسفة فوجب ان يكون متشايه 

ظ 





ظ 
[ 





الصفات لغصول الاحوالالتلئة الماصلة يسيب الحو بدلعلى انهليس لسيب 
الطبيعة بل لاجل ان الفاعل الختار خصص عض اجزانه بالنور القَويوبعض 
اجزاله ,النور الضعيف وذلك بدل على ان مدير العالم فاعل مختار لا موجب 
الذات قال وأحسن ماذكره الفلاسةة فى الاعتذار عنه انه ارتكز في وجه 
القدر اجسام قليلة الضوء مثل ارتكاز الكواكب في اجرام الافلاك فلا 
كانت ثلك الاجرام أقل ضواً من جرم القمر لاجرمشوهدت تاك الاجرام 
في وجه القمركااكاف فى وجه الانسان قال وهذا لابفيد متصود الخصم 
لان جرم القم رما كان متشابه الاجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلانية 
فى بض اجزاء القمر دون سار الاجزاء قال وعشل هذا ااطريق تمسك فى 
أحوال الكواكب وذلك لان الفلك جرم سيط متشابه الاجزاء فل' يكن 
حصول جرم الكواكب في بعض جوائبه أولى من حصوله فىسائر ا واب | 
وذلك بدل على ان اختتصاص ذلك الكوكي بدلك المو ضع المعين من الفلك :3 
لاجل نخصيص الفاعل المختار وكل هذه الدلائل انما يراد مرى تقريرها , 
وابرادها التنبيه على ان المؤثر فى العالم فاعلبالاخيار لا موجب بالذات#وقال / 


من 











اللرفه 
تعاللي فسورةالانبياء ( وجعلنا السماء سمّفاً ) للارضكالسةّف للبيت (محفوظا) 
من الوقوع بهدرتنا القاهرة أو من الفساد والاسلال الى الوقت المعاوم 
عشيئتنا ( وم عن آناتها ) أي الأيات الكاننة فا الدالة على وجود الصانم 
ووحدله وتناعى قدرته ومال علمه وحكمته مثل الشمس والعمر والنجوم 
وكنية عا وها اننا ومطالنا وننارب 1 بوانهالا ديفا 
ببعض وانفصالاتها على المساب القوم والترنيب العجيب الدال على المكمة 
البااخة والقدرة القاهرة ( معرضون ) لا .تديرون فها فيئفون عل ماهم 
عليه من اللكفر والضلال * وقال الى في سورة الفرقان ( ألم نر الىربك) 
الخطاب الي رسول الله صلى الله عليه وسل والهمزة للتقرير والتعريض 
لمنوان الربوية مع الاضافة الي ض-ميره عليه الصلاة والسلام لتشريغه 
علمه الصلاة والسلاء وللامدان بأن ما يمقبه من اناد ردويته ورحمته 
أي الم ننظر ام ل حوفس مروت مد الظل) أى كيف أنشاً ظلأى مظل 
كان من جبل أو بناء أوشجر ممتد أو لعل توجيه الرؤية اليه سبحانه وتعالي 
مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على 
أن نظره عليه الصلاة والسسلام غير متقصور على ٠اإطااعه‏ من الآ ثاروالصنائم 
بل مطمح أنظار ه معرفة شؤن الصاام المجيد ( ولو شاء للمله ساكنا)أى ولو 
شاء سكونه للعله ساكنا أي لا شرك حركة اتقباض ولاانساط وهذه ججبلة 
اعترضت بين المعطوؤين للتنيبه .ن 1 ل الاعس عيل أنه لامدخل فيا ذكر 
من المد الاسباب العادية ونا المؤئر فيه النشيئة والقدرة ( ثم جملنا الشمس 
عليهد ليلا ) عطف على مد داخل في حكمه أي حعلناها علامة ستدل 
او الما < ه على 0 اله من غير أن يكون اهمأ سيبية و 9 قطعاحسما 
لمان به الشرطية المعترضة والالتفات ل نون العظمة لما فى الجعل المذ ثور 


٠‏ © شت ايم رع ا 








لوانتت مويق + اتسنا نطق ناا 3121 جتن ناواو سسسج يتين بدت جد عر واج ع ود له لاس يعي نكن النشعحة : 
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الدارى 
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ظ | العاري عن التأثير من مز د الدلالة على عظم القدر ة ودقة المكمةمع مأنشاهد أ 
| بين الشمس والظل من الدووات المطرد المنىء عن السببية وسياق انظم 
|الكرء ينطق صر نا سيان مل قدرته تعالى القاهية و حكمتهاليا هرة نسبةا 
جميع الامور الادنة اليه تعالى بالذات واسماط الاسباب العادءة عن رمة 
التأثير بالكلية وقصرها على مهرد الدلالة على وجود المسيبات ( ثم قبضناه 
البنا) عطف على مد داخل في حكمه وثم التراخي الزمانى لما ان في بان 
كون القبض والمد صرتبين دائرين على قطب ب مصالم المذلوقات .زيد دلالة 
على المكمة الربانية ويجوز ان تكون للتراخي الرتبي أي أزلناه بعد ما انشأناه 
ا أمتدا وحوناه بعحض قدرتنا ومشيئتنا عند ابشاع شماع الشمس موقعه من 
غير ان يكون له تأبير فى ذلك أصلا وانما عبر عنه بِالقيض النى' عن جع 
النبسط وطيه لما أ'ه قد عبر عن احداثه بالمد الذى هو البسط طولا وقوله 
أسالي الينا للتتنصيص على كونمجمه اليه تمالى 6 ان حدونه منه عز وجل 

( قبضا سيرا) أى على مهل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على وثيرة معينة 
فطرؤة 1 لصا لخلوقات وعرافتها قال الامام عفر الدين الناس كثروا 
ف فى :أو دل هذه الاآية االكلام الملخص برجع الي و 0 الاول ان الظل 
هو الاعس المتوسط بين الضوء الخالص ودين الظلمة الخالصة وهو ما بين 
ظهور الفجر الىطلوع الشمس وكذا الكيفيات الماصلة داخل السّف وأفنية 
المدران وهذه المالة أطيب الاحوال لان الظامة'لخ اصة يكرهها الطبع وبر 
ذا لطن واما الشو الطالضن وهو االكنية الفائضة م نالششمس فهى لقنا 
بهر امس البصري وتفيدالسخونة القورة وهىمؤذءة فاذن أطيب الاحوال 
هو الظل ولذلك وصف المة به ففالوظلتمدود واد الدت هذا فئمول انه 
سبحانه بين أنه من النتم المظيمة ثم ان م الي الم الماون وقت الظل 


عضا 
00 1 ا ترير. سياد لسستهننا لسسننسها بلكيتيييسة 











1 ا ا ا 0 حا ليا يد ملستسا يه 
لاس ا له لاسي يات :022:22 مسي #6 | سيم مالي 90 





0 
ظ كانه لا تشاهد 2 سوى الل > وسوي اللونوقول الظل بيس أعسا نمالا ولا 
يعرف ولا يعرف «دالا انه اذا طلعت الشمس ووقم ذوءها على كسم زالذلك 
الظال فاولا الشمس ووةوع ضوءهاعلى الاجرام لا عرق ان لاز وهوذا ماه 
لان الاشياء انما تدرف ناضدادها فاولا الشمس لما عرف الظل ولولا 
الظلمة لما عرف النور فكانه سبحانه وتماي لما اطلع الشمس على الارض 
وزال الظل -خينئذ ظهر للمول ان الظل كيفية زاددة على المسم واللون فلبذا 
قال سبحانه ثم جمانا الشمس عاء ه دايلا أي خلمّنا الظل أولا ما فيه من 
المنافم واللذات 3 م انا هدما العقول الي معرفة وحوده بان اطلعنا الشمس 
فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعومة 3 اد عن ازلنا الظل لا دفعة 
بل سيرا دسيرا فا ن كذا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نغصان الظل جاب 
المغرب ولماكانت المركات المكانية لا توجد دفعة بل سيرا سيرا فكذا 
زوال الاظلال لا يكون دفعةبل سيرا اسيرا ولان نبض الظل لو حصل دفعة 
لاختات المصاط ولكن قبضها نسيرا نسيرا بفيد معه أنواع مصا ل العالموامراد 
بالقبض الازالة والاعدام هذا أحد التأوبلين. التأسل الثانى وهو انهسب-انهوتمالى 
م خلق الارض والسماء وخا السكوا كب والشمس والقر وه الكل ١1‏ ردب : 
9 ثم أنسبحانه جعل الشمس دليلا عليه وذلك لان حسى حركات الاضواء رك 
الاظلالقأهما متعاقيان متلازمان لاواسطة «دهما فيمقدار ما بزداد أحدها 
ص الأخر وكا ان المبتدى مهتدى بالحادي والدليل وبلازءه فكذا الاظلال 
كانها مرتدبة وملازمة للاضواءفابذا جل الشمس دليلاعامهاوأماقولةثم قبضناه 
الينا قبضًا نسيراً فاما أن يكون المراد منه اثباء الاظلال نسيرانسيرا الي غاءة 
نقصاناتها فسمى ازالة الاظلال قبشا لما أو يكون المراد من قيضا سيرا 3 
عند قيام الساعة وذلك بض اسبابها وهى الاجرام التى تاق الاظلال رقو 


“اروب نهنا درتت ماس" مططاستاا م نسسه نان نار هه محاويون ري نوهت انط اتج طن الج وه او عجارا ب اوسن بسني ابروا دعس و ا الها .لاطا لاحي مي ا م د وو ا سم اه عم لم 
لماه روي واو راس اس سا بس اوس سه جه مدس سس ع لمان ااال ااا 
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١‏ كي ره ذلك - حشر علينا سير فبذا هوا أويل الخلص ووحه 
ظ الامتدلال ألظل على وجود الصائع لين أن تحفيول الظل 1 حم نام للاحياء 
' والمقلاء واماحصول الضوء سك الظلية ا لذالفية فيو نوين اناه 
نيول ذلك الطل مان كرن من الراجيات ارس انار اك يوالاول 
بطل لالم تطرق التذير أليه لان الواجب لابتغير فوجب أن يكون من 
ظ الات فلاندلهؤ وجوده لعاد العسدم وعدمه لءك الوجود كن م 
5 مدير محدن شدره بالوحه النافم وماذاك الامن ةدر عل حر بك 
الاجرام العلوبة وتدبير الاجسام الفلكية وتر ها على رمك سند 
والترنيب الاك.ل وما هو الا الله 58 وتمالي وَالطيااقد اجمم المتهدمون 


! 
١‏ 
والتأغر ون من الفلاسفة على أن جرم الشمس يوق جرم الأرض اطفاف 
١‏ 0 ضوء الشمس عنايم اهى فكان مقتذي ذلك أن لايظبر 
| للاجرام ظل أصصلا متي ظهرت الشمس وان قيل ان الش.س اذا كنت 

١‏ فيجبة المشرق فان ضو 5 شع على الارض متحدرافيحو يدر 
على الارض دونه فيظبر الظل ومشل ذلك محصل اذا مالت 0 7 
1 0 ا مغرب قلنا اذا نصبت حرما فيوسط ماء متحدر فأنه لا.أخذ من المأء 
الاشاريين فقط ثم بنطبق الماء حوله ءن سار | وانب فلم لم يكن هنا 
كذاك أن منطبق الضوء حول الجرم المتتصب حتي لايظبر الظل أصصلا 
اععامنا ان م الظل اما هو شدرة الله تعالي وحسن تدبيره واحساءه 
وظبر صحة قوله تمالي الم تر اللي ردك كيف مد الظل الأب فان قيل الظل 
عبار ة عن عدم الضو قاش ان يضىء فكيف استدل بالاصي العددى على 
ذاه وتيف عده من انعم قلنا الظل ليس عدما محضا بل هو أضواء مخلوطة 
بظل والتحفيو ق أن الظلعبا رة عن الضوء الثانى وهو أص وجودى#وقال تعالي 


ا 


امع ل كه العق ‏ ل رلته ار 
عه 





اث يي 00 
تخت ويك لشينا 


أ 





لبون د الناقتتت طمن لمرو 








المشنيية 





نضا 


حو د 


(5؟؟) 

فى سورة الفرقان أيضا ( تبارك الذى جمل فى السماء بروجا) هي البروج أ 
ظ الائنا عشر وهى منازل السيارات الشهورة سميب بالبروج وهي القصور 

المالية لامها الكواكب السياراتكالمنازل لسكاتها واشتماق البرج من التبريج 

لظهوره ( وجعل فا سراجا ) هى الشمس (وقرا منيرا ) مضيثا بالليل * وقال 

| تعالى فيسورة المتكبوت ( وان سألنهم من خاق السمواتوالارض وسخر 

|| الشمس والتمر ) لاصلاح الاقوات ومعرفة الاوقات وغير ذلك يد 

(ليقوان ع الله ) اذلاب» ببل للحم اي انكاره ولاالى الترد دفيه (قابى و فكون) 

| انكار واستبعاد من «جبته تعالي لتر 3 هم العحل عوجبه أى فكيف لصرفون 

ظ عن الاقرار رده لعالي فى لالمية مماقرارم تغرده تعألى فها ذكر منالحلق ا 
والتسخير وانماذكر فى السءوات والارض الخْلق وفى الشمس والقمر التسخير ١‏ 
| لان المكءة لسسكثفى عرد خلق الشمس والمُمرفقط بل المكمةق اجادها ظ 
وتحريكهما وتسخيرها ليحصل الليل والهار والصيف والشتاء ولس مجرد 
| المركة كافية لان الشمس لو كانت "ترك مثل حركتنا لما كانت تقطم الفلك ١‏ 
| بألوفمن السنين فالمكمة في تسخيرها وتحركهما فىقدر ماباتنس الانسان 

الاذا من اله راسخ * وقال تعالي في سورة اروم ( ومن انه )الدالة على تمام 

|| القدرة والمكمة ( أن ”" شوم السماء والارض) أى : 5 رام ( ل 

| باوادته ناي لقيامهما والتعبير عنها بالامس للدلالة على مال القدرة والغني عن 

| البادى والاسباب واعر أن الارض لثّلها بتعجى الانسان من وقوفها وعدم 

| تزؤهاو البجدا يتعجب من عاوها وثباتها من غيرعمد وهذا منالاوازم فان ظ 
الارض لاريم عن مكانها الذى هى فيه والسماء ك ذلك لامخرج عن مكاما 
الذىه فيه فان قيل ان الا<رام الفلكية تتحرك فيمكاما كالرحي ولكن اق 
| المقلاء على الها فى مكاها لاخر عن مركزها الذى ترك حواليه وهذه 





















أيه 


بنىئ 


000 ا 
انة ظاهية لان كو' مهما في الموضع الذى ع 











فق الاموو المكنة وك ” .ا فى غير ذلك الموضع جائز فكان كن أن يخ رجا 
نه فال يخرجا كان ذلك ترجيحا للجائر على غيره وذلك لأيكون الاشاعل 
تار »* وقال تعالى فى سورة : لمان (أم بروا ) تعلموا علا هو فى ظهوره 
كالمشاهدة ( أنالله سخر لكم ) أي لاجلكم التسخير سياقه الشي 
الى النرض المتتص بق را(مانى ا ب السيارة مثل الشمس 
والقمر وغيرها بأن جملا أسبابا لمصول متام م وصراداتكم فتسخير 
الكواكف أن لله تسالى سيرها فى البروبعلى الافلاك التى دير لكل واحد 
ما شلك وقيذرلا الى انك والاتصالات وجعل تدير المالم السفل من 
لزمانى مثل الشتاء والصيف والخريف والربيع ومن الكاني مثل الممدرنف 
والنبات والليوان والانسازوظهور الاحوال 0 كس مير اواك 
على الدوام لمصا الااسان ومشافمه منها ( وما فىالارض ( من الجبال 
والصحارى والبحار والامار والميواءات والنبانات واللمعادن ,أن مكنكم من | 

الاتفاع مها وسط وبغير وسط ( [وأسية يكم نه ظاهرة وباطنة ةا 

ومعقولة معروفة لكم وغير معروفة * وقال تمالي فى سورة فاطر ( ان الله 
بسك السموات والارض ) أى حنظما شّدرته ( أن نزولا ) أي كراهة 
زواطما عن أما كنها أو عنعها أن تزولا لان الامساك منعأى عنم زوالحما لان 
بأمها على ماهها عليه على غير القياس لولا شال قدرنه وباهمعظمته(ولئن زالة) ' 
أى والله لأْن زالت السموات والارض عن مقرها وصركزها بتخليتهها 6 
بكون وم السامة (ان أمسكبما) ايمااسمكينا (من احدامن إردة) ا ن لعد | 
أمساكه تَمالى أو من نعد الزوال ( انمكان حلما غفورا) غير مسجل بلمقوية ا 
اله في لستوجبها جناياهم حك | مكب ونا جد رين بان نبد اهدا حسباقال | 


إل 00 ماناس تراج يربحوبه ون سب وي 


ٍ 




















للكت 


بد عسويو سو امطاب جه لعجب جكررب ب يبب جاده تسد ع سسواتسيوكه: ل صجوي م لماوسج مد جم” البياتج اماه اتاد ند السافطافة عأ عوج ووو جد حمطي عر 
١‏ ااا ااال الا ين ا سمي ال ل 
حيرب ممص عا 1 حل ان اناه عه نه دا جك كن وين شي حجا تر لاجو رج جوف ست لاج جين 0017 بج 5 بال انك حدم الك وي ممصو له ااا وا لتر لوا ا 
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ظ اك ل سبي آليه دورها قديه ... در 
ظ المسافر اذا قطع موه اول تيد اسه فان - ركتبا ٠‏ 

| لاه رس 1 أنتهي مقادر لكل لوم دن الشارق والأذارب أ 
| ان لما فى دورها ثلاثاثة وستين مششرةا ومشربا تطلع كل بوم من 35 
|| وتغرب من مغرب ثم لالعود اليها الي العا م القابل أ ا 


ظ 
ظ 











خراب العالم وقيسل اللام لا لام الماقبة و 0 مصدر ميحي أي نخرى 
0 حيث يتراب على جريها استرارها فيكل برج من البروجج" 
ظ الاثني عشر عل 2 صوص أن 7 لستهر فيكل 2 ار | وباخد الليل من 
0 رفى نصف الأول والهار من الليل في النصف الاخر منه ولغ ماءة 
ارتفاعها فى الصيف ونهاية اتحطاظها 50 وااوتت عله العتاوف اقول 
لبا يمام الأرضالة ويا ذلك ) اشارة الل عترها 
وما فيه من معني البمد مع قرب || العبد بالمشار اليه للاءدان 4 رندته ولعد 
منزاته ني ذلك المري البديم النطوي ء على | سكم الرائعة التي حار فيفهمبا 
|| المقول المشتمل علي التقدير والحساب الذى يكل النظر عن استخراجهو تحير 
| الافهام فياستنباطه ( تقدير الزيز ) الغالى ,قدرته على كل “دور (المليم) 
| الحيط علمه يكل معلوم الذي بدبر لاص فيطرد د على نظام يجيب ومح ديم 
اش لايمتريه وهن ولابلحقه يوما نوع خال قال الامام نفرالدين قوله ذلك يحتمل 
أن يكون اشارة الي جري الشمس أي ذلك ل انوا وعقلارت 
كول اشازة ال الشتر اي المشدر حاو ذلك السستقر ‏ عدر اش الور 
|| الغالى وهو بكيال القدرة يغلب والعليم كامل الم أي الذي قدر علي اعمال 
لدج الااشع وعم الاشع فاجراها على ذلك وساه من وجوه ٠‏ الاول هو 
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لحيس ممم 
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لمعسيةا 


(5907) 0 
أن الشمس فى 07 اشهر كل .بوم تمرعلى مسامتة بوم ل تمر من امسباعل | 
تلك المسامتة ولو قدر الله صرورها على مسامتة واحدة لاحترقت الارض | 
لني هي مسامتة لمرها ويتى المجموع مستوليا على الاما كن الاخر ققدر ال 
ألما بعد لتجمم الرطوبات فى با طن الارض والاشجار فى زمان الششتاء لم 
ْ قدر قريها بتدرج ليخرج النبات والثار من الارض والشجر وينضج ويجفف '١‏ 
م نبعد اثلا يحترق وجه الارض وأغصان الاشجار ٠‏ الثاني هو أن ال قرا 
المانىكل دم طلوعا وفيكل ليلة غم وبا لثلا تكل القوى والالصار اسرأ 
أواك لتعب ولامخرب العام ترك المارة نسب الظلمة الدامة لكات جل 


ظ 
1 
أسيعابنا. من سور القن واسرع من سير زحل لاما اكاءلة انور فلركانت |) 
1 
ٍْ 














بطيئة السير لدامت زمانا كثيرا فىمسامتة شيء واحد فتحرقه ولوكانت أ' 
أبرية الى اال نالك سرس نار دستراس ارا 
قدراء )أ ققدرنا لكر كا ول )اوقل تدرا مده منازل وقيل قدرنا قامنازل ‏ 
0 الى عماية وعشرون بنزل كل ليلة يواحد ممأ لامخطاها ولا,تقاصر ا 
ار ليلتين أن كان الشهر ثلاثين نوما وليلة انكان الشهر نسعة وعشرين | 
:أ نوما فاذاكان ف آخر منازله وهو الذى يكون قبيل اجتاعه بااشمس دف ' 
والمتكوين | حرق يعاد المزيخيوك )الى 3ن د الشهاريخ المدوج (القديم ) المتيق 
1 فأنه اذا قد فيكم وعتق دق وشوس وادفر شبه به العمر فى آخر الشبر في هذه , 
الوجوه الثلاثة ( لاالشمس ينبي ) أي يصح ويتسبل (لها أن ندرك القمر) ظ 
ا | في سرشة سي يره قانه أسرع سيو خيرك شطع ذلكه وبدور فيمنازله القانى ١ ١‏ 
والعشر بن فى شهر واحد خلا ف الشمس فالمأ أبطأ منه حيث ك لا شطع 3 
تدر ف ىتاك المنازل المقسومة على الاثني عشر برجا الافى سنةفيكون ممأ | 
| الشمس فى كل منزلة ثلانة عثشر بومافمي لاندرك القمر في سرعة الله 3 ا 








| | 








ش 58١‏ 
|| لكان فشبر واحد صيف وشتاء فيختل بذلك كام فصول وتكون النبات 
وتعيش _الميوان أو الممني أنها لاندرك القمر فى لكان بأن تتزل فىمنزهأو 
فى سلطاءه قتطمس ثوره(ولاالليل سايق اهار )أى سبقه فيفوتهولكن بماقبه 
وقيل المراد بها تاها وها النيران وبالسبق سبق القمر اللي سلطان الشمس 
ا عكسا للاول وابراد السبق مكان الادراك لانه ملام لسرعة سيره 
( وكل ) التنوبن عوض عن الاضافة ومعناه كل واحد ( فىفلك سبحون ) 
لسيرون بانبساط وسبولة قال الامام نفر الدين اذا كان كلل بمنى كل واحد 
منهم والذ كور الشمس والقمر فكيف قال يسبحون قال تقول الموابعنه 
من وجوه . أحدها ما بينا ان قوله كل للعدوم فكانه أخبر عن كل كوكب فى 
| السماء سيار . تأنها ان لفظ كل يجوز ان بوحد نظرا الي كونهلمظا ود ان 
00 شجموع ويجوز ان جمع لكون معناه جمعاً واما التثئيةفلا بدل علها 
اللقفظ ولا الممنى فعلى هذا بحسن ان ,قول القاثل زد وممروكل جاء وكل 
جاوًا ولا تقول كل جا ! بالتثئية . وثالثها لما قال ولا الليل سايق النهار وامراد 
مافى اللبل من الكواكب قال سبحون اه ونظيره قوله تسالى قالتا أنينا 

| طائيين فانه لما قال بم استوي الي السماء وهي ذخان فمّاللما وللارض والمراد 
ظ 
١‏ 














السماء وما فها من الكواكي ومافى الارض من الجبال وغيرها قال طائمين 
وقال الملامة أبو السعود فى قوله تعالي لسبحون الدع باعتبار التكاثر العارض 
ظ لشيس والقمر بشكائر مطالء,ما فان اختلاف الا<وال بوجب ددا مافى 
الذات * وقال تمالي فى سورة الصافات ( انازينا السماء الدنيا ) أي التربى 
9 ( زينة ) مبيبة بديمة ( الكواكب ) بالل ربدل من زينة على ان المراد 
بها الاسم أي ما يزان به لا المصدر فان اكوا كب بانفسها وأوضاع بعضبا 
من عض زينة وأيز بنة قال الامام مفر الدين وف ببان كيفية كونالكوا كب 


الفسييت 


ات ادع ويد 





- ٠9 
زنك‎ 


(9؟؟) 
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|زيئة للسماء وجوه الأول أن التورو و الضوره أحسن الصفات واكلرا ولو | 

أتحصل هذه الكوا كب فى السماء لكانت شددبدةالظلمة عند غروب الشمس | 
أأمالما حصات هذه الكواكب الشرقة المضيئة في سطح الفلك لاجرم 
أبن القرمر سور به الفلك اسبب حصول هذه الكواكي قال ابن 
عا زان ا لكر كن أى فقوا الكرا كوس الزمية لاز وذ إن تراد 
أشكالها المتناسبة المختلفة كشكل اللوزاء وبنات تمش والثريا وغيرها الوجه 
الثالث يجوز أن يكوت المراد ,ذه الزينة كيفية طلوعبا وغرومما.الوجه 
اأر ابع ان الانسان اذا نظر فى اللملة الغللاء الى سطمالفلك ور أيهذهالجو اهىص 
الزواهس مشرقة لامعة متلا لأة على ذلك السطح الازرق فلا شك الها أحسن 
|الاشياء وا تكلا فى التركيب والجوهى وكل ذلك بفيد كون هذه الكوا كب 
إية» ولاك سويةم اسجدة( نو اانه ) أن ع 
أنحوها قصداً سوبا لا لموى على غيره والمراد تعلق ارادته ومشثته من غسير 
ارادة خلق ثيء آخر يضاهى خلتها ( وهى دخان ) أى أ ظلانى عبر بهعن 
مادتها أو عن الاجزاء المتصغرة التي ركبت هى منها أو دخان مر نفع من 
اللاء ذكر صاحس الاثر انه كان عرش الله تمالىعلى الماء قبل خلق السموات 
والارش فاحدث الله فى ذلك الماء سخوءة فارشع زيد ودخان أما الزيد 
ظ فبتي على وجه اماء نثاق الله منه الببوسة و أحدث مئه الارض وأما الدخان 
ظ فافع وعلا 'فلق الله منه السموات قال الامام نفر الدين واعل ان هذه 
[ القصة غير موجودة فى الث ران فان دل عليه دليل يح قيل والا فلا قال 
ظ 
”0 















أوهذه القْصِةٌ مذ كورة فى أول الكتاب الذي لثم المود أنه التوراة وقبه أنه 
| لءالى 7 78 3 0 مظلمة 3 7 هو 000 3 الظلمة عارة| 





(؟؟) 
مها كينفية الضوء كانت مظلمة عديمةالنور ثم لماركيها وجعاها سمواتوكوا كب 
وشه تأوقرا ارخ صفة الضوء فها خينئذ صارت «ستنيرة فثيت ان 
تلك الا<زاء حين قصد الله تعالي ان تخاق منها السموات والشمس والقمر 
كانت مظلمة فصح ينها بالدخان لانه لامنى للدخان الا أجزاء متفرقة 
غير متواصلة عمدعة 'انور ( فال لما ) أسبيك للسماء ( وللارض) التى قدر 
وجودها ووجود مافبا ( اثتّيا طوعا أو كرها) أي كونا واحدثا على وجه 
معين وفى وقت مقدر لكل منكىما وهو عبارة تن تعلق ارادنه تعالى وقدرنه 
بوجودها تملا ذمليا بطريق القثيل بعد قدير أمسهها منغير انيكون هناك 
اهن زوه امور كا ف قرلة لآل كح راق كيه تابر قدرله يفا ون رهياعتا 

ل افذ ام قوعه خو الامو ر اللطيع فيمتثل أمره فسير عن اللالة 
الشبهة بمايعير به من اللالة المشبه مها وقوله تعالى داوعا أو كرها تنثيل لتحتم ظ 
تائير قدرته تمالي فيع| واستحالة امتناء,ما ءن ذلك لا ادات الطوع والكره 
لما وهما مصدران وقما موقم الال أي طائمتين أو كارهتيز (قالءا نينا طائيين) 
أي منقاد.ن وهو تمثيل لكيال تأئرها بالذات عن القدرة الرباية وحسولما 
6 اسان نه وتصوير لسكون وجودهما كا ها عليه جاريا على م شغي المكمءة 
البالغة فان الطوع ه:يء عن ذلك والكره موم -خلافه وائما قبل طائمين على 
وز مع العقلاء لابه جعابما في معرض الحطاب والمواب ووصهما بالطوع 








واكك رو وموم وماك النذاكو نتف اهن رسيو اك ) عزو نميا 
لتكوين السماء المجملالمعبر عنه بالاصي وجوانة لا اتدفمل صب على تكويها 
أى خلون من جهة أو حال كو هن سبع سموات خلا إبداعيا أفي على طربق 
الاختراع لاعلىمثال أو أنفن أصرهن بان لا يكون فنهن خلل ونقصان حسها 
لقتضيه المكمة( في .ومين ) ىوقت ممدر ومين (وأوحى)أي البق إطربق 











مسوم عض ع م 





خق 


جد" مضب اثمدسو اسابل ددن تلب وة لختن بده 








ا 
خني وحكم بأبوت قوى ( فى كل سماء أسرها ) أي الامس الذي دبرها ودبرأ 
منافم! به على نظام محكم لا مختل وزمام مبرم لا بحسل ( وزينا السماء الدنيا 
مصاببيح ) هن الكوا كب فانها كلها تري متتل لاأة عليها والالتفات الى تور:. 
المظمةلا براز هز يد العناءة بالامر ( وحفظا)أى وحفظناها من الآ فات أومن 
السترقة حفظا أو النى وخلةنا الصاح زشة وحفظا ( ذلك) الذي ذ كر 
عاميه ( دير 0 عم لمبالغ فى القدرة والعلل#وقال تعالى فىسورة 
ق ( أفل ينظروا )اي أغفلوا او موا فلم ينظروا بعيومهم معتبرين لمقوطم (الي 
السماءفوقهم ) حيث لشاهدوما كلوقت( كيف بئناها ) اى رفمناها بغير عمد 








| 


(وزيناها ) بمافيها من الكوا كب الكبار والصغار السيارة والثاتةامرتبة على | | 


نظام بديم ( ومألحا من فروج ) من فتوق للا تبا وسلامتها من كل عيب 
وخلل قال الامام شفر الدينفى بعض المواضع من تفسيره انظر فى لو نالسماء 
وما فيه من صواب التدير فان هذا اللون أَسّْد الالوان موافتةالبصر وثقوية 
له حتى ان الاطباء يأمرون مناصابه وجع المين بالنظر الإيالزرقة فانظركيف 
جعل الله اديم السماء ملونا بهذا اللون الازرق لتنتفع به الابصار الناظرة اليبا 
فهو سبحانه وآعالى جعل لونما انع الااوارن وهو المستنير وشكابا افضل 
لاشكال وهو المستدير ولذا قال تعالي افلم ينظروا الى السماء #وقال تعالى فى 
سورة الذاريات ( والمماء ذاتالمبك )ايذات الخلق المستوي أو ذا تالزيئة 
أو التقنة البنيان او ذات الطرائق والمراد اما الطرائق المسوسة التى فى 
أمسير الكواكب أو المممّولة الني سلكها النظار وستوصسل با الي المعارف 


5 








او النجوم فان لما طرائق وعن امسن حبكبا نجومها حيث تزينها م تزين 
لموثى طرائق الوثى قال الامامشفر الددن ومحتمل أن يكون المراد مافى السماء 
من الأشكال سبب النجوم فان سمت كوا كبها طرق التنين والعقرب والشسر 








١ 
ا‎ 


ظ 





١‏ ؟؟) 


ومنطقة الموزاء وغير ذلك كالطرائق وعلى هذا فالمراد به السماء هذ افالراد»ه النياء الدعنة ريه 
الكواكف ومثله قوله تمالي والسماء ذات البروج * وقال تعالي فىسورة ١‏ 








الذاريات أيضا (و الماء طيناها أبد) أي دوة ( وانالموسعون)لمادرون من 
الوس بمنى الطاقة والموسع التادرعل الانفاق أودن السعة أى أوسمناها بحيث 
صبارت الارض وما نحيط مبا من الماء والمواء بالندبة اللي السماء وسعتها كلقة 
فيفلاة قال الامام نف الدينٍ والبناء الواسع الفضاء عجيب فان القبة الواسمة 
لابقدر عليه البناؤن لانهم محتاجون الي اقامة آله يصح بها استدارتها وبثبت 
مهأ تماسك احزاما الى أن 2ل لعضها بعض * وقال تعالي فى سورةالر حمن 
| (الشمس والقمر تحسبان) أي نجريان مساب مقدر فى بروجهما ومنازلما 
أ بحيث تنتظم بذلك أمور الكائنات السفلية ومختاف الفصول والاوقات 
وتم السنون والمساب قال الامام عفر الدين كر تمالومن العاومات نممتين 
ظاهرتين ها أظبر أنواع الم السماوية وهها الشمس والقمر ولو لا الشمس ما 
زالت الظلمة ولولا القمر ثفات كثير من العم الظاهرة بخلاف غيرما من 
| الكواكب فان نمها لاتظبر لكل أحد مقل ما تظبر نسمتهما ثم بي نكال 
نفعهما في ح ركتهما حساب لا بتغير ولو كا: العتسين أن في موسم انتم 
أبها أحد ولوكانسيرها غير معلوم للخلق ما الننفموا بالزراعات في أوقاتها ويناء 
الام على النصول ثم قال وانما اختار الشمس والقمر للذ كر لان حركتهما 
حسبان .دل على فاعلل مختار سخرههما على وجه مخصوص ولو اجتمم من فى 
العالح من الطبيعيين والفلاسفة ويرمم ونواطئوا ان شبتوا حر كيها ع المعو 
المين على الصوبالممين والمقدار المعلوم في البطء والسرعة لما بلغ أحد مس أده 
الى ان باجم | اللي المق وقول حركبما اللّثْماليم أراد * وقال تمالى ؤ فسورة 
الواقمة ( فلا أقم ) أي فاقسم ولا من يدة لتأحد وشوية : الكلام أو 


سجوسج ص 


اانا 


| 








2) 

فلانا أقم غذف المتداو أشبع فتحة لام الابتداء أو فلا رد كلام ئخالت 
ؤ المقسم عليه ( كواقع النجوم ) أى عساقطها وهى مغارما ولخصيصها بالعسم 
الما فى غروبها من زوال أثرهأ والدلالة على وجود مؤثر دائم لا ينتير أو 
ظ عنازلها ومجارسها فان له تسالى فى ذلك مرن الدليل على عل قدرته وهال 
28 مالا حيط به البيان قال الامام خفر الددين ذ كر تمالى الدليل السماوى 
في معرض القسم وقال مواقم النجوم فامها أيضا دليل الاختيار لان كون كل 
| واحد من النجوم فى موضع من السماء دون غيره من المواضع مع اسستوا 

| اأواضع فى اللْمَيمَة دليل فاعل مختار اه وقيل النجوم نجوم القرانٌ ومواقمها 
| أوقات نزولا وهذا الممنى هوالذي أردناهني خطبة الكتاب (و انه)أى القسم 
| مواقم النجوم (لقّسم لو تعلمون عظيم ) لما فى المقّم به من الدلالة على عظم 
|القدرة وكمال المكمة وفرط الرحمة وقوله لو تملمورتف اعتراض بين 

| الصفة والموصوف لتأحكيد تمظيم م والفمل 

| متزل مئزلة اللازم ألو كتم كر رن ذوي الع لعلمتم عظم هذا القسم 

وجوات لقم قوله تمالى ( انه لثر أن ريم ) اد التمع لاشماله 

على "صول الملوم المهمة في صلاح المعاش والمماد وقيل الكريم الذى من 

ظ شأنه أن معطي الكثير وسهى القران كرعا لابه فيد الدلائل الى تؤدى 

الاق فى ادبن وقيل الكريم اسم جامع ما يحمد والقر إآن كر لما يحمد 

فيه من المدى والنور والبيان والعلم والمكم فالفقيه ! ستدل به وَاخَدذ منه 

والحكيم يستمد مندويحتج به والاديب بستفيد منهوبتةوى بدفكل عالميطلب 
| أصل علمه منه #وقال تعالي فى سورة الملك ( الذى خلق سبع سموات 0 
| أى مطاشة بعضها فوق بعض بحيث يكوت كل جزء منها مطابنًا إز 

| الاخري منغير مماسة وكل سماءباانسبة الى ما فوقبا كل فى ذلاة 0 

7 6 ايل 7 


قتانف +2 








بجوزرسد ته ارخ م ب سبجو جوج 
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وق ب ص تت تم اا ل لا 2222277373277 سس 
اللطيثف البير ولاش كان من تفكر فى هذه العظمة مع مالطف ننافما هيا 


فها لنا من المنافم | ثره سبحانه بالمب وافرده عن كل ضد فانقطم باللجاءاليه 
ولم يمول الا عليه في كل دفع وفع وسارع فى مرضاته ومحابه فى كل 
خفض ورفع ومن الناس من تخد من دون الله اندادا محبونهم كب ألله 
والذين امنوا اشد حبا لله ( مائرىني خلق الر من من شاوت ) بن وعدم 


تناس بل هىمستقيءدة مستوبة ووضع مكان الضمير قوله خلق الرحمن 


تعظها لبن وتنيها على سبب سلامتبن من التفاوت وهو أنه خاق الرحمن 
وانه ساضصي قدرته هو الذى يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب رحمة ونفضلا 
واشعارا بان في امداعبا نما جليلة او المراد مائتري في خلق إل رحمن طن ولغيرهن 
من تفاوت ذان الخاوقات باسرها ليس فيها تناقض أو زيادة غير محتاج اليبا 
أو نقصان محتاج اليه بل الكل مستقيمة مستوبة دالة على ان خالتهاءالم قال 
التفال ومحتمل ان يكون المعنى ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة 
عل حكمءة صانءهاوانه يخلتهاعبثا قال الامام نف رالدين اعم ان وجه الاستدلال 
هذا على مال على الله تعالي هو ان الس دل على ان هذه السموأت السبع 
أجسام مخلوقة على وجه الاحكام والاتقان وكل فاع لكان فمله محكيا متنا فانه 
لادد وان يكوزعالما فدات هذه الدلالة على كونه تعالي عالما بالمعلومات فمَوله 
ما ترى في خلق ال رحمن من تاوت اشارة الى كوها محكمة متقنة ( فارجع 
البصر ) أي قد نظرت الها رار فانظر الها صرة أخرى متأملا فبا لنعابن 
ما أخبرت به من نناسها واستقامتها واستجماعبا ما بشني لما ( هل ثرىمن 
فطور ) جع فطر وهو الشق أى من فروبم وصدوع قال الامام شفر الدبن 
انه تعالى احكد بان كونها محكمة متقنة وقال فارجع البصر هل ترى من 
فطور والممنى انه لما قال نري في خلق ال رحمن من تفاوت كانه قالي سمدم 

ا 


0 اس 20 
و ملك 








(6؟؟) 
ولماك لا تحكم عقتضي ذلك بالبصر الواحد ولا تعتمد عليه اسبب أنه قد 
قم النلط فى النظرة الواحدة ولكن ارجم البصر واردد النظر مسرة أخرى 
حتي ع جتنا ابس فى خاي الحن من تقاوت أبعة (ثم ارج لبصر كرتين) أ 
أي ا وأعد النظار عرة لعد صرة فى طلب رواب الا 
بالتدشة التكريز والتكثير ان د رجعة وان كثرت ١‏ ( ينقاب) برج | 
( اليك البصر خاسئا ) أى بعيدا محروماً من اصابة ما القسه من المي أ 
والملل كانه يطرد عن ذلك طردا بالصتار والذلة قال الامام تفر الدين ) 
أمره بتكرير البصر فى خلق الر رن على سبيل التصفح والتتبم هل يجد 
فيه عيبا أو خللا يمني الك اذا كررت نظرك لم يرجم اليك بصرك ما طلبته | 
من وجدان الخال والعيب بل يرجع اليك خاسئا أى مبمدا ( وهو حسير ) /أ 
أي كلل للول العاؤة #وكارة الراعنة ( ولقه زنا الداء النيا) بيات | 
لكونخلق السموات في غاءة المسن والباء اثر يان خلوها عن شابة القصور أ 
وتصدبر الجملة بالقسم لابراز مال الاعتناء بمضمو أي وله لقد نا أقر د 
البيوات الى الارض ( بمصابيح ) أي بك وائب تقد عظية دا ضورق ظ 
|| المصر ظاهرة زاهسة مضيئة بالليل اضاءة السرج من السيارات والثوات 
ذكر العلامة أو السعود انها ثتراءى كان كلها م كوزة فى مماء الديا 
أت مم أن كما وسار اللسوات قال يونا ذك إلا لان كرو تديةن] غارى: 
اعلل نمط رائق تحار فى فبمه الا مكار وطراز فائق تم فى درك الانظار قال 
لا نر الد ين أعلم ان هذا دليل على كونه لءالى قادرا عالما وذلللانهده 
| الكواكي نظرا الى انها محدثة ومختصة بمقدار خاص وموضع معين وسير 
معين ندل على ان صانعها قادر ونظرا الى كونها محكمة متقنة موافقة لمصا 
١‏ المباد من كونها زينة لاهل الدنيا وسببا لانتفاعهم بها ندل على ان صائعها 





يوسم صسيد 
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مام ونظيرههذه الْأددَنى سورة والصافاتانا زيناالماءالديا بزينةالكوا كا 
م قال واع ان الناس يزينون مسأجدم ودورم بالصابسح فقيل ولقد زينا 

سقف الدار التىاجتممتم فيها بمصا مأى عصاب حلا" ا مها مصأ حك اضأ م 

قال اعلم ان ظاهى هذه الآءة لا .دل على ان هذه اي : 
السهاء الدنيا وذل كلا نالسموات اذا كانت شفافة فالكوا كى سواء كانت في 
السماءالدنيا أوكانت فىسموات أخرى ذوقها فهىلا بد وان تظهر فى السماءالدنيا 
وتلوح منرافعلي التقد رين تكونالسماء الدنيامزنة هذه الصابيحقال واعل ان 
أسعاب المميثة انوا على ان هذه الثوابت مس كوزة فى الفلك الثامن الذى هو 
فوق ١‏ كر السيارات واحتجوا عليه بان دمض هذهالثوابتف الفلك الثامن فيجب 
ان تكون كلبا هناك وانما قلناان بعضبافي الفلك الثامن وذلك لان الثوابت 
الى تكون قربة من النطقة تتكسف ,هذه السيارات فوجب أن تكون 
الثواست المتكسفة فوق السيارات الكاسفة وانما قلنا ان هذه الثوابت 
لما كانت في الفاك الثامن وجب أن تكو نكلها هناك لانبما بأسرها متحرلة 
حركة واحدة لطيئه فىكل مأنه سنة درجه واحدة فلا بد وأن تكون صم كوزة 
فى كرة واحدة قال واعلم أن هذا الاستدلال ذعيف فانه لايلزم من كون 
لعض الثواءت فوي السيارات كون كلبا هناك لانه لا سمد وجود ثرة 
نحت كرة الثمر:وتكون فى البطاء:مساونة لكرة الثواكوتكون الكواف 
المركوزة فما قارن القطبين مركوزة فىهذه الكرة السفلية ذلابد 
عرد كن ختافتينبالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في 7 وعلى 
ه+التقدبر 3 أن تكو( ن هسذه المصاسحمس كوزة فى السماءالدنيا » وقال 
لعالى ىسورة نو (الم روا ) تفكروا ولمتبروا وتنظروا ( كيف خلق الله 
سبع سموات ) هن فىغاية العلو والسسعة والاحكام والزشة ( طباقا) أي 


جووجمسحصبجن 
اتن امسو جوج 
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متطاقة بعضهافوق بعض( وجعل القمر فيبن نورا ) أيمنورا لوجه الارض 
فيظلمة الليل قال العلامة أو السعود ونسبته الى الكل مع أنه فى السماءالدنيا 
لا لها محاطة سائرالسمواتفا فها يكون فى السك أو لانكل واحدةمهاشفافة 
لاتحجس ماوراءهافيري الكركأها سماءواحدة ومنضرورة ذلك أنيكون 
قافو اق نا كأنف الكل وقال الام فر الدينهذا م ال الساطان 
فالعراق لدس اراد أن ذانه حأصلة فى جميع أخار الوزاق ل أن ذانه فى حيز 
من ججملة أحياز المراق فكذاههنا اه قال بعض المفسرين وندأً بالقمر 1 3 
وسرعة حر نه وقطعه جميع البرويج فىكل شهر وغيبوبته !مض لليالى م 
ظهوره وذلك أتحس فى القدرة (وجمل الشمسسراجا) ابعر اع لبان 
ضوءهاوجه الارض ونشاهدون الأفاقم) مبصرأهل الييت فى ضوء السراج 
ما محتاجون الى انصاره وليس القمر -بذه المثاد ائما هو نورفى الملة وأيضاً 
فالسراج له ضوء والضوء أقوي مرن النور لمل الاضعف للقمر والاقوي 
للشمس ومنه قوله تمالى هو الذى جل الشيس مسياة والقمر ورا * وقال 
تمالى فى سورة النبا ( وشنا نوتم سبعاً شداداً) أي سبع سموات قوية 
الحلق محكمة البناء لا بؤثر فها مى الدهور وكر العصور والتعبير عن خلتّبا 
بالبناء مبنى على تنزياها منزلةالقباب المضروية على ا-خلق وقال الامام شر الدين 
البناء يكون ألعد عن الآفة والاتحلال من السدف فذكر قوله وبنينا اشارة 
إل خوك ا نستنا لكنه ني البمد عن الانحلالكالبناء فالغرض من اختيار 
هذا اللفظ هده ل وعدا أي أنثأنا وأدعنا (انتراحا) هو الشمس 
(وهاجا) أى وقاداً متلالنا ب» وقال ثمالي ( والنازمات ) المراد به النجوم © 
ذئره بعض المفسرين أي والنجوم التي تتزع من المشرق الى المذرب مرن 
قولهم روعت اليل اذا جرت فى والنازعات أى والجاريات على السيرالمقدر 





0 8؟5) 
والمد السين (غمرقاً ) فى النزع بأن نقطم الفلك حتي تحط فى أقصى الغرب 


أو ممنى تمس قبا ميبوبها فى أذق الغرب ( والناشطات نشطأ ) أتي تنشط من 


جلالاةه 





برج الى برج أى مخرج من نشط الثور اذاخرج مره بلد الي باد م 
حاصل هذا اكلام ما قاله الامام نفرالدين الى أن قولهوالنازعاتغ قا اشارة 
الى حركتها الرومية والناشطات نشطاً اشارة الي التقالها من برج الى برج 
قسرية وحركها من برج الى برجج ليست قسربة بل ملاعة لذواتم) فلا جرم 
عبر عن الاول بالنزع وعن الثانى بالنشط قال فتأمل أمها المسكين فى هذه 
( فالسابقات سبقاً ) أى سبق بعضها بمضا فىالسير سبب كون نعشها أسرع 
س1 نعط ها نان يشاك سيره ردكا قل فض الارقات عر :دش 
فنظهر أوقات العبادات وتختاف الفصول الاربدةويختاف يسبب اختلافهاأحوال 
الناس ف المعاش فلا خرء اطينك الها هذه التدسرات وهنا وه ارد 5ه 
الامام شر الدبن وهو انه لا ع بالدليل أن كل م ععااثت دست ارك 
الكواكب محدانة مفتمّرة الى موجد بوجدها والى صائم مخلتها ثم بعد هذا 
شول ان الله مسبيوأنه ونعالىاجرى عاد نه أن جعل ىك واحد رن احوافيا 

شبع والشرب سيباً للرى ومماسة النارسيّللاحتراق قال فالقول -بذا المذهب 
لعالى فى سورة النازعات أيضأ (أءتماشة خاقاً ام السماغ ) أىأء خاق السماء 
على عظمها وانطوامما على تماجيب البدائع التى تحار العقول عن ملاحظةأدناها 





سني و ع مو مم لد عله امه مهو بر ا جا ا ده سه مم صصص مويب موود ور ووه حاجنا باو وجرت سه 10077 ل ...لاست عو عست تحدم جا سه سه تدب بسحونه :لاساو سه بست ارس سه لمش لا هوت روبج بج سج وده ووه ا بط سج حصي بوكتت .مقس ميت تيص سعتاي عم تصي ‏ بالتستم وي ساو مسو 








(بناها) 


ناه لانو شين جف ان اسستفاد من قوله أم السياء ( رفع 
إسمكها ) سان للبناء أي جعل مقدار ارنفاعها من الارض وذعابا الدسيك 
عاد ديد رقم مسيرة خمسانة ما م (فسواها) ) أى فمدكما مستوية أ 
ملسأء ليس فما ارتشاع ولا اخفاض أوفتسسها مما عل أما " حم به 

الكوا كى والتداوبر وغيرهاما لا يعلمه الا الحلاق المليم من 0 رع 
أعس فلان اذا أصلحه ( وأغطش يلها ) أي أظلمه أي جمله مظلماً ١‏ وأخرجج 
ضحاها ) أى أبرزهارها عبر عنه بالضحي لانه أشرف أوقاته وأطيها فكان 
حك 5 نينا م الامتنان وهو السر فى تأخير ذ 5 ره عن ذكر الليل 
وني التعبير عن, احداثه يالا+ خرابج فان اضافة النور نعد الظلمة 1 في الانعام 
و الاحسان » وقال تمالي فى سورة التكوير (فلا أقم لسن 
الجوار الكتّس ) هى ماءدا الثيرين بن العبر, االسيارة اتنين يناتو 
أ ترجع فى مر اها وواءها ينأ نري النجم فى آخر البرج اذ كر راجماالي 
| أوله ولك عن لسار النون تدخ لني كناسها أي تنيب فى امو - الني تغيب فا 
من كنس الوحش اذا دخل كناسه وهو يته الذى تَنذه من أغصان الشجر 
قال الام تفسر ادبن اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسبا على ثلانة أوجه 
فالقول الاظبر ان ذلك اشارة الي رجوع الكوا كب السيارة واستتقامتها 







ا 
السلام وعطاء ومثائل 99 ما هي جيع الكواكب وخنوسها عبارة 
عن عيبو بها عن البعمر فى اللهار وكنوسها عبارة عن ظهورها لايصرق اللبل 

|أي تظهر في أماكنها كالو<ش فى كنسها والقول الثالث أن السيارة تختلف. 
إسطان ومخاريها علي ماقال تعالى رب المشارق والتارب ولا شك أن فيا 
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اللسسساسي سح 2 و 
لللسجتسسسسسسهست . اله ‏ ا اراإل اإمى) )و اا ال لاا 
مطلعأ واحد ومغريا واحداهأ اكرب المطالع والمغارب الى سممتث روضينا 9 
نما تأخذ ني التباعد من ذلك المطل الي سائر المطالعوطول السنة تمترجع اليه 
تفدوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع وكنوسها عبارة عن عودها اليه [ 
فكل من هذه الغلاية حتمل والله أعلم عراده »* وقال تعالى ُ) والسماء 0 
البروج ) يعني البروج الاثنى عشر ذات المنازل والحال والطرق التى تسيرفها ظ 
الكوا ات سميتث بروجا لظبورهاأ واصل التر كيب للظهور يعني ان اصل| 
ممنى البرج الامس الظاهى من التبرج ثم صار حقيقة فى العرف للقّصر العالى 
لظهوره وبقال لما ارتفع من سور المديشة برج أيضا شبهت بروج السماء | 
بالقصور التي مزل فما الاكاءر والاشراف لأا مازل الغيارات ويكون ' 
قهأ الثوات واما حسن القسم مأ لافما من تيب تحلية الباري حل جلاله 
الامام فر الدين اعلم ان في البروج ثلاثة أقوال . احدها انها هى البروج | 
وهى مشهويرهة واعا حسن القسم بهالما فهأ من جيب المكمة وذلك لان 
سير الشمسىفيها ولاشك أن مصا ل العالمالسغيل ص تبطة نسير الشمس فيدل ذلك 
على أن لطا صائماً حكما ( وثاننها ) أن البروج هي منازل القمر واتما حسن 
القسم بها لما فى سير القمر وحركته من الا نار المجيبة ( وام ) أن البروج 
عظام الكواكب سوست روجا لظهورها * وقال تعالى ( والسماء والطارق ) 
الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطروقا اذاحاء ليلا والمرادهبنا 
الكوكب البادي بالليل اما على انه اسم جنس أوكوكب معهود وقيلالطارق 
النجم الذي يقال له كوكب الصبح ( وما أدراك ما الطلرق ) تنونه يشأنه اثر 
تفخيمه بالاقساء ه وتلبيه على أن رفعة قدره حيث لا يلما ادر اك الخاق فلا 

بد من تلقها من الحلاق العليم اي وأي شيء أعليك ماالطارفب ) النجم , 

اثاتب) 








2 
م سصيحشتيم جمدم مي مسشحمك 


مسفصده كا ب ا كر ا رد مر تاشر اعد دا ا اال لا الى ليب نا 
و ا ل لس ل سن 100 0ن لط ان .7 10 
2-5 اا ااا 
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| الثاقف ) استكئناف وتم جوابا عناستفهام ' نكأ مها قبامكاً نهقيل ماهو ميل النجم 


الغى 5 فى الغامة كأنه لقف ب الظلام لضوبه فينفد فيه قال العام لخر الذئ علم 
أنه تمالى اكثر فى ؟نابه ذكر السماء والشمس والثمر لان أحوانها فى اخكلما 
وسوزها وسطالتها ونناريا حهة وما الطارق فب كلم الك انان مرواء كان 
كوكبا أو غيره فلا قال تعالى والطار قكان هذا مما لااستننى سامعه عن معرفة 
المراد مئه فال وما أد راك ماالطارق النجم الثاقب أي هو طارق عظيم الشأن 
رفيع القدر وهو النجم الذي يبتدي به فى ظلات البر والبحر ويوقف به على 
اونات الامنطادواقا وصق أذ اه تاها لوجوه اعدف اذ 5-5 
الظلام اصوئه فيتفد فيه . ونأنها أنه يطلم م من المشرق نأفذا فىالهواء كالثشىء 

الذي ينب الشى ء ٠‏ وثالثها قال الفراء النجم الثاقب هو النجم المرتفم على 
النجوم والدرب تقول للطائر اذا لق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقب.ورالعبا 
أنه شقب بوره سمك سبع سءوات والمراد نه على هذاز حل اه بعض تدرف 
واختضار قال ا وفى ابرأده عند الا قسام ‏ ه بوصف مشترك 
نه وربن غيره 3 ثم الاشارة الى 1 ذلك الوصف غيركاسشف عن كنه حر وان 
ذلك مما لاسلءه فكاو الماذى * 7 فى لُسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه 
واجلال مله مالامذق * وقال تَعالي فسورة الناشية ( أفلا ينظرون اليالا بل 
كيف خلت والى السماء كيف رفمت ) رفما بميد المدى بلا عماد ولامساك 
بحيث لايناله الفهم والادراك على ماما من السعة والكبر والثقل والاحكام 
ومافم | من الكو اك والغرائب والعجائي وقال امم مقن 
اميقويا إذا عرقت وارتفمت وقام سلعالم! ( والقمراذا ثلاها ) أى ع 
قال الامام 'قر الدين واعلم أله تمالى يثبه عباده دام أن يذكر فىالقسم أنواع 
مخلوقانه المتضمنة للمنافع العطيمة < تى تأمل المكلف فيا فيبا ولشكر عليبا لان 








#١‏ ديل في 
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لدي نسم الله 5 به صل له وقم فى الما نكرلا الدواعي ا تأملهأتوى ظ 
م قال واعلانهتمالى انما أقسم الشمس 71" ة ماتماق مها مرلن ظ 
المصاط فان أهل العالمكانوا كالامواتني الليل فلما ظهر أأثر الصبحني 0 
صار َل ككالصور الدى مقن قوة المياة توازت الكتو افر ادا ولا وال 
تاك المياة فى الازدياد والقوة والتكامل ويكون غاءة كالما وقت الضحوة 
فهذه المالة نشبه أحوال القيامة ووقت الضحي دشبه استقرار أهل اللئة فها 
وفى كون القر تاليا وجوه . أحدها شاء القمر طالما عند غروب الشمس 
وذلك اغا كون فق التشبك الأول هن الشنين الذاخريك العهتن :نان القون ‏ 
شبعها فى الاضاءة . وثانها ان الشمس اذا غربت فالقمر سبعها ليلة الحلال فى 
الغروب . ونانها ان القمر يأخد الضوء من الشمس شال فلان شع فلانا فى 
كذا أي رحد مهد ورابهنا ان التتر جيف النقذار وكن فكاله عار الشهين 
الشافو لتوووق اذا ك كوو عار كالتاعتام الشمس فى الانارة وذلك 
فى الليالي البيض . وخامسها انه يتلوها فى كبر المرم حسب المس وفى 
ارماط ممصا هذا العأ حركته ولفد ظهر فى عل النجوم ان 5 مك 
النافية مالس نان الشمسى ونون شييها (والبار !اذا اذه ) اعبيناةالقامين 
واظبرها وكشفهاأ فانها تلى الى البساط النهار تمام الاجلاء ( والايل اذا 
يمشاها ) أي الشمس فيغطي ضوءها فتذيب ونظم الآفاق قال التفال وهذه 
الاقسام الأريسة ليست الابالشمس في المي لكن بحسب اوصاف ارله؛ 
أولما الضوء الماصل منها عند ارشاع النهار وذلاك عو الوقت الذى يكمل 
قذ التقان لذ و اق و انسار انه النابى الداع ويدقها لو امدق لا واخدة 
الضوءعنها وهنا تكامل طلوعهاوبروزهابمجيءالنهار ومنها وجود -خلاف ذلك 
يمجى ءا ليل وه ن تأمل قليلا فيعظمة الشمس ثم شاهدبمينعدّلهفيهاأً را لصنوعية 
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وامتاوقية 
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يي ا ل ل ا ل يدا 


“177 سورت سسسجمة فده سه سنب سس بسح سمس بمو بوي ور يو 1 


الا ل ااا ا ا ا بر 0 210 1 الي ريل 2 01221121 لصحيس لل ما 


ا مذ سبي ل يا مسششهمها تن اتاتتعنة اج سه كس لاوطا بن تنج تضاف ”.لنت جاعاد إن اناف لان 131-16 كل تقنتعا قات 5 اتا از بحس وسح سميح ل سسا سا اسح ومن مده هبو ووو 


ةجاوت اوعضي وام سوير دسب جيه جوري وسيمحيوهة 
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سوس سور جر ةبضه تسم جضاتك لمانا سو جنا ساس ااا نططلة:-" ججا١‏ «ثجالرجسيت قطنت 710ة111ا لابج افوا وز جإباراجازسوو ووز ادبا توافت 
جة االتة ان سا7 :اتنا نطف ل ا لت د لج المع اك 110100 
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والخلوقية من المقدار الل اهى والتركى من الاجزاء انتقل منه الي عظمة 
خالقها فسبحانه ما أعظم شأنه ( والسماء وما بناها) أي ومن بناها على غاية 
العظم وناءة العلو وانشار ماعلى من لارادة الوصفية تفخياكانه قيل والقادر 
المظيم الشأن الذي بناها ( والارض وما ملحاها ) أى سطها من كل جانب 
( ونضس وما سواها) تقدم معنادقال الامام نفر الددين ان أعظم السياة 
ا هو الشمس فذكرها سبحانه مع أوصافها الاريمة الدالة على عظمها نمذ كر 
ذانه القدسة بعد ذلك ووصتها بصفات ثلانة وهى تدبيره سبحانه السماء 
والارض والمركبات ونبه على المركبات بذ كر أشرفها وهى النفس 55 
من هذا الترتيب هو ان بتوافق العمل والمس على عظدة جرم الشمس ثم 
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ظ نسم العمل الساذج بالشهين بل دي السماونا - والارضمات والمركئات 


ظ 
ظ 
على انبات مبدىئ' لما خينئد محظى العقل هاهنا بادراك جلال الله وعظته 
عل ما بليق به والمس لا بنازعه فيه فكان ذللك كالطريق الى حدذب العشل | 
من حطيض عالم الحسوسات الي بشاع عالم الروبية وبداء كبرياء الصمدية' 
فسبحان من :عظءت حكدته وهات كلته ؤ 
1! 

أ 
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م المطلب الرابع في كيفية النظر والتفكر في الليل والهار دم 
و للاستدلال على الصائم الختار الكم »» 

| 


قال الله تعالي في سورة الانعام ( فالق الاصباح ) أسيك هو فاق الاصباح | 
والأسام ممدريبين و الدين ولزن الى اللانياج وجرن +« الآول ا 
١‏ أن يكون المراد فالن ظلمة الاصباح وذلك لان الافق من الجانب الثمالي ! 

والغربي واللنو يار ء من الظلمة والنور اتما ظهر في اللاف الشرتي فكان ْ 
/ الافق كآن بحرا ملوأ من الظامة ثم انه تعالي شق ذلك البحر الطلم أن حزق ا 
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إالساناام سن مسد غنات ا رواسا نار اسمس سن سوسس سس سنن هه تاس اسه سو سسا سهد هد طن سواه ااه سالط اا ان سا تا اساسا هالا ا مج 0 وير ومست ااعمرى موحد« انمو د تلطه اداه لالص انال لاطو ٠:‏ :لطامت :010:4 انناف ان ودع عدر ممص حبق لال 





1 الاصباح قال الا مام 5 رالد.ن را من وجوه . الأو لان شول 
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جدولامن النور فيه والماصل أن المراد فالق ظلمة الاصبام شور الاصباح ظ 
ولا كان المراد مءلوما حسسن الذف . والثاني انه تعالي 6 يشق بحر 
الظلمة عن نور الصبح فكذلك دشق نور الصبعم عن بياض النبار فمَولهفالق 
الأصباح أي فالقّ الاصباح سياض النبار .والثا أث انْظبور النور يع 
اتما كان لاجل ان الله تعالي فاق تلك الظامة فوله ذال الاصباح أي مظهر 
ل الاانه لما كان المقتفى لذلك الاظبار هو ذلك الفلق لا جرم ذ كر 
سيم السحيب وامرا اد مئهالمسبب . الرايم قآل ضرم الفالقهو الخالق فكانالمعنى 





الصببح صبحان ال الاول هو الصبحالمستطيل كذن السرحانثم تعقبه ١‏ 
ظلمة خالصة ” 1 يطلم بعدهالصبح الممتطير ة فى جميع الاذفق فنهو تولاما لض الاو ل 
وهو ااستطيل الذي حصل عقيبة ظامة خالصة فبو من اقوي الدلائل على | 
قدرة الله وحكمته وذلك لانا تقول انذلك النور اماان شال اله حصل من 
الو فرن الس ا ولس الامس كذلك والاول باطل وذلك لان صىاثز 
الشمس اذا وصل الي دائرة نصف الليل فاهلالموضع الذسيك تكون تلك 
الدائرة له قد طلعت الشمس من مشرقهم وفذلك اللو ضبع أيضا أ لصف 


ثرة الارض وذلك شَتَصى انهحصل الضوءف اربع الذرقى من بلدسنا وذلك 
الضوء يكون منتشرا مسستطيرا في جميع اجزاء ء المو وجب ان يكون ذلك 
الضوء ني كل ساعة الي الّوة والزيادة والكيال والصبح الاول لوكان أير 

ص الشه س لا متنع لونه خطأ مستطيلا بل يجب أن بكو نمستطيراف جيع 
00 منتثرا فيه.الكلية وان ايكون ن متزاءدا متكاملا حسس كلحين ولظة 
ولام يكن الامس كذلك بل علمنا أن البح الاول بدو كالمط الأبيض 


0ك 


ظ الصاعد حي نشهه العرب لذب السرحان 1 انه خحصل عدسه ظامةخالصه 6 
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حصل الصبح المستطير ليس من ةرضن الشدن ولا مق عدن ره توه 
أن يكون ذلك حاصلا تخليق الله تعالي استداء تنيها على أن الانوار ليس ا ١‏ 
وجود الا عنليقه وأن الظليات لا ثبات لما الا تقديره كا قال في أول هذه أ: 
السورة وجمل الظلات والنور ( والوجه الثانى ) في شربرهذا الدليل تالا 
محثنا وتأملنا عامنا أن الشمس والقمر وسائر الكواكي لا نمع أضواؤها ١‏ 
على الجرم المقابل لما فأما الذي لأيكون مابلا لا فيمتنم وقوع أضوامما عليه |. 
وهذه متّدمة متفق علبا ديزالفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين و ل 

الضوء اللضىء * اذا عرفت هذائقول الشمس عند طلوع الصبح غير ص نفعة 
|| من الافق فلايكون جرم الشمس مقابلا لزء من أجزاء وجهالار ش فيمتم أ 
وقوع ضوء الشمس على وجه الارض واذا كان كذ لك ام متنع أن يكون 0 
الصبحمن تألإرقرص الشمبين فوجن أن يكوزذلك تليق د المْتارفان 
قبل لامجوزأن ال الشمس حين كونها نحت الارض توج باضاءة ذلك المواء 
الهابلرله ثم ذلك المواءممابل لفواءالواقف ذوق الارض فيصيرضوءالهواءالواقف | , 
نحت سهبالضوء الهواء الواقففوق ثم لا يزالسرى.ذلك الضوء منهواء الي |, 
هواء لخر مادق لدنحق يصل الى الهو اء ا حيط نا والموا بأنهذًا باطلمن أ 
وجهين (الاول )أن الهواء لا قبل النور واللون في ذاتهوجوهيره وهذا متفق 
عليه بين الفلاسفة فيمتنع أن .تمكس الثور مئه اليغيره واذاكان كذلك متنا ان 
يصير ضو-ه سيبا لضوء هواء آخر متابل له* نان قيل م لا يجوز أن يال انه 
حصل فى الافق أجز اء كثيفة من الأمخر ة والادخنة ومى إحكنافها ست 
النور عن قرص الشمس ثم ان محصول !'ضوء فبها يصير سببا لحصول الضوء 
فى الهواء المقايل لها فنقول لوكان السبس ما ذ ركم لكان كلا كانت الانخرة 
الفط شالق وجب أن ككون موء الصباح أقوي لكنه ليس 
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سوا - حول لشي وتسم سه لوو سيو 


موي00 
الام كذلك بل على المكس منه فبطل هذا المذر ( الوجه الثانى ) انالدارة 
د هي دائرة الافق لا هي لعها دائرة نصف الهار لقو م آخر بن فاذا كان 
كذلك فالدائرة التي هي نصف اهار فى بلدا وجب كونها دائرة الافق 
لأولنك الاقو ام # 0 هد اللذول اذا وضيال عر القمين اداه 
نصف الليل وتجاوز عنها فالشمس قد طلعت على أو اك الاقوام واستنارة.ف 
العالم هناك والردع من ع الفلاك الذى هو ربع شرق لا اهل بلدنا فهو لعينه رام 
غم بى بالنسبة الي تلك البلدة واذا كان كذااك فالشمس اذا جاوز ىكز هاعن 
داثرة نصف اللديل قدصار جرءبا محاذيا لهواءالريم الشرق لاهل بلدنا ذاو كان 
'' الهواء شَبل كيفية النور من الشمس لو جب ان حصل الضبوء والنورقى هواء 
|الريم عيرق ف من لديا ذعد 596 اللمل 00 نصير هواء اأر راع الشرق فى قاءة 
الاناءة والانارة بعد نصف الليل وحيث لم يكن الام كذللك علمنا أنالهواء 
لاقبل كفية النور فى ذانه واذا بطل هذا بطل العذر الذي ذ كر قبل فقّد 
ذترار هازن دقرةين عقلين سين على أ خاائ الضوء والظلمة هو الله 
تعالى لا قرص الشمس ( والوجه الثالث ) هب أن نور الصباح الماصل فى 
العالم انما كان بسب الشمس الا آنا قد دللنا على أن حصول خاصية الضوء 
لترص القيس سارت يكون تخليق الاعل الختار »+ .واذا بدت هذا كان 
فالق الاصباح فى 0 الله تمالي ( الوجه الرائع ) فى قرير هذاااطالوب 
أن الظلمة شيهه باأعدم والنور مض الوحود فاذا أظار اليل دصل الأوف 
والفزع فى قاب الى فاسستولي النوم علييم وصاروا كال'موات وسكنت 
المتحركات ورفمت التأثيرات والتفعيلات فاذا وصل نور الصياح اللي هدا 
المالم فكا نهنفخ فى الصور مادة المياةوقوتّة الادرالك فضءف النومو اتدات 
اليقّظة بالظهور وكذا كان نورالصباح أقوىواً كلكانظهور قوّة الس والاركة 


| وت اراب امس شاه ااه محووزي و نج بتار لانت حون اسان جريب السام ارو اوس نجه رسعو اسوارطس سا تي ل دين به وساب لسريس شيا سوم اسم يوسيو سمه 
جد دا ننجة ناس 1ن اااتت انها نات الونتاه ١‏ اففا 777 اد قت الا 7 اقلم ب لم ا مدنت - ابوج يوه “اس مااقك مل تللح “امه 21 0بلق تسسات فتك اشم امب 0-7 .0 مد عه 
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ف 05 513 علوم مأنأعظل ‏ نعل املق هو ذوة أة احلماة والمى والمرك َ 
ولا كأنالنور سدأ فول 0 الاحوال كان 3 قدرة الله لع تعالىى ل 
ظ النورمن أعظم ا قساء العم وأجل| أنواع الفضل والكرم اذا عرفت 7 
ظ 
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ظ سبحأنه فالا للاصباح فى وراد 6ل قدرة الله ال اها الدلائل 
| ون ؟. له لكان ورضة واعيانا من الله تعالى على ا لق اول الاقسام واشرف 
0 الانواع ولنشتم هذه الدلائل مخائمة شريفة فنقول انه تعالي فالق ظلمة المدم 

بصباح الكو بن والاتجاد وفالق ظلءةاجممادية بصباح المياة والممّل والر 39 
وفالق ظلمة البالة لصم 4 العمل والادراك وفالق ظلمات العام الجماني | 
ابن النفس التدسية الي صبحةعالم الافلاك وفالق ذاماتالاشتفال ب 
لكات يمياح: ورالاستغراق فى معرفةمدبر الحدنات والمبدعات( وحمل | 


9 38 أ) أي يسكن ع فمه الاق راحة لهم اذكل ذى روح يسكن فيه لان 
ظ 
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الاسان قد ألم نفسهة في البارفيحتاج | لي زمان سترح فه ولسكن دعن 
المركة وذلك هو اللي ل* وقال تعالى فى سورةالاعماف ( ينشى الليل الهار) 
|أى نغطيه به ولهيذ اكرالمكس العم نه أو لان الافظ كلما يجمل اليل مفءو لا 
6 اولا والهار مفعولا نأنيا أو بالعسكس وعبارة الخطيب لغشي أي يغطى الايل 
١‏ فته بارا بو تار الليل ستو مسقل لان عل عافدو اله تاليا 
فىالسير من الزيادةوالنقصازوذلك من المكم النافمة فيالدين والدنيا الظارة 
الكل ذي عقّل أنها تدييره تعالى شعله واختياره وقبره واقتداره(يطلبهحثيثا) 
أي إعقبه سر لعأ من عن أن فصل لها لشي فصار كأنه يطلبه على مهاج 
أواحده وقال لعالي ف سورة ابراهم وسوزه 5 ل( وسخرلكم ليل والهار) 
١‏ سعاقبان فيك م بالضياءوالظلمة والزيادةوالنقصانوجملما خلفةلمنا 2 
١‏ وذلك من نم تعالى على عباده حيث حعل له هم لايل لسكتوا ةيو اماد 
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جر رتفد داس طبن لم1 إجاجة اس نه ما ربب اسسسبث ا سمه و لع بسي ويس هه معدو ميد عبد ور موود با ساساروفمم ةج سبندب قود قاب الهس 15ظظ 
ال ةا ااااالااا بي ‏ ب ااا000 ا 





3 لال سس 
اجو مسح 


لمقوافن 1ل 4 وقال قال لضتورة الأسرى ر وعيلنا اللول والهار احين) 
أى جدلنا الملوبن مبيانه| وتماقي| واختلافىا في الطول والقصر عل وتيرة تجببة 
حار فىفبمبا المقول انين تدلانعلىأن لما صانما حكيما قادرا علها قال الامام 
نفر الدين والممني أنه تعالي جعاما دليلين للخلق على مصا الدين والدنيا أما 
فى الدبن فلان كل واحد منها مضاد للاخر مغاير له مع كونها متعاقبين على 
الدوام من أقوى الدلائلعلى ألما ثير هوجودين لذاتم) بل لايد لا من فاعل 
ددرهاوقدرها باقادير النصودة وآما فيالدنيا فلان ما الدنيا لاتتم ا لا 
اليل والنبار فلولا الليل لما حصل السكون والراحة ولولا البار لا حصل 
الت والتهرف فى وجوه المعاش ( فحونا انة الللى ) الاضافة انيه كم 
فىاضانة العدد الي المعدود أي محونا لانة الني هه الليل وفائدما نحميق 
مضمون اجنماة السادّة ومحوها حعلبا ممحوة الضوء مطموسته لكن لاإعد ان 
لم يكن كذلك بل ابداعبا علي ذلك ما فى قولهم سبحان من صغر البعوض وكير 
الفيل أي انشأها كذلك والفاء تفسيرية لان الحو المذّكور وما عطف عليه 
ليسا مما حصل عقيب جل اللسديدين ابتين بل ها من جلة ذلك الهلل 
ومتمانه ( وجعلنا انة الهار) أي الآبة التى هي الهار على نحو مام يي 
أي «عنيقة صر فبا الاشياء وصفما لما حال أهلبا ( لتبتنوا) متلق وله 
تحال وان اه اللبار أى وجعلناها مضيئة لتطلبوا لانفكم فيبياض الهار 
( فضلا هن ر»كم ) أى رزقا لا بسني ذلك في الليل وني التعبير عن الرزق 
| التشرووع الكتين بالاستغاء والتعرض لصنة الردوية المنبئة عن التبليخ 
|| لي الكال شي فضا | دلالة على ان لبس لعيد في يحصيل الرزق 5 سوى 

الطلى وائما الاعطاء الي الله م بحانه لا بطريق_الوجوب عليه بل نفضلا 

حكم ربو به ( وأنعلموا ) متعلق بكلا الفعلين أعني مو ابة لايل وجعل 3 


ا اي ارا ا ا ا 1 
اهار 
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| النبار البار مسعيرة لا باحدها تنما اذ لا تكون ذللقا شاد عار د الذكروا 
ظ أي لتعلموا تفاوت الحديدين ( عدد السنين) التى شلق م اغرض علي | 
١‏ لاقامة مصالممكم الدينية والدييوية (»المساب) أني المساب المتعلق با ني 
فينافن الاوقات أي الاشون واللبالل والاياموغير ذلك مما نبط به ثيء ظ 
| من المصا المذكورة ولولاذلك لماعم أحد عات الأرقاك لطت | 
أموى كثيرة »قال تال ذ فى سورة الؤمنون ( وله اختلاف لليل والهار ) 
أي دو المؤثر فى تعاقهما فى الذهاب والهيء مخلف أحدهما صاحبهاذا ذهب 
احدها جاء الآخر خافه أي لعده أو له التصرف فهما بالسواد واليياض | 
والزيادة والنقصان أى انه ثارة بزداد طول الهار على طول الليل والمكس , 
ودار بزداد فى الهار الصيني / زداد فى الأيل الشتوي قال اناطي 
وعندى فيه وجه ثالث وهو ان الايل والهار م يختلفان بالطول والتصرق أ 1 
1 فه.أ ختلفان فى الامكنة فان من شول ن الارض كرة مكل ساعة | 
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عيذ ا الساعة في #وصع من الارض 00 و روصم آخر ظهر وفى ! ظ 
1 معطلا ب ا يا البلاد, 
' الختافة في الطول أما البلاد الختلفة فى العرض فكل بلد يكون عرضه سل 
ظ اكثر كانت أيامه الفرقة افر وايامهالشتوية بالضاء من ذلك فهده الواك ا 

ظ الختافة فى الاياء والليالى حسب اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمى . 
| تحبب اه وقال الامام نفر الدين ان اختلاف أحوال الليل والهار يدل على [ 
الصانم الختار من وجوه ٠‏ الاول ان اختلاف احوال الليل والنبار متبط | [ 
نحركات الشعس ومى من الآيات العظام: «الثاني ما محصل يسبب طول الايام د( 
نارة وطو ل الليالى أخري ا اختلاف الفصول وهى ألر بيع والصيف 
١‏ والمريف والشتاء وهو من الآيات العظام . الثالث ان انتظام احوال العباد| 
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1 سب طلب الكسب والميشة في الايام وطلب النوم والراحة فى الليالى 
رن الآنات العظام . الرايم ان كون الليل والنهار متماونين على تحصيل 
591 الخلق مع ما 32 من ا التنافي من الآيات العظام ذان مقتضي 
|التضاد. ببن الشيثين ان تماسدا لا أن بتعاونا على تحصيل الصاح . الخامس ان 
اقبال الخلق في اول الليل على النوم لشبه موت الخلائق أولا عندالنفخة الاولى 
: الصور و دم 8 طلوع الشمس شيهة 3 د الحيأة الهم عند النفخة 
الثانية وهذا أيضا من الآيات العظام المنببة على الايات العظام السادس ان 
اناق ظلمة اليل بظهور الصبح المستطيل فيه ن الأيات العظام كانه جد ولماء 
صاف سيل فى بحر كدر حيث لاتكدر الصأفي بالكدر ولا الكدربالصاق 
وهو المراد شوله تعالى فالق الااصم مو يعلالن.: كا . السابع ان شدير 





اللول والنهار بالمقدار المعتدل الموافق للمصا من الأيات | عظامفان فى اأوضع 
5 يكون القطس على سمت الراس تكون السنة ستة أشبر قير ا خارا وسكة 
كين [الأوهنالت 6 النضج ومع ايسان لوالو د 0 ذه يء من 
أسياب المعدشة (أفلا لعدلون ) أى ألا التفكرون فلا لعلو نبالنظر والتأمل 
صنعه (عألى فتعتبرون وتعلمون أن الكل منا وان قدرمنا ( م جبيع الممكنات 
* وقال تعالي فى سورة النور ( بقلب الله الليل والهار ) بالمعاقية بنهما وشقص 
أحدهما وزادة الا ر وشغوير احوال] الل والزة وغيزها تا شع ذهما من 
الامو كانغو والتنويم والإبسوغير ذلك مما يبهر المقول ( ان فى ذلك لعبرة) 
أ لدلالة واضحة على وحود الصانم القديم ووحدته وكآال دّدرته واحاطة 
علمه تجميع الآذميارو قاذ شيف و هه الى داه الم الأول 
لافار نكن نعو لها ردير أو لاماي المترل: والفعا مزال ال ل 
سورة الفرقان ( وهو الدى جعل لكم الليل لباساً ) أىهو الذى جعل لكما 
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(ؤه؟) 
الليل كاللباس يستركم 0 6 استركم اللباس ( والنوم سبانا ) أى وجعل ظ 
| النوم الذي تمع فى الليل غالبا قطما عن الافاعيل الختصة بحال اليقظة راحة 
للا.دانوعير عنهبالسباتالذىهوالوتلما همأ من المشابهة التامة فىاتقطاع 
أحكام المياة وعليه قوله تعالى وهو الذي يتوفام بالليل وقوله تعالى الله يتوى 
الاافس حين مونها والتى لم تمت فى منامها وهذا مع دلالته على قدرة 
الحالق فيه اظهار لنعمه على خلته لان الاحتجاب ستر الليل 5 فيه لكثيرمن 
النانن من فراك .درئة ودثيوبة ( وتخصل الباو نور ) أنامن الانتقار اى 
وجعل النهار ذا نشور أى انتشار دطتشر في هالناس لطلب المعاش وابتغاء الرزق 
1 قال لتسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله أو من نشر الميث اذا عادحياً أي وجعل 
النهار زمان دءعث من ذلك السبات والنوم كبعمث اموي على حدف المضاف 
, اقامة المضاف ال ممّاءه أو نفس البعث على طريق البالنة وفيه اشارة الي 
أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور وعن لتّهان عليه السلام بابي 6 
ا فتوقظ كذلك تموت فتنر»وةالتماليفيسورة الفرقانأيضاً (وهو الذي 
أجل اايل والتهار خلفة )من الحلاف أي جم لكل واحد منهما عخالالصاحبه 
| اؤملهذا اسودوهذا أي ض أو ذوىخلفة يخا فأ حدها صاحبه اذا ذه بهذا 
أجاء هذا فهما شماقبان في الضسياء والظلة والزبادة والنقصان أو بخلف كل 
امنهما الآخر بان يقوم مقامه فيا يخي أن يعمل فيه ( لمن أراد ان يذ كر) 
أي بذ كر آلاء الله عز وجل وبتمكر في بدائع صنعه فيعل انه لا بد للها من 
صالم حكيم واجب الذات رحيم للمباد وقال الامام شفر الدين المعسني لينظر 
الناظر فى اختلافهما فيسل انه لا بد فى انتاهما من حال الى حال من ناقل 
اداه شكورا)أي شكر لعمة ره عليه من الانيان بكل منهماأ 
لععد الآخر لاحتناء ثمرانه ولو جمل أحده| داعا لفاتمصام الأخويق لحصلت 
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السامة والملل منه والتوانى في الامور المقدرة بالاوقات وفتر العزم الذى أ 
انما شيره لنداركها دخول وقت آخر وغير ذلك مر:_الامور التي ا 
العلي السكبير * وقال تمالى فى سورة القصص ( قل أرأتم ) أى أخبروني 
( ان جمل الله علي الليل) أى الذي به اعتدال حر اللهار( سرمدا ) داما' 
لانباءة معه ( الى بوم القيامة ) فتكونون فى ظلمة داعة ( من اله غير الل ) ! 
صفة لاءله (بأتيكم 0 نه الخو له عليها يدور اص الشبكيت والالزام ا 
(أفلا تسيعو ن ) هذا الكلام ال سماع تدبر شعاد كل ادعو 1 
وتُمملوا كوجبه (قل أر تم ان جمل اللَعليكم لباو ) اص الذق وار ن ارده ظ 
رطوبة الليل فيتم بها صلاح الثبات وغير ذلك مرن جيم اتدورات | 
( سرمدا الى بومالقيامة ) حيث تكون السمش ممابلة لوجه الارض داعا ,) 
(من اله غير الله يكم بليل نسكنون فيه ) استراحة من متامب الاشتال ٍْ 
(أفلا تبصرون ) هذه النفعة الظاهية التى لانخن عل من أه لصر قال الامام ْ 
نر اللدين اعلم انه الى لما بين من قبل استحتاقه للحمد على وجه الاجال ْ 
نقوله » وهو الله لاله الا هو له الجد فىالاولى والآخرة وله المك واليه أ 
ترجعونل ل ذلك بعض ماس أن محمد عليه مما لا شدر عليه سواه 
فال ر سواه قل أرأتم ان جمل الله عليكم الليلسرمدا الي بوم القيامة فنبه على !! 
أن الوجه فيكو ن الليل والهار لعمتان تعاقبان على الزمان لان المرء فالدنيا. 
وفيحال التكليف مدفوع الي أن يتب لتحصيل مايمتاج اليه ولابتم له ذلك أ 
رد كون الا وو ادا حصل الاحجماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك 
لاتم لولا الراحة والسكون بالليل فلا بد منها والخالة هذه فبين تمالي أنه 
لاقادر علي ذلكالا الله تعالى وائما قال أفلا تسمءون أفلا تنصرونلأن الغرض 
من ذلك الانتفاع بما يسمعون ويبصرون من جمة التدبر فلا ل بشتفعوا نزلوا 


له 
- 














| 


ا انط اطاط ان انا ا 001017 اطاط نا نان اه حمطا لت ا سن نا ات تاه مقطاو انان م100 :ناته ات ا نوطنا لط هدجا طن ارات ات نا ا سه هطو اف لوانتت ات ا ا 00د 


لل 


اومحو ات 1 كشت ه121 ...1 تنو ه:007777111للالفطاند جلا 8لانتت لقلن؟ :17 تتقاننة ةلتلا .نخد" .... .5-3 طلا اقلا افطل شلسزره 3107075 :اقللا كلا لاون اناه 1 ا 11113016 لقال اد 0 يديم لا 





( 9ن" ) 


الب سسا 








من شعل ذلك وقوله أذلا تبصرون معناه أفلا تبصرون مأأتم عليهمن المأ 
والضلال اه قال في روح البيان اعلم أن فلك الشمس يدور في ,بع المواضع 
رحويا لاغروب للشمس فيه فهاره سرمدىيفلا يعيش الليوان فيه ولاطبت 
النبات فيه من قوة حرارة الشمس فيه وكذلك ددور فلك الشمس فىلعض 
المواضع يمكس هذا نحت الارض ليس للشمس فيه طلوع فليله سرمدى 
فلالسش الميوان اها فيه ولااطبت النبات مة فلبدذا العنني قال تعالي (ومن 
رحمتهجمل لكم الليل والنهار) أي يتعاقبان بالظلمة والضياء( لتسكنوافيه) 
أي فى اليل (ولتبتفوا من فضله) فى الجار بأنواع المكاسب (ولعلكم نشكرون) 
أي وليكون حالكم حال من يرجي منه الشكر 1| تهدد لكم من تاهما 
من النعم المتوالية التي لامحصرها الاخالةبا قال امام المرمين وغيره من النضلاء 
لاخلاف أل ين لغرب عند قو م ولطلع عند فوم آخرين والايل يطول 
عند قوم ري لوو 1 والبارهينتا 
أمدا وذكروا أن بلغار مديئة الصمّالبة ضارية فى الثمال شديدة البرد والفجر 
إطلع و في تلاك الديار قبل غيبو ةالشفقفى|قصر ليالي السنة#وقال تعالى ىسورة 
لان ( لإ )أي لم تمرعها قويا جاربا > محري الرؤءة ( أن الله ) شدرته وحككته 

و )أى دخل( اليل الهار ) فيغي فيه حيث لابري شيء مندفاذاالمار 
قدعم لدو ض كلها أسرع من اللمح ( وو ل البار) أي مدخله كذلك (فيالليل) 
فبخى حتى لاست له أثر فاذا الليل قد طبق الأفاق مشارقها ومغاريها فى 
مثل الطرف فيميز اكه منهمأ من الآخر لعد اضْمحلاله أو المي انه 
بدخل كل واحد مهما فى الأخر ويضيفه اليه فيتفاوت دذلك حاله زيادة 
ونقصانا قال الاماء تفر الدين ابلا الليل فى النهار يحتمل وجمين ( أحدها ) 





منزلة من لاالسمع ولابرصر قال الكلى قوله أفلا تسمعون معناه أفلا تطيعون 
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(65؟) 
ظ ان َال المراد ابلاج ليل ني زمان الهار أي جمل فى الزمان الذيكان فيه 
| الهارالليلوذلك لان الليل اذا كانمثلا الى عشرة ساعة ثميطول يصير الليل 
موجودا في زمان كان فيه الهار * ونانهما ان بال المراد ابلاج زمان اللييل 
في النبار اى مجعل زمان الليل فى الأهار وذل كلا نالليلاذا كان م ذ كرا الى 
عشرة ساعةاذا قصرصارزمان الليل».وجودا في اللمار( وسخ رالشمس والقمر ) 
عطف على بو لوالاختلاف بدنهما فىالصينة لما ان ابلاج أحد الملوون ف الآخر 
متجدد فى كل حين وأما تسخير النيرءنفامى لا تعدد فيدولا تجدد وائما التعدد 
والتجدد فى ١‏ ثاره وقد أشار اللي ذلك حيث ال( كل مجري)اي محسس ح ركته 
الخاصة وحركته القسرءة على المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسس تمده" 
الايام جريا مستمرا ( الى أجل مسمى ) قدره الله تعالى لرييس.! وهو بوم 
القيامة ( وان الله بما تعلمون خبير ) عطف على ان الله بول داخل معه في 
حيز الرؤية فان من شاهد مثل الصنع الرائق والتدبير الفائق لا يكاد يغفل 
عن كون صائمه عز وجل حيطا تجلائل أعماله ودقائقها قال يعض ا 0 
الله بول الليل فى النهار فيصير الظلام ضياء وما كان هذا 1 فى غاية 
الاحجاب وكأ الكقاة كرا وه نهار مالو (قنقق عا ننه مو اللذلة عل 
تمام القدرة ذ كره الله تعالى :وله بوم اليل فى الهار * 9 به عليه باعاد ةالفعل 
فقال تعالي وو النهار فى الليل فيصير مأكان ضياء ظلاما وثارة يكورتف 
التوا قصر هذا وطول هذا فدل كل ذلك على انه تعالى فاعل بالاختيار* 
وقال تعالي في سورة دس ( وابة لهم ) على القدرة الميية 1 اليل ) المظم 
كانه قل كيف كان ابة قل رسن منه النهار ) المضىء أي تؤبل النهار 
ونكشفه عن مكان الليل حيث لا .بت معه شيء من ضوءه فى الهواء مستعار 
من السلخ وهو ازالة مابين الميوان وجلده من الاتصال ( فاذام مظلمون) 
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زقة) | 0 

| أي داخلون فيالظلام واذا للمفاجأة أى ليس بيدم بمد ذلك أم ولا بد لمم 

| من الدخول فيه واعلم ان الليل وان كان فى ننفسه ابة الاان الشيء مين 

| نضده منافعه ومحأسنه ولهذالم بجمل الليل وحده آنه ىُْ موضع من المواضع 

الا وذكر آنة النهار معها * وقال تمالي فى سورة الم ( يكور اللبل على || 
النبار ويكور النبار على الليل ) أى لغشىكل والعفمكيما الخخر او بدخله عليه 
فبزيد فكانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس ولغيبه فيسه كا يغيب الملفوف 
| باللفافة أو مجعلهكارا عليه كرورا متنتابعا تتايع | كوار العمامة قال الراغغب كور 
الك -- وضم لعضه الى دمض ككور العامة وقوله يكور الليل على 
البارو 758 ور اشارة ال جعران التنميس فق قطالنها وا سقاضن 
اللبل والهار وازديادها اه ومنتمي الزيادة ارلم عشرة ساعة ومئتهي النمصان 
عشر ساعات قال الامام عفر الدين ان الدلائل التي ذ كرها الله تمالى في اثبات 
الميئه أما ان تكون فلكية او عنصرية اما الفلكية فاقسام احدها خازن ‏ 
السموات والارض والثانى اختلاف أحوال الليبل والنبار وهو المراد هنا 
من قوله يكور الليل على اتنهار ويكور النبار على الليل وذلكلا نالنور والظلمة 
عسكران مبيبان عظهان وفى كل بوم ينل هذا ذاك ثارة وذاك هذا أخري 
وذلك ددل على ان كل واحد منبما مغلوب مقرو رولادد من غالب قاهى لمأ 
كوناننحت تديرهوقهره وهو اللهسبحانه وتعالى * وقال تعالى فيسورة غافر 

( الله الذى جعل لكو الليل لتسكنوا فيه ) أى ليزول عتكم التمب والكلال 
فيه بها تماسون فىمهار م من لعس الثر دد في المءاش ولتسترحوافان الليل لكو به 
9 رطبا تضعف فيه القوي التى تصدر عنما الحركة ولكونهمظل) يؤدى الي 
سكون المواس فتسترم النفس والقوي والمواس نقلة أشغالها وأعمالهاكم 
١‏ قال بن هبيصم جعل الليل مناسبا للسكوزمن اللأرله لان الحركه على وجيين 
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|أحركه طبع من المرارة وحركة اختيارمن ا أواطر المتتالعة سبب١‏ 1 واس تلق | 
| الليل مظا لتنسد المواس وباردا لتتسكن المركةولذا قبل للبرد القر لاجلأن! 
رد شتفى السكوزوا حر المرله ( وتان مهيا اا شي سرون فيه 
مطالتف ب أرزاقكم ومكاسبكم تنبيه على كال قدرته وعظيم تعمته اأتوحد هوا 
مهما ليدلهم على ' فودة بامتحتاق العادة وفىالكلام الشاك ا قتي يفا 
حذف من كل ماائنته أو مقابله فيالآخر اندرا الذي جعل لكمالليل 
مظلا لسكنوا فيه واللبارمبصرا لتتحركوا فيه لتحصيل معاشكم غنفمقلاا 
لدلالة ميصرا عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنواعليه وهدا أفصح لامأ 
قال الامام 5 ر الدين وأعلم ا بينا أن دلائل وجود الشَّوقد, درت اا لمكية وام 
00 الم الفلكيات فأقسام كثيرة .أحدها تناقب الليل واقار نا كا 
مصأ العام عمس نو طامجه| فذكرهماالله تعالىئيهدا المقام وب نان المكمة فيخاق 
الليل والهار حصول الراحة يسبب النوم والسكون والمكدة فيخاق المارا 
انصار الاشياء 5 مكنة الى فأ 3 الوجه ل ع 0 [ 
1 





الاعياء من حيث أن المرله ” بوجت المخونة ع ب وجب 01 ١‏ 
والثانى ان الاحساس بالاشياء انما يمكن بايصال الارواح المسمانية الييظاهس | ْ 
المس ثم ان تلك الارواح تال سب كثرة المركات فتضعف المواس 
والاحساسات واذا نام الانساق غادت الارواح المنانة زاك ادرب ا 
وركزت وقودت ونخاصت عن الاعياء وأيضا الليل بارد رطب كرود ١‏ 
ورطوة تداركان ما حصل ف النهار من المر والجفاف بسبب ما حدث ظ 
من كثرة المركات فهذه هى المنافم المعلومة من قوله تعالي الله الذي جمل | 

نكم اليل لتسكنو في وأم قو والنهار مبصرا فاعلم ان الانسان مدني ظ 
14لا س2 ل سي 
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بالطبع 


لأسي رمحي اسهم 


سييد 
١‏ أبالطبع وممثاه أتهمالم حمسل مدنية نامة لم نتم مبمات ننظم مهمات الانسان فيمأكول ‏ 


١‏ ومشر وي ومافية :وسكت وتنك البناث لأسن التراعال كقرة وتاك 
الامال لصرفات قَْ امور وهده التصر فات لاتكمل اللا بالضوء والثور حتى | 





م 





| يز الانسان سب سذلك النور بين ماءوافقه وبين مالا نوافمهفهذا هوا لمكة 
فى قوله والنبار مبصرا ( ان الله لذ وفضل )عظيم (على النناس ) لابوازيه ا 
| فضل ولابداليه ' يخلق الليل والمبارومايحتويان حليه من المنافم ( ولمكن قرا 
١|‏ النا س لانتّكرون ) لجباهم بالمنم واغفالهم مواضع النيم قال الامام نفر الدين / 
١‏ واعم أنهتمالى ]| ذكر ماف اللي واللهار من المصالم واالمكم البااغة قال انا 
لل انوفضل عل الناس ولكق ١‏ كار لانن د شكرون ولأرد أن فشلاة أ 
| على الحاو انالك شاور رار ارك الشكر لوصوية الفا 
أن لعتمد الرحجل أن عيدة الم ليست من 1 تعالي مثل أن لعتمد أن هذه 
1 بادك وا الوجود لذوامما وواجبة لدوران أذواه! خياد 0 ارجل 
١‏ لايستقد أن هذه النىم من الله تعاللي ٠‏ وثانها أن الرجل وان اعتقد أن كل هذا 
المالبحصل تخليقاللّتمالى وتكوينه الا أن هذه النم المظيمة أعنى نعمة تعاتب 
| الليل والهار لما دامت واست.رت سما الانسان فاذا ال الانسان شفدارف 
| ثىء منهاعر ف قدرها مثل أن فق لبعض الناس والمياذيالله أن بحب في اباد 
ظ #رقة مظلمةمدة مديدة حيقد يعرف ذلك الانسان قدرئعمة المواء الصافىوقدرا 
ظ العمة الوه و الما ان الرجل وان كان عارفا عواتم هده اننم الا انه بكون 
| حريصاً عل الدنيا محبا للمال واجماه فاذا فاته لم ا والماهالعريض وقمفى 
[ | كفران هذه النتم المظيمة ولما كان كثر املق هالكينفى أحد هذه الاودءة 
اإغلاية الني ذ كرناها لا جرم قال تعالى ولكن أكثر الناشى لا نفكرون 





المننسسدا اسن لعيحعسصضينا 




















+ ليل في 


(مة؟) 
وظيره قوله الي وقليل من عبسادي الشكور وقول امي ولا نجد أ كثرم ْ 
إشا كرين ه وقال تقال تور لبأ( وجملنا الليل لباساً ) استرك ظلامه أ 
6 ستركم اللباس ووجه النمية في ذلك هوآان ظلمة الليل نستر الانسازعن 
الميون اذا أراد هربا من عدو أو اخفاء مالا يحب الانسان اطلاع غيرهعليه 
قال المتنى 

وكم لظلام الليل عندي من بد » تخير أن امانوية تكذب 

وأيضا فكي أن الانسان سبب اللباس يزداد جاله وتتكامل قونه ويندفمعنه 
أذي المر والبرد قكذا الباس الليل سبب ماحصل فيه من النوم يزيد فى 
جال الانسان وفى طراوة أعضانه وفى تكامل قواه المسية واأركية ويندفم 
عنه أذي النعس اللسمانى وأذي الافكار الموحشة النفسانية فان المريض اذا 
نام الاك :ود الفة النظلنية ( وضلا الباومناقا ) اى :وشت عياة تعنون 
فيه من ب ويتقابون فيه في حوأ جم ومكاسيم لتحصيل مأ تعيشون به * 
وقال ثمالي ( والليل اذا يغشى ) بظلته كل ما بين السماء والارض ( والهار 
اذا تجلي ) ظبر بزوال ظلمة الليل قال الامام شفر الدين واعسلم أنه تعالى أقم 
بالليل الذي بأوي فيه كل حيوان الي مأواه ويسكن الملق عن الاضطراب 
5 بغشاهم النو مالذي جعله الله راحة ل بداهمو الا و احهم" 3 أقسم بالمار 
اذا نجل لان النهار اذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة وجاء 
الوقت الذي بتحرلك فيه الناس لمماشهم وتتحرك الطير من أوكارها والمواممن 
مكامنها فلوكان الده ركله ليلا لتعذر المعاش ول وكان كله نهارا لبطلت الراحة لكن 
المصاحة كانت فى تماقبها على ما قال وهو الذى جعل الايل والنهارخلفةوسخر 
ظ 7 اليل والمار 








- 








9 املبحث 
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«و المبحث السادس فى النظر في الرباح » وفيه مطلبان # 
د الطاب الاوّل في كيفية النظر فى الرياسم » 
( للاستدلال على الصائع الختار الحكيم ) 


اعم أن ارح هو المواءالتحرك وكوزهذاالمواء متحركا ليس ذاتهولالاوازم 
ذاته والا لدامت امرك يدوام ذانه فلا بد وأن يكون لتحرريك الماعل المختار 
وهو الله جل جلاله قال المتقدمون من الفلاسفة هبنا سبب آخر وهو أنه 
د تفع من الارضأجزاءأرضية دخاية لطيفةلسخها الشمس تسخينا قوياشديدا 
فبسبب تلك السخونة الشديدة ترتفم وتتصاعد فاذا وسلت الي القرب من 
| الفلك كان المواء اللنصق قمر الفلاك متحركا على استدارة الفلك بالمركة 
امستدبرة الني حصلت للطبقة الموجودة هناك وهي كرة النار فيمنعم هده 
الادخئة مرن الصعود بل بردها ع سيت در 3) خينئذ ترجع تلك 
الادخنة وتتفرق فى الموانب ويسبب ذلك التفرقف تحصل الرياح ثم كلا 
كانت ثلك الادخنة أكثر وكان صعو دها أتو ى كأن رجوعبا أيضا أشد 
حركة فكانت الرباح أقوى وأشد هذا حاصل ما ذ كروه وبدل على بطلانه 
وجوه« الأول :ان عنمود الانوزاء الارضية انما يكون لأجل شدة شيا 
ولا شك ان ذلك التنسخن عرض لازالارض باردة يالسةبالطبع فاذا كانت 
تلك الا<زاء الارضية متصعدة جدا كانت سريعة الاتشعال فاذا تصاعدت 
ووصلت الى الطبقة الباردة من الحواء امتنع بقاء المرارة فيها بل تبرد جدا 
واذا بردت امتنع لوغبا في الصعود الي الطبقة امحوائية المتحركة نحركة 
الفاك فبطل ماذ كروه ‏ الوجه الثانى هس ان لك الاجزاء الدخانيةصعدت 
الى الطبة الموائية المتحركة حركة الفاك لكلها لما رجمت وجب ان تزل 
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عل الاستقامة لانها اجزاء أرضية والارض جم قيل والتقيل انما رك أ 
بالاستقامة والرياح لييست كذلك فانها تحرك بعنة ويسرة » الوجه الثآلت ' 
هو ان حركة تلك الاجزاء الى أسفل طبيعية وح ركبا بعنة ولسرة عرضية | 
والطبيعية أت هن المرنية واذا م تكن أقوى فلا قل من المساواة ثم ان ' 
اريم عند حركما عنة ونسرة ريما شوى عل قلم الاشجار وري المدار بل 
الممال فتلكالاجزاء الدخاسةعندما حركت حركتها الطبيعية التىلماوهى اأركة 
الوالسفل وجب أن سدم المتقوو لكا وق الشبان الكقين ال شرف 
المواء ويستط على السقف ولايحس بأزوله فضلا عن ان يهدمه فيعلم 8 
ذلك ان حركة الاجزاء الارضية النا ازلة لاككون حركة قاهرة فتبت فسادا 
ماذ كروه » الوح الرابع ان لكان الام عل ماقالوه من ان الرباح من أجزاء ظ 
1 ضية دخانية لكانت الر باح كلا كارك اندو حيدان بكورت حصول «زاء ا 
الدخائة الغبار بةالارضية | كثر لكنه ليس الام سكذلك لان الررباح ود بعظم | 
عصوفبا وهبوما ف وجه البحر مع أن الحم دشبد اله ليس فى ذلك الهواء ' 
المتحرك العاصف شىء من التغير والكدرة فبطل ما قالوه وبطل مبذا الوجه ١‏ 
املة التى ذّكروها فىحركة الرياح قال اللنجمون قف الكر كن عا" 
تحرك الرياح وتوجب هبو ها وذلك أيضاً ميد لانالوجب لحبوب اراح ' 
انكان طبيعة الكوكب وجب دوام الرباح بدوام تلك الطيعة وانكان ' 
الوجب هو اطبيفة ة الكو كي نشرط حصوله فى البرج الممين والدرجةالمعينة 
وجب أن ترك هواء كل العالم وليس أكذلك فبطل ما قالوه قال المتأخرون 
من الفلاسفة ان الكون مكورىي2 من طيئّات رقيقة موضوعة ذوق لعضها ' 
تتناقص كثافتها كليا بدت عن سطح البحر وكلا كانت الموازئة بينهما ١‏ كل 


كن اللي أسكن وأهداً فاذا اتقطءت الموازنة باي سب سكان حكتغير درجة : 

















عدا عمد نت لتنج حاتي جوج ٠110-7.”‏ اتنا تنظ ه1110-3000 41هة :111ل الا 





10) 
الممازة ومد البحووس ره واتتارات النالة التو ولقدلات الر كان ١‏ 
ورطوبة الحواء وك رفوع ذوراة» الارض اسطريت تك السكناة أ 
مركت - عه 4 با سيد لان دض 1* اا 








0 7 فكان يجب ا حضون ول ارم بدو بدوأ 2 وة] انا ا فُْ 
اختلااف الرياح ا تعدر لعل له ما ذكره المتقدمون مجم والمتأخرون وذلك' 
الانوف من من وجوه ) الااول) أن هده الرباح نأرة لسكن وكأرة ترك ثم ' 
ظ ' لحر ب ار باح نأرة ا 0 زاء الستعانة ب موحبة 3 لانغمام لعضيا , ١‏ 
| لي الب ضحتي بنعقدالسحاب الفليظ وثارة :-كون مفرقة لاجزاء السحاب 
5-5 ( اله ثانى ) أن هذه الرباح نارة تكون ممّوية للزروع والاشحاو ! 
مكملة ما فهأ من النشو والماء وحمي الر 4 االواقح وارة تكون مبطلةها 
ظ م6 ف اريف (الثالك 1 ل هاده الرباح أرة 9 طيبة أذيذة ا ١‏ 
للاءدان حي لصح مأ الموي ولصفو الشرة ودل 8 اران ومبيجح الشروة 
وارة تون 7 امأ 3-0 مأ ذهأ من اخرااشد.د مف السموم اوبات 
مافيها من البرد الشد د م فى الرباح اللكتهدا زاراى) انتعن انا 
ثارة تكون شرقية ونارة تكون غرببة وذعالية وجئوبية وهذا صبط ذكره 
بعض الناس والا فالرباح مهب من كل جانب من جرانب العالم ولا ضبط لها 
ا اغبا جا 








ظ 





03 | 11 ولااختصاص كات بالمة ا العال.ارا‎ ١ 
والخار والبارد ( السادس ) أن هذه الرباح ثارة تكو نضعيفة وتارة كون‎ 


إٍ 
قوبه شديدة حتى لصير الهواء اللطيف الذى لسدنيك أأنعوض تحيثك شل الشجر 


ّْ وهو لبس بذانه كذلك (الء ابم ) أمها ثارة يكون بط مه 5 وزوسيا ارود 


> اسك 


| سرلعة فيه من ممم #أسال 5 ا 4 1 , إلى ؛ و1 ار 0 آم سسراسنم 00 





ارت ا > ا ا 71ت لل دالااناكاة ١1979571:‏ -للاتس هط 465 ان 1211 5ةلس 
717 +17 سان ظ ةتف “د نكاس 11 حنت !تاهالا ةا 1ش اال لمانا اسم ينين حساك ماي عائئة ١‏ اند عن ضما 
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الساعة ماثة وعشرين ميلا أوا كثر لكنه نادو ( الثامن) أن منبا الاعصاراً 
والزودعة وهي الريم التى ندور على نفسبا شبه منارة أوشبه تنين ,يدور في او 
وربما صادفت سفينة فترفعها وددورها ولغ رقبا ( الت سع ) أن هذه الرباح 
ثارة تصعد من قعر الارض فان من ركب البحر 78 أن البحر حص ل غليان 
شديد فيه سيب تولد الرباح من قمر البحر الي ما فوق البحر وحيئكذ يمقلم 
هبوب الرباح فى وجه البحروتارة بزل ااريجمن جمة فوق وهذا أيضاعيب 
عادر ناوا ع الركة ورم العذاب روي عن ال: ي صبي الله عليه 
وسلم أنه قال نصرت بالصيا وأهلكت عاد 52 رح الجنة 
وعن كم لو حيس الله الريح عن عباده ثلاثة أيام لا نتن اكثر الار ضوعن 
ابن مر رضي الله عنهماالرباح ثمان أريع ماعل انه روفو القات تو الناميت 
0 القيموا رلعة منهارمة الناشرات والمبشرات والمرسلاتوالذاريات 
سيا ىكز هذه اراح أما المواصف ذنمي راح تحصل جأة ورا نتابعت 
عواصف كثيرة لو مشراسا ورباحها تكون منحرفة ورج على هيئة 
زواع سريمة الزوال والقواصف لا مختاف عر: المواصف الانى شدما 
وغتفوانه| وتصخببا فالا عواميت تقذ ف من الما ١جفة‏ الارن ومن الارضن 
نهة الاوك ذلك بانضمامه لتلك الريم الشديدة ساعد علي اتلاف ما جده 
فى ثمره فد فيسقط الابنية التينة وقلم الاشجار الكبيرة من خ اعيو ليا وكات 

جواهى الحصاد ودشتت بقاباها الى محال بميدة وتتساط تناك الرمم على اتلاف 
جزارا شيلة وجزار فرانسا وبورون وسيام والصين واليابونيا وغيرها 
من نلاد تلك اللهات والائثلاف الذى حصل من هذا الحادث فى البحر 
والمراسي والموارد مبول أيضاً وياجملة فالظاهص 7 مالا تتلفه المياه والنيران 
والمنود العديدة من الاقاليم الا في مرات عديدة نتلفه هذه ترايت 





المهولة 


قاط 

ظ الدامة 9 فملما انم واتجاهيا كاد 5 4 تاف أصلا ومماأ 0 
| الى لس لها اماه مخصوص ولا مدة معيئة بل كثيرا مانثاهد منهبا 
أججملة مجتمعة مع بعضبا فى أن واحد ومنما الرياح الدورية أى التى نيق ستة 
|| اشبر وهى ألتى مبب من مبب واحد فى السماء ججلة شبور متتابعة منالسنة 
ظ م فى الأشبر الباقية هب مرن سل مقابل للاول وهذه الرباح تسمبا 
| اببحريون باح لومم وتان فى البحر المندى وأجوانه وتتديء من 
|| رأس بون اسبرنس الي سواحل الصين واليابونيا فني الاشبر الاربمة 0 
| الخسة الاول من السنة هب هذه الرياح بأتجاه دائم لا يتثير وفى الاسابيع 
| الستة التالية أو الشبرين التاليين لذلك تغير وتمختاط أزمئة سكون وعواصف 
ظ وقواصف وف الشبر السابع والثامن والتاسع والماشر ته انجاها دام 
ومنتط| غير أنه مقابل للاول وفى الادي عشر والثانى عشر حصل فى جو 
المناطق المعتدلة تقليات غير قارة ولا نجاوز الدرجة العاشرة أو الثنية عشر 
| من العرض اللنوبى أما وراء ذلك فتنتسلطن الرياح المتنظمة والرياح المختافة 
فى تلك البحور الواسعة دون أن يموقها فى طريقها مائق والجو في شتاء 
البلاد التي توجد فبها نلك الرباح الموسمية مرك ويضطرب بالرياح الثغالية 
الشرقية فى ثمالخط الاستواء وبالرباح الثغالية الغربية في جنوبهبخلافمدة 
| الصيف فاتما ستتشعر فهابالرياح الجنوبيةالغربية فقّط اذا عرفت هذا فقو ل 
اختلاف الرباح فى الصفات المذ كورة مع انطبيعة الحواء واحدة وتاثيرات 
| الطبائم والانجم والافلاك واحدة يدل 3 كالتمال امن إلا 
تدبير الفاعل 2 سب-انه وتعالى قال الامام ححة 5 الأسلام ومرل. آيانه 
|| المواء اللطيف الحبوس بين ممعر السماء 6 الارض لا يدرك نحس 
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بو مس يوي سس صا ميج جنك د ليسي بل ف ييا للا سسا سويد سح اوعد وم له 
مسد ١‏ الالجعس مسب نوجو سمح جنوي بيو روصم جسم جزج 0 


| اللمس ء: 
| الواحد والطيور ًَ عائة فى فى حو 5325 ومستيقة سياحة فيه م م6 بن 


وات البحر ني ألاء وواضطر ب جوأ 4 وامواحه علك هوب الرباح م6 
ا لطوارب ب أمواج البحر فاذا > رك اله الهو أء وحعله رما هانة فأن اء حعله ا 
ا أنثرا بين بدي رحنة 2 فال سمحا نه وأ رسلنا الرباح لوأة ع 
ووم أ وأء الي المدوانات وأ اأثيانات فتستعك للماء وان ث ع شاء حجعله عدا باعل ١‏ 
العمصأة دن م خليدتة م 3 الى فارسلنا علوم رحا صرصرا فُْ ِ يا 
لد هت قم المزي 8 الما الدسا ولعذاب الاخر: احلض 3 ثم انظر لأ 


هافن أل 0 2-2-9 92 ل وقوه مها ا هل ف المأء فازق المنفو تحامل عليه : 
: اارحل التو أ +مسة في اأأء فمعادن عيهة والحد. دل الصاب تضعة عل وحه4 المأء 


يردب فيه نالظر ان تقض الهو أ من المأء شونه» م لطافته أه قالصاحب ' 


اأفاسمة الم حراب عليماء ه الملاس_مة 56 ة4 ممدأ رفوة ة الهو اء تجارب عد بذة 9 
أم ا با امهم صئكعوأ ثرة ة محوفة معسوه4 الى سهان ا ن الطباقهمأ عل لعضمماأ 
ص أن ' قط ل الااضاق 2 ألا نسمعح لهو 5 التفوذ ” 9 فْرءُوأ الهو ء من وعد 

0 بواسطة حنشسيه 8 احجدماأ فوحدوأ أنه ون الصعب حدا فصل لصهمأ 
مين لد شه ف كا .ل دلالة واصحة على قوة الضغط الموى الذى اهز فردة 
راغ 5 ل عاها من 58 ارج دول 0 أرض له 4 ن الداخل فارانأ عر م4 
ومن ل اغريب أن هدا الى واء ضغطه #.ول لطر شّة مناسبة جدا لانه محصل 

إٍ ذه ثم و راحة إأنادة ولو ا صضفةه من غنات اللي وصعة الله تعالى 
عاها لاعوج النظام , دلي انه لو معد الانسان بالبالون اللي حيث مخف كتلة 
أقواءى 7 ل ضذطها برى أن المنفس صل #جوود عظيم . وغير عظم ١‏ شسبة 

م | الارشاع الذى بكوزفيه ولست هده فمط ! فاءدةا اضغط الموي بل له فوابل 


بجوو سمدم 


و واوا سجس ممه ميو مس سس بسع سي رو عي للستسياسيا 
جو وو 1 0 سف 20 مس 


00 سكئر ه 


بف 


ا 0 ا لا اياي الت ل ع ضما 








دنا © 


ات ع م 0 
كني ة منها حفظ السوائل الوجودة فى الاجسام المية منانتندفق ونثفرزا 
الى الخارج بدليل ان بعض عالاء الفلاسفة صعد بالبالون إلى قطة عالية جدا 

| قل فبا الضعط الموي فشاأهد هو والذءن معة ان لدم الم مم مسأم 
أجساهمموسب علي النفس حو 10 ترايم قبي 
الي الاآرض ومن هنا بعلم انوجود الضغط بالكيفية التي هو علها الآزيلا 
أدني تنير ضروري لظ المياة ولولا الضغط اموي لما بن علس طم الكرة 
الارضية ولاقطرة ماء وماكان جد الانسان منها الارواسها المختلفة وان 
ذلك ان جل السائلات على سطالكرةالارضيةقابلة لاتطايراعنى للاستحالة 
الى بن :اوافل كل يؤوناك اراز المكلنة وقنةترائطلء الفسلاسفة ان تدر 
السائلات ببطء عل الدرحة الممتادة سلمة الوحميد ا ل الموى فلو / يكن 
هذا لتصاعد الماء وكل السوائلني الال الى خار مع 1 تلك السوائل متباسنة 
ف شل الخاصية ويمكن مغاأهدة هده المالة بالتجارب السمطة فلو وضعنا 
ف 0 0 الت عى يلايد يداه عار سان 10 
وللامج بوي يي الماء غهرأن: ار مستزم زاك 
س0 لكل منبمافاو ملانا زيرا ووضعناهمعرضا للبواء فلا مَضى عليه زمن 

0 

١ 

ِ 

ال لل 





كبير حتى نراهفارغا وموجودافيقاعه جلة رواس مختلفة هي المواد اليكانت 
ذائبة فيمائه وذلك لان الماء بتبحزه يترك جيع رواسبا به ثم ان 05200 
عالشّل فيه الضغط الموي لشاهدنا أن اماء بدل أن يذل كعادنه على درحة 
مائة يلل على درجة أل من ذلك بكثيرولو وضمناقلالا من اماء فى اناءدووضعنا 
هذا عشمو له داخل ناقوس فوقالالة المفرغة وأحدثنا فىهذا الناقو و المراء 
الممكن لشاه دن أن الماء ا ومن هنا يظبر أنهلولا 











1*4 ديل أي 
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الشغط الجوي الضباغط على أسطحة البحار المتسعة لما بق ذنها ولاقطرةماءوما 
امكلت الماد ألس هذا يغرب أن أراد أن بتدير ٠‏ وليس التدير ببعيد 
البس الارتباط بينالضئط الجوي وبين تلا كالامور المنسوبة له هومجرد اتبار | 
عادى لامكن للممّل أن بم كيفيتهولاان ددرك حمَيتّة هذا الضغط ولا أن 
كارف أن السبى المقيق جميع ماذكر هو قدرة الله تمالي وارادثهالتى اقتضت 
ربط الاسباب عسيبا مها ظاهي! فمط 

« المطلب الثانى فى كيفية التفكر في الرباح » 

«عل متتذى ماتدل عليه الآنات الثرانية» 


قال الله تمالى فيسورة الفرقان ( وهو الذي أوسل الرباح نشرابين بدي رحمته) 
اي مبشرات وقريء لشرا بغم النون والشين اى منشرة اي مفرقة من كل 
جانب وقال الفراء النشر منالر 4 الطيبة اللينة ااتِي تنشر السحاب وأصله من 
اندر وهو الراتحة الطيدة وقريء نشراة شتح النون واسكان الشينوهومصدر 
شرت الثوب ضد طو ننه ويراد ا الفمول والتقديرارسلاارباح 
منشرات فكاءها كانت مطوءة فارسلها الله تمالي منشورة لعد انطوائها قال 
الامام نفر الدين ان قوله نشرا أي منشرةمتفرقة لؤزءمن أجزاءالرئم يذهب 
بمنة وجزء آخر بذهب دسرة وكذا القول فى سائر الاجزاء فان كل واحد 
منها بذ هي الى جانب | اخر فقول لاشك 3 طبيعة الحواء ط طبيعة واحدةولسية 
الافلاك و الاجم والطبائم الى كل واحد من الاجزاء التى لاتير ١‏ منتلكالرح 
نسبة واحدة فاختصاص عض أجزاء الري بالذهاب يمنة والإزءالأخر بالذهاب 
سرة وجب أن لايكون الا تخصيص الفاعل الختار وقوله تمال بين بدي 
رحمته استعارة بديمةاي قدام رحمته التيهى المطر * وقال تعالميفىسورةالروم 


مسمس ييا 














( ومن 


/1؟) 
( ومن اياته أن يرسل الرياح ) أي الثمال التى من شمال الكمبة والسبالن أ 
ن تاها الوب اومن جة بها نأا راح ارعة وأا وري 
من وراء الكمبة فري المذاب( (مبشرات) أي الطر وقيل مبشرات بصلاح 
الاحوال فان الرباح لو ل نبب لانت الد نياوظهر الوباء والفساد(وليذ كم 
من رحمته ) اي من لعمته 5 لمنافم التابعة لما من المياه المذية والاشجار 
لرطبة وصحمة الا .دان والروح الذي ؛ مومع هبوبها والحصب التابع لأزول ظ 
المطر المسببعنها وما بع ذلك من أمور لامحصها الا خالقها واعطلة معطوفة أ 
على مبشرات على المعني كانه قيل ليبشركم بها وليذيقكم ( ولنجرى 5 
السفن بسوقها ( بأصه ) بارادته ( ولتبتنوا من فضله) تجارة البحر ( ولعلكم 
نشكرون )ولنشكروا نممة افيا دكرمن الغايات الجايلة » وقالتعاليفىسورة 
المائية ( وتصريفالرياح ) أيوفى تحويل الرباح من جهة الي أخري وتقليها ' 
في مهاها قبولا وددورا وثمالا وجنوبا واختلانها فى يفيتها الى حارة وباردة 
ونافمة وضارة وفىأحوالها اللي عاصفة ولينة وني نتمم ! الي عقم ولواقح وقيل | 
فى انيما ثارة بالرحمة ونارة بالمذاب (آات لوم يمقلون ) الدليل فيؤمنون أ 
ه قال الامام فر الدين وجه الاستدلال بالرياح ألا تخلوقة على وجهبقبل ظ 
التصريف وهو الرقة راطا ااسيعاء عر ل وعم القع 
العظيم فى الانسان والميوان والنبات وذلك من وجوه ٠‏ أحدها أنها مادة 
النفس الذي لو اتقطع ساعة عن يوان لما توقيل فيه ان كل ماكانتالماحة 
اليه أشدكان وحد 5 سوال وما كان احتياج الانسان الى المواء أعظم 
الماجاتحتي لو انقطع عنه مظة مات لاجرمكان مدان عر 
كل ثىء وبمد المواء لماه فان الحاجة الى الماء أيضا شديدة دونالماجةالي 
|المحواء فلاجرم سبل أَيِضا وجدان الماء ولكن وجد ان المواء أسبل لانالماء 





























0 (8"؟") 


الاد: ف4 0 ل الاغثراف لاف المواء فان الإأللات المميئة دده دآ 
حاضرة أبدا ٠‏ َ لعد الماء الماحة الي الطعام شدددة ولكن دول ن الماحة الى 68 


و 


مورون هونا سمس 











لاه فلا جرم كان يحصيل الطعا م أصعب قن عضي الماء وبمد الطعام الحاجة ظ 
اسيل لامر النادرة قليلة فلا جرم عنرت هذه الاشياء ويد لدو 
الاجة لى أوع المواهى من من اليواقيت وازبرجد نادرة جدا فلا جرم كانت || 
ظ فىمابة العز قت أن كل ماكان الاحتياج اليه أقل كان وجد انهأصعب وما ' ا 
اذك آلا رحمة منه تعالي ء عل العياد ولاكانت الماجة الى رحمة الله مال أعظلم ' 
أطاعاك فرعيو ان كود وا ان اسين جه ان ال شيءوعبر الشاعى أ 
عن هذا الممنى فال | 


با 





معان مورفم النزق دن هد والنانن فبر اول ع أحنأ 
وأذل أنفاس النيم وكل ذى * ' نفس لله اج الي انفاسه 

د واد رك راع لجرك افك وذلك مما لأقدر عليه أحد الالة)' ْ 
قلوأراد كل من في العام أن شاب ب الريح من الشمال الى المدوب واذاكان ال وا 
ظ سا كناان حركه لتعذرفال صاح الفلسفة المدةلانخ نأ نالارض محاطة لطيمة ١‏ 1 
من المواء ٠‏ بلغ نخنها أكثر من عشرة أ لاف متر وهو مركب من عنصرءن ٌ 
متانى المواص أحدها الاوكسجين ونانهما الاندروجين مخلط م_دين ٠‏ 

| لسرن ةلل سن عش" الكر.ون لسية سه ا<ر اع لل عنيرة الاف) 
ظ 








جزءوقليلمن ذار الماء اإضااما الاوكسجين فبو غازلالونولا رائحةولاطم |: 
اله اقل من الحواء وهو اإزء الغ رورى لظ حياة جميع الكائنات الارضية 
| اللية ذهو الذي ينتفع لتنفس الانسان والميوان والنباتوهو سب الاحتراق 
7 لاه لما امكن ااد النيران لأن الاحتراق لا حصل الا عند أسحاد عناصر 
| للدم معأو كسجين الهو اءوازء الثانيهو الازوت وهو غاز لالون ولا راتحة 
ْ لا 

















2) 


ا له أخن من ف لفت اتنس لمهي 0 





فىأى شعة من 0 الارة ل 2 د 0 وت فيالحواءمبمة 0 لولاه 
حرق الاتنان و عال التفى انه املك فل اللاو كتوق ووسترة ةفارورق ١‏ 
أيضا لتنذية النباناتك! سيجيء ورب قائل بقول كيف لا تتنير هذه النسبة 
في الهواء وقد مضى علل الانسان الي الأن وهو «تنفس مرى الاوكسجين 
ونحرق بواسطته ماحتاج اليه الاف من السنين ويعلى المواء مض الكر و نا 
بواسطة الزفير والاحتراق فكان جب أن ,بلتهى الاو كسجين وبحل مله مض 
لكر بون فنقول ان المكمة التي نالل تعالىمعليها هذا الكون عبيبة الشأن 
| جدا تحار فيها الاذهان. نم لا تتغير تاك النسبة لسب ب بنذ الانسان م نمعرفته 
وهو انه قد ص عليك فى هذا الكتاب ان النبانات تتنتذى ول كن 
الك ريون المثتششر فى الهواء واسطة أوراقها وجميع أجزاما الحضراء فتأخذا 
كوه لتكون اسجتام تخرج مباعى حلة اير الأركسجين ل تدده 
5 والميوان والنبات أنضا أما الانسان والميوان فتأخد الا ولد 
. على حالة نفس وتحيله الى مض الك ردون وتخرجه منها علىهذها 
:فى ارا ء ولغذي النبانات وهكذا :دور الرله علىهذا احور المست م دوذ 
أى اختلال البدت ت هده حكية تقفدوها الفحول وتسرح فخائها المتول ‏ 
| فبذه المكمة من أنواع تصر يف الله تاراح أينا وتلا ارات أ 
ا ذورا ) أي الرياح الى ذروالتراب وغيره أي تليره (فالاملات وقرا) أى | 
أى قلا وهى 5" الاملة لاسحب ( فالماريات نسرا ) أى نسبولة أوجريا 
١‏ دا لسر وههي الكرين مهامها أوالسحب الجارية فى اللو 0 ْ 


/ 3 


| اله ممأ ) جوز ان يكون مفعولا ' نه وان يكون حالا 6 مامورة 
أب ا 


| 








كدفاةا 




















يي تساي مسيم 0ك 





)؟ا/٠‎ 

وفى الرباح الى , م الامطار تصريف السحاب فى الاقطار قال الامام نكر 
الدين الاقرب ان هذه صفات أريع الرباح فالذاريات هي الرباح الى ' فشيء 
السحابأولا والماملات هي الرياح الني تحمل السحب التى اذا سحت جرت 
السيول العظيمة وهمي أوقار اثقل من جبال والماريات هي الرياح التي مجري 
بالسحب نمد حملها والمقسمات هى الرباح التي شرق الامطار على الاقطار اه 
وانما أضاف تعاليهذهالافعال الي الربا لامها أسباب لظبورها كول تماليخبرا 
00 لأدي لك غلاما زكيا وانما الله هو الواهب الفلام لكن لما 
كان جبريل سبب ظهوره اضاف الهبة اليه واقسم بالرباح لشرفذواتما ونا 
فبأ من الدلالة ِل يجيب صنعه وقدرته قال الامام نفر الدين ان الايمانالتي 
حلف الله تاي مها كلبا ولأئل اخريكها ف شيورة الاعان مثاله قول القائل 
أنعمه وحق لعمتك الكثيرة الى لا أزال أشكرك فيذحكر النيم وهى سبب 
مفيد لدوام الشكر وب سات قد الاشياء كلبا دليل 1 

قدرة الله تعالي فان قبل فل أخرجها مرج الاعان شوللان المتكام اذا شر 

فى أول كلامه حاف بعلم السامع أنه ريد ان يكام بكلام عظيم فيسني اله 
اكير من ان يصغي أليه حيث بعل ان الكلام ل س ععتبرفيدا أبالملف وادري 
لديل فى صورة مين حتى نسل اتوم عل سمعه فوج لهم ابرهان المبين 
والتببان المتين فى صورة اأمين * وقال تمالي ( والمرسلات عرفا ) أى الرناح 
متتاءة ثمرف الفرس تتلو بعضه رمي 2م من الضميرالمستكن 
فى المرسلات والمدني على النشبيه أى حال تومباعرفا أي شببة يعرف الفرس 
من حيث تابمها وتلاحمها م انه كذلك ( فالماصقات عصفا ) أسيه الاح 
الشديدة الهبوب ( والناشرات نشراً) ) أي الرناح تنش المط أي فرقه حيث 
شاء الل ل الامام فر الدرين أقسم الله برناح عذاب أرسلها عرفا أي متتالعة 











' (؟/0؟) 

كشعر العرف م قال برسل الرباح وأرسلنا الرباح ثم امها نشند حتي تصسير 
ظ عواصف ورباح رجمة نشرت السحابفى اللو م قال وهو الذذى برسل الرناح 
نشرا بين هدي رحمتهوقالالله الذى برس الرناح فثير سحابا فييسطة في السماء 
ونجو ز أنضا أن قال الر 4 مين النياتو الزرع والشجر علي النشور والانبات 
وذلك لانها تلمح فببرز النبات بذلك على ما قال تعالى وأرسلنا الرباح لواقم 
فهذا الطربق تكون الرباح ناشرة للنبات (فالفارقات فرقا) أىالرياحتفرق 
السحاب وتبدّده وقال الامام فر الدين فى كوت الرباح فارقة وجوه 
( أحدها ) أن الرباح تفرق نع ضأجزاءالسحابعن لعض . وثانها أن الله 
اتمال حر نش الترى تبلط رياح علها ا قال وأما عاد فأهلكوا 
640 صرصر وذلك سبب لظبور الفرق بين أولياء الله وأعداء الله( ثاثا ) 
ان عند حدوث الرياح لختلفة وترتب الانار العجيبة علها من تموجالسحاب 
والبحار ونخريب الديار تصير الخلق مضطرين الي الرجوع الى الله والتضرع 
على باب رحمته فيحصل الفرق بين المقّر والمتكر والموحد والملحد ولمذاقال 
اتمالى( فالملقيات ذَكراً) أى تسبين له فان الماقل اذا شاهد هبوب الرباح 
4 قلع القلاع ونهدم د و وتغير الأثار تمسك 
إبذكر الل والتجاأ الي اعانة الله وذ كر كال قدرته فصارت تاك الرياح كأنها 
ألقت الذكر والعبودية والابمان والمعرفة في القاب ( عذ را أونذراً) أىعذرا 
للمستذرين الى الله تعالى بتو بهم واستغفارم 8 اللذين يكف رون الله وقال 
المضوم الاعذار محو الاساءة والاندار التخو ف أي لاجل الاعدار للمحمين. 
أ ولأجل الاندار للمبطلين 

هج المبحث السانع فى النظر فى الحاب دم 
« والمطر وما شع ذلك وفيه مطلبان »# 











؟/ا؟) 
« المطلب الاول في كيفية النظرفى السحاب والطر وما شع ذلك » 
( من الرعدوالبرق والصواعق ) 
ختارا بمكنه امجاد الاجسام كيف شاءصح لنا أن ثقول انه سبحانه قادر على 
ا كلق اذ اء السحاب والمطر كيف شاء سواء كان ذلك من مأدة معينةاو | 
ظ 

















|أغيرها وقادر على أن تخلق أجزاء السحاب دفءة قالت الفلاسنة إن تسكون 
ا التحاتوالطر هن اأبخاروذلك أنالبخا رات الكثيرة جتمع فى باطن الارض 
ا ثم إنالشمس تصمدها الى المواء ثم اذا لم ب يكن البرد قويا تكائض ذلك البخار 
ُ 0 القدر من البرد واجتمع و 0 فاليخا بم هو السحاب والمتقاطر 
ا 


2 العار والدعة والوابل انما يكون من أمثال هده الغيوم اهأ ان كان 9 


أشددا ذلا يلو انان نصل البردالي الاجزاء البخارءه قبل ا<ماعهاواحلالها ‏ 
ا حبات كارا اوه ممرورم) كذرك ذانكان على الوه الاول نزل ثلحأ 7 
أ كان على الوجه الثاني نزل برد هذا كلامهم وعلى ماقلوه من أن السحاب 
| يشَكوّن من البخار حتى يكون جسما متجمع الاجزاء فاذاكانت طبيمة الوا 
قد اقتضت تكونه كذلك فكيف اقتضت تكون المطر الذي هو ظ. 
| لطيف متخلخ ل الاجزاء قال المتاخرون من الفلاسفةالسحاب كناءة عن أمخرة 
| أو تصعداتءايّة متكاافة سبي البرد أو هو مؤلف من أ كرماء صغيرة 
شيبة بالمواصل معلقة فى الجو لم تقدر الهواه على مسكها وبالانضمام تصير ظ 
|| قطرات مصمتة سائلة ثم قالواان الاسباب الفاع_اة لذلك تكاد أن تكون! 
| عهولة أمأ اذا استولى البرد علا وقبرهاأ فامها تمسكى لجو ونور عل شيل | 
3 أو صف منتظمة ونم بعضهاحتى تكون على هيئة جوم صغيرةذات 
اشعة من ستة الي الي عشر وتسمى هذه البلورات المبيضة المضكة بالثلج وقد 
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مسمس 


( 1/5 ؟) 


53 ب بمضهم تسكوزالثاج الى الماء الشبيه بالمواصل الذي ثجمد فى اتات أ 
ا مرتفعةمن 5 ا اطزار قفا ًُ يذكروا سيب ب قكالانشاض | 
وقول انالطبقة العالية من المواء باردة حدا أعندكم ذ فاذا كان الوم بوم ار | 
شدها البرد فى صديم | الشتاء فتلاك الطبقه باردة جد والواءالحيط بالارض 
ؤ ألضاً بأرد جدا فوجب ان لشتد البره وبحدث الثلج والبرد وان لاحدثا 
المطر فى الشتاء ألبتة وحيث شأهدا انه قد نحدث وانْحدوث الثاج والبرد. 
فى الشتاء اندر منه فى الصيف علمنا ان الموجد للسحاب والمطر هو التّادر 
القاه الختار المستولليعل الطبيعيات والروحانيات* وأيضا لوكانالطر واد 
بالطبيعة من صعود البخارات فالبخارات دائة الارشاع منالبحار فوجب 
ان بدوم هناك نزول المطر وحيث ل بكر الاصي كذلك علمنا ان اموجد 
للسحاب هو القادر الختار فهو بوجده شّدرته ويصرفه كيف شاء واراد . 
ظ وأيضاهس ان الامى م ذ كرتم ولكن الاجسام بالانفاق تمكنةفي ذاتمافلا 
| بدخما من مؤثر ثم انها مهائلة فاختصا صكل واحدم نما رصفتهالمعينةمن الصعود 
والحبوط واللطافة والكثافة والمرارة والبرودة لا بدلهمن مخصص فنثدت 
اندلا بدان يكون حدوث السحاب والمطر من دلائل القدرة والمكمة 
والاختيار يدل على ذلك أيضامن وجوه .الاو لأن الامطارتلفةفتارةتُكون 
القطرات كبيرة وثارة تكون صغيرة وثارة تكون متقارية وأخرى تُكون 
| متباعدة ونارة تدوم مدة تزول اأطر زمانا طويلا وثارة قليلا فاختلاف 
0 الاأمطارنى هذه الصفات مع ان طبيعة الارض واحدة وطبيعة الشمس 
|| المسخنة للبخارات واحدة لادد وان يكون تخصيص الفاءل المختار . الثانى 
ظ أن السحاب مع مافيه من المياه المظيمة التي تسيل منها الاودية المظام نبقى 
ا معلقة فى جو السماء وذلك مر الآنات الما م فانظر فى أنه كيف حدث 


“زو ساسا سسسب بس سه ورور جوج 
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و* ديل في 
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ْ ليث المشتمل على هذه المياه العظيمة و كيف بت معلما فى جو السماء عمعغاية 
1 “قله وتأمل في أسباه الثرية والبميدة حتى يأوح لك من أثار نور اال 
| وعدله وحكيته فى تدبير خلقّه هذا الم . العا ا ب احتياج 
الخلق اليه مقدر تمقدار التفع » ن الآيات العظام ٠‏ الرابع ان تيك الاجسام 
0 قام مها من صفات الرقة والرطونة واللطافة والنشوة لافرآنيد عل 
أخلتها الا الل تعالى قال سبحانه قل أرأًتم ان أصبح ماوم غورافن ,أ ؟ 
1 بماء معين . الخحا.س انه تمالى جمله سيبا 5 الانسان ولاكثر منافمهقال 
1 تعالى أفرأتم الماء ٠‏ الذي نشربون أَنايم الزلقوه من المزن أم تحن المازلون 
ونال وعنااسن اماد كلم شعن ا دوق اماد اله 7 
5 ييا لمياة الانسان جمله سبها ارزقه قال تعالى وني السماء رزقكم وما 
توعدون السابع ماقال تعالىفسةناه الي بلد ميت وقالوثرىالارضهامدة 
بسيديت اهتزت ورت واهتت منكل زوج بهيج * وأماالبرق 
والرعد فتّالت الفلاسفة فبما ان السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة الي الحواء 
والماء فالحواء الطف مئه والمساء اكثف فاذا هبت رح قوية واحتقنت فى 
داخل جرم السحاب واستولي البرد على ظاهره فالجمد السطح الظاهى منه 
فان ذلك الريح مخرق السحاب وعزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك الزيق 
الشديد حركة عنيفة هى الرعد والمركة العنيفة موجبة للحرارة فيخرج منه 
النار وهي البرق ساس جم جمما بعنف هذا ماقاله امتققدمون منبم وقال 
المتأخرونان المركة تحول اليقوة كبربايّة والقوةالكهربائة ول اليحرارة 
والمرارة تحول الى نور وسنف ثر في المبحث الأول من المقصد الرابع وى 
المطلب الثالث من المبحث الثاني من ذلك المقصد بان ان تلك التحولات 
ليس لما علة عّاية تقتضيبا وان حدوث ذلك اما هو شدرةالله تعاليواراد.ه 


وقول 
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وشولهنا انحدوث البرق والرعد دايليجيس على وجود الاله التادرالتاه أ 
المختار و انه منوجوة. . الاول ا نالسحاب عند الفلاسفةجم تركب م نأجزاء أ 
رطيةمانةو اح اءهواشّة ونارية ولا شلك ان الغالى عليه الاجزاء المايّة والماء 

جسم باردرطب والنارجسم حار يابس وظبور الضد من الضد التامعلى خلاف 
المقل فلايد منصائع مختار يظبر الضد من الضد فظبر انحدوث البرقدليل 
تحيس على قدرة الله تمالي . الثانى انه لو كان الام م ذ كر والوجب 5 
قال أنما حصل أأبرق فلا بد وان حصل الرعد وهو الصوت المادث مأ 
مزق السحاب ومعلوم انه ليس الامس كذلك فانه كثيرما حدث البرقمن أ 
غير حدوث الرعد فعلمئنا ان حدوهما من ع الأيات الدالةعلى الهدرةوالا <سار. ظ 
الثااث ان اللرارة الحاصلة يسبب قوة المركة مقابلةللطبيعة المائة الموجبةللير 
وقتد ةعضو لهذا المارئن الثرئ قت عدت النارية بل تقول الديران أ 
العظيمة نطق" نصب المأء عليها والسحا بكله ماء فكيت غك ن ان نحدث 
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فيه شعلة ضعيفة بريه فلا رآينا حدوث ذلك عامنا انه 506 شدرةقلار 
قاه مختار . الرابيع رن مذهس الفلاسةة ان النار الصرفة لالون لما ألبتة 
نهب أله حصلت ار د نه سبي قوة الحاكة الماصاة باجزاء السحاب لكن 
من ابن حدث ذلك اللون الار فثبت فثدت أن حدوث النار الحاصلة قْ جرم 
السحاب مع كونه ماء الصا لا يمكن الا بقدرة القادر الحكيم . الخامس 
ان البرق والرعد اران حادثان لا بد لها من محدث وقند على بالبرهان "ون 
كل حادث دن الله فهما من الله ثم انا تقول هب ان الامص» شولون فربوب 
ار الوم الور لاد القع الزن م ين الي 
واجب الوجود فبوابة للعاقل على قَدرة الله كينها فرضم ذلك» وآأما المائقة 
نمي ار لطيفة قوءة لامر لشيء الا أنت عليه الا انها مع قوتهاسريعة الود 


اسن 








لما مسسسسنا 


دكلك) 

السحاب فربما فاصت في البحر وأحرقت الميتان في سلة البحر والفلاسفة 

بااغوا فى وصف قومها ووجه الاستدلال بها ان النار حارة ياسة وطبيسها | 
د طبيعة السحاب فوجب ان تكون طبيعتها فى الحرارة واليبوسة اضعف | 
من طيعة الثيران المادثة عندنا على المادة لكنه ليس الام كذلك فانها 

أقوي نيران هذا العالم فثبت ان اختصاصبا ؟زيد تلكالقوة لا بد واذيكون 

سبب مخصيص القادر المختار قال الامام حجة الاسلامانظر الييجائبٍ الو وما 

يظهر فيه من الغيوم والرعودوالبروق والامطار والثلوبج والشبب والصواءن 

ذمي من تجائب بين السماء والارض وقد اشار القران الي جلة ذلك 

قله مال :ينا ظلتنا البراة و اللاوظن :نوما طعا لسن وردنا 

هو الذييينبما واشار الي تفصيله في مواضع شتي حيث قال تمالى 








والسحاب المسخر بين السهاء والاارض وحستث عرض لارعد والبرقوالسحاب 
والطر فاذا لم بكن لاك حظ من هذه اججبلة الا أن ترى المطر إعينا وتسمع 
الرعد بأذنك فالبيمة تشاركك فىهذه المعرفة فارتفع من حضيض عالم البهائم 
الي عام الملا” الاعلى فة-ك فتحت عينيك فادرككت ظاهيها فغخمض عينك 
الظاهسةوانظر «بصيرتلك الباطنة لنري عجائى باطنها وغرائب أسرارها وهذا 
باب يطول الفسكر فيه إذلا مطمع فشن نامل ااتساب التكدتك 
المظلم ا راء جتمع فيجو صاف لاكدورة فيه وكيف تخلمه الله تسالي 
اذا اه ومى اء وهو مع رخاونه حامل لأماء لثميل وممسك أله فى حواللسماء 
يي أن بأذن الله فىارسال الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذياراده 
ا الله لعالي وعل الشكل الذي 5 قري اللسحاب رش الماء ع الاارض 
ظ وبرساه وطرات دماح اه لايدر يه[ ره ا ؤطرة ولاتصل واعدة ذرىئ ظ 


ظ 
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رعس سويت 





بل 


دللا ) 

بل تنزل كل واحدة ف الطريق الذي رسم لا لاتعدل عنه فلا يتقدم التأخر 
ولا.تاخر المتقدم حتى يصيس الارض قطرة قطرة فلو اجتمع الاولون 
والأخووق غل ان كاتوانتها قطرة او شرقوا عفاد ما زلف باوةواعيدة 
أو قرية واحدة لمجز حساب الجن والا نسعن ذلك فلا يمرعددها الا اأذى 
أوجدها ثم كل قطرة سها عينت سكل جزءمن الارض ولكل حيوان فيها 
من طير ووحش وجميع اطثيرات والدواب مقّدرة تلك القطرة نحسب 
التقدير الالمي أنها وزق الدودة الفلانية التى في ناحية المبل الفلاني تصل 
الييا عند عطشبا فى الوقت الفلاني هذا مم مافى اناد البرد الصلب من الماء 
اللطيف وفىتنائر الثلوجج كالقطن المندوف من السجائب الني لا حصي كل ند 
فضل من اللبار القادر وقبر من اخلاق القاهى مالاحد من الحلق فيهشرك 
ولامدخل بل ليس لامؤمنين من خلقه الا الاستكانة والحضوع نحت جلاله 
وعظمته ولا لاعميان الماحدين الا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذ كر سببه 
وعلته فيةول الجاهل المغرور نما ينزل الماء لانه تقيل لطبعهواعا هبذاسبب 
الزوله وبظن أن هذه معرفة الكشفت له وبفرح ها ولو قيل له مامعني الطبع 
اوما الذي خامّه ومن الذي خاق الماء الذي طبعه التقل وما الذي رقي الماء'أ 
شيرب ااال الفعر ان حال الأشسان وهو اذل عه كي هري" 


كي 
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ظ الي أسفل م ارتفع اللي فوق فىداخل تجاويف الاشجار شيأ 
لابرى ولانشاهد حتي ,نتشر فى جيم أطراف الاوراق فيغذي كل جزء من 

[ كل ورفة وجري الها فىنجاويف عىوق شعربة صغار يروى منه العرقالذى ظ 

ظ :هو اصل الورقة “م بنتشر من ذلك العرق الكبير الممدود فيطول الورقة 


عروق صغار فكان الكبير بر وما الشمس عنه جسداول بم بششعب من 


شيأ كت 
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)2 
عن ادراك البصر حتى تنبسط فى ججميع عمرض الورقة فيصل الماء فىأجوافبا 
الى سائر أجزاء الورقة ليمذمها ونهمها ويزينها وبق طراوتها ونضارتها وكذيك 
الىوسائر أجزاء النواكه فان كان الماء ترك بطبعه الى أسفل فكيف تحرك الى 
فوق فان كان ذلك جذب جاذب فا الذى سخر ذلك الماذب وان كان 
|| يشتهى بالآخرة الي خالق السمواتو الارض وجبارالماكوالمكو ت فر لاحال 
أعايةمق اول الام قنهانة الجاهل بداءةالعاقل 


المطلى الثانى فى كيفية التفك رفي السحاب والمطر » 
والرعد والبرق والصواعق على ممتضى * 
ماتدل عليه الآ يات القرانية » 


قال الله تعابلي فى سور ةالبمرة(والسحابالمسخر بيناسماء والاارض )معطوف 
على المجرور قبله فىقوله تمالي ان فىخاق السموات والارض الل وامراد 
بالسحاب المسخر اله ع الندال المنقاد الجأرى, على ما اجراه الله تعالى سمى 
سحا لاا نه بسحب فى ب وأى لسير د رعة كانه سحب أى بجر بين السماء 
والارض بلا علاقةلا ينزل الي الارض ولا تكشف مع ان طبع السحاب 
شنغى أحد هذين النزول والانكشاف لانه لوكان خفيفا لطيفا ينبني ان 
فين وار ككنا ار لول :واعنا مزا عكر | اوه احنيها انطبع 
الماء شيل بقتضي التزول فكان شاوه فى حو الهواء على خلاف الطبع فلايد 
من قاسر قاهى قبره علىذلك فإذلك سماه بالمسخر . الثانى انهذا السحاب 
لو دام لمم ضرره منحيت أنه نستر ضْوء ااشمس وتكثرالامطار والابتلال 
ولو انقطع لمم ضرره لانه يقتغى القحط وعدم المشب والزراعة فكان 
تقديره بالمفدار د هو المصلحة فيو مسخرلله سبحانه ألى. به فى وت 


ااا ب او ا او مما لس سي سينا 


الماحة 
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اناا توراه سسسب سسب ووو سور سه سس سب سسب تسوج هاج سوه وجوه حطس سوا أت تان" *:نبن نوس جرين لماعتو جنوو جاتن نازاناتر “نجاود دزا جاتنا ونير يلكت «ابايو). متهيو 
: جستإنج جوج يج سجرمها! موجمج توا حوب النناجون جور عرس مسبو اسسرمو الل يمضنا 





ذآ معسين بل لسوقه الله الي بواسطة نحريك الرياح الى حيث شاء واراد 
فذلك هو التسخير ( لات ) اسم اندخلته للا ؛ اتأخيره عن خيرها والتتكير 
لتفخيم ما وثيف أى في كل وا “اذ ثر في الآنة ايات عظة كثيرة دالة 
أعل القدرة القاهرة والمكمة الباهرة والرحمة الواسعة المتتضية لاختصاص 
الالوهية به سبحانه ( لقوم يمقاون ) أى بنظرون بصفاء عدولهم ويتفكرون 
لويم فيعلمون ا للاشياءخالقًا وم دبرا مختارا وصانعاقادرا على مابر مد #وقال 
ال ل صورة ارعد ( هو الذي يريم ايوق وف وظنها ) أى :ذاخوف 
وذا طمع أو خاشين رطا فين ام ارادة خوف وطمع أو اخافة واطاعا وفى 
تون البرق خوفا وطمعا وجوه . الاول ان عند لمعان الإرقف يخاف وقوع 
الصواعق ويطمع في نزول الغيث . الثانى انه يخاف من البرق من يتضرر 
بالط ركالمسافر ومن فى جرينه لمر والزيب والقمح ونحو ذلك ويطمع فيه 
من له فى زول المطر نفع كالزارع ونحوه . الثالث ان المطر تخاف منه اذا 
كان في بر مكانه وزمانه ويطمع فيه اذا كان فى مكانه وزمانه ( وينشيء ) 
يخلق ( السحاب الثقال ) بالماء وه جنع شيلة وصف بها السحاب لكونه 
اسم جنس فى معنى امع والواحدة سحابة ( ويسبح الرعد) أ ي سامعوهمن 
العباد الراجين للمطر ملتبسين ( تحمده ) أي يضجوت تسبحان الله والجد 
له واسناده الى الرعد لله لهم على ذلك أو سبح الرعدنفسه على أن تسبيحه 
عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفضله المستوجب مده قال الامامتفر 
الدين ان الرعد اسم ذا الصوت الخصو ص ومع ذلك فان الرعد لسبح الله 
سبحانه لان التسبيي والتقديس ومايجري مجراها ليس الا وجود لفظ بدل 
على <صول التنز.ه والتقديس للُسبحانه وتعالى فلاكان حدوث هذا الصوت 





لي اا ل ل ا ا ل 
يا اوباج ب مجو جي حم تان يتدج معيم فا رترت ناا باديحين جوالجينة؟ بال ةانقب عبتا ج7028 وذ اكز 5 


اند 


الاجة وبرده عند زوال الماحة . الثالث ال السحاب لا شف فى موضع شْ 
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متو جمس وي بوب لا 7 ي: 
لهنم 


ا دلبلا على ودود موجود متعأل عن النقص والامكان كان ذلك فى المقيتة 
ٌْ تسبيحا وهو معنى قوله تمالى وان من ثىء الا سبح لحما.ه ( واللاتكة). 

' أى سبح الملاتكة ( من خيفته ) » 000 
ا لارعد ( وبرسل الصواءق فيصيب بها من بشاء ) فيهلكه بذلك ( وم) أى 
١‏ الكفرة الخاطبون في وله تعالى هو الذى يديم البدق وقد التفت الى الثبة 
إبدانا بأسقاطهم عن درحة الطاب واعراضًا م و مدير لجنايامم لدي كل 


' 
/ من استحق المطاب كانه قيل هو الذي شعل أمثال هذه الافاعيل العجيبة 
' انق آراذة ارق وانقاء الات التقال وازضال الضواءق الدالة عل كال 
عد وقدرته ويعقلبا من لعمّلها من المؤهنين والملائكة ويعماورت عوجب 
١‏ ذلك من النسبيح والمد والموف من هيبته تمالي وم أي الكفرة الذن 
١‏ احكيت هناتهم مع حمّارة شأ نهم ( يجادلون في الله ) يمنى يخاصمون في شأ نه 
تمالي ( وهو شددد الحال ) أي والال انه شديد القوة والكيد لاعدائه 
|| فيستدرجهم من حيث لا يعامون وعلي لهم ثم أخذم غتة وثم لا نشعرون 
* وقال تمالىنى سورة الجر ( وأرسلنا الرباح لواقح )أي حواملبالسحابلاما 
تحمله فى جوفبا كالما لاقحة به من لحت الناقة حملت وضدها العم (فائزلنا 
من السماء ) بمسد ما أنشأنا بتاك الرياح سحابا ماطرا (ماء فاسةينا كنوه) 
أي جعلناه لكم سمّيا وهو يلغ من سقينا كر افيه من الدلالة على جعل 
المأء معدا للحم ينتفعون به متى شاوًا (وماا: ثم له يخازنين ) نيما برنه 
نأ به شوله وان من شيء الا عند ناخزاثنه 03 قبل نحن القادرون على جاده 
وخزنه فىالسحاب وانزاله وما نتم على ذلك بقادرين وقيل مانم خازنين 
له يمد ماأنزلناه فى الغدران والآبار والعيون بل نحن مخز نه فا لنجعلبا سمّيا 
لكم معأن طبيعة الماء تقتضي الثور واعلم أن ظاهى قوله تعالي فائزلناءرل 


0 الهاي > 


ا ا ا 00 





سند ظ 
السماء ماء قتضي نزول المطر من الءاء اللي السحاب ومن 1 
الارض لان ظاهى النص يقتضى نزول المطر من السماء والعدول عر .. 
الظاهى الي التأويل انما يحتاج اليه عند قرام الدليل على أن اجراء النفظ على 
ظاهه غير ممكن وفى هذا الموضع ل َم دليل على امتناع نزول المطر من 
السماء فوجس اجراء الل.ظ على ظاهره من أن الماء ينزل من السماء على 
المشيقة 6) ذكره الله تمالى وهو الصادق فىخيره واذاكان قادرا علىامساك 
الماء فيالسحاب فاى بعد أن مسكه فىالمماء فاما قول من دول من 
الفلاسفة انه من بخار الارض فقد تقدم أن طبيمة المو لمكن أن تقتضى || 
الاب البخار مرا مدرارا بعد العةادهس دابا كثيفا فى المو واذا قّلى مذ كره ظ 
اللاخرروق وص التلاتئفة إن مكردق تعند التدمانة أو ١‏ كر داك مط ةلقد 
تقسدم أن الاسباب الموجبة لانضامها حتي تصير قطراتمصمتة تسيرفى الو 
م لسيل هي مجرولة ة وأيضا حينعذ فالمقبول عند العثّل عو أن الله تعالي مخلق 
السحاب كيف شاء واذاقيل ان مادته البخار فلا ضرر من جبة جبة الشرع ٍ 
فى ذلك ثم ان الله تسالى يتزل الماء من الدماء على السح.اب م ينزله م أ 
شاء لسبب عصر الرياح له مطرأ مدراراو لهذا قال تُعالى وا تزلنا من المعحصرات 
ماءئجاجا وقد ذكر المتأخر ون من الفلاسفة أنهم يشاهدون بالملكرسكوب 
فى الكوا كب الجبال والبحار وحينئذ فأي مائع يمنم من أن الاء ينزل من 

المماء على السحاب ومنه على الارض « وقال تعسالى فيسورة المج( الاثر | 
| أن الله اتزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ) بالنبات وهذا دعل أ 

عظليم قدرته وواسم رحمته وابثار صيئة الاستقبال للاشعار تجدد هذا 73 
الترف عل الاتزال واستمر بداو لاستحضارصورة الاخضرار (انالله لطيف) . ْ 

ْ يصل اطفه أو علمه لي كل ماجل ودق ( خرير ) بما يليق من التدابيرالحسنة ْ 

1 00 لسوت وود صوصو مسد :7 :باك اا 0 5 0151 ال لط‎ ١ 
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| اهيا وباطنا وقال متائل لطيف باستخراج النبت خبير بكيفية خلته وقال |أ 
الامام نر الدين آر 1 انه رحيم عباده وار ممته فمل ذلك حتى عظم التفاعهم 
ه لان الارض اذا اصبحت مخضرة والسماء اذا امطرت كان ذلك سبباليش 
الميوانات على اختلافها أججع ومعنى خبير أنه عالم بمقّادير مصالمهم فيفمل على 
قدر ذلك من دون زيادة ونفصان * وقال تمالى فىسورة الممنون (وأنزلنا 
من السماء ماء بقدر ) تقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفم مضارم 
أو مقدار ماعلمنا من حاجاتهم ومصا لوم وعبارة الحطيس ماء در أي 
شدر مايكفيهم لعاشهم ف الزرع والغرس والشرب وأنواع المتفعة وسلمءون 
معه من المضرة اذ لوكان فوق ذلك لاغسق الاقطار ولوكان دون ذلك 
لادي الى جفاف النبات والاشحار ( فأسكناه ) أي لؤملناه ناما مستقرا 
( فيالارض )كتوله تعالى فسلكه بنابيع فى الازض وعبارة الخازن فاسكناه 
فى الارض يعنى مأسبق فى الغدران والمستتئعات مما امتفع «هالناس فى الصيف عند 
القطاع المطر ( واناعلذهاببه ) أي ازالته ( لقادرون )م قدرنا على امجاده 
واختراعه وانزاله وفى تنكير ذهاب اعاء الى :كثير طرقه كالافساد والتصعيد 
والتغوير نحيث ,تمذر استنباطه وفيه ابذان باقتدار المذهب وأنه لابتمايا عايه 
شيءاذا أراده*«وقالآمالىفيسورةالنور (الم ترأناللهيزجى سحابا ) بسوقه برفق 
وسهولة الي حيث دشاء منأرضه وبلاده والمزجى الثىء القليل ومنهالبضاعة 
اللزجاة ففيهاماء الي أن السحاب بالنسبة الى قدرته تعالي مما لايمتد به (ثم 
لف بينه) أي بين أجزائه بم بمضها الى عض فيجءل شيا واحدا بعد أن كان 
قطعافى جهات مختلفة( تم جمله ركاما) أىمترا 6 بدضهفوق نض (نترى الودق) 
أى المطر اثر ثرا كه وتكائفه( مخرجج من خلاله) أي مخاريج السحابوفرجه 
واعلم أنه تمالى قال في سورة الاعمراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 


السو 





بدي 





لسن ( 
بدى رحمته حتى اذا أقات سحابا قالا سفتاة ناد في فر لنا إناء ١‏ 
فذكر هنا وفىهةالابة جملة وجوهلستدل بها على قدره تعالي واختياره 
منها حمل الرياح للسحاب الثمال * ومها سوق السحاب الي حيث التفع ١|‏ 
ماله فى الشرب وفىاخراج الثر اكهوينا اسن اذاه ليهات فس 
أن كان قطما فيجبات عو تركب يمضبا عل | 
انيس وعد ا مالا ديه لاد لمات آنا غيل التككر و ناذا 
كان ذه الصفة فنكل ذلك من عجائي خلته ودلالةملكدواقتداره (وينزل | أ 
من السماء من جبال )كائّة ( فيها) أى فيالسماء ( من برد ) مفعول ينزل على | / 
عي نبعيضية والاوليانلا بتداء الغايه على أن الثاسة بدل اشمالمنالا ولي ا 
اعادة الها ار أي مزل ل ممتدثا من السماء من م جمال فها لعض برد وظاهصه أن ظ 
إأفىالسماء جبالا من برد خلتها الله تساي كذلك ؟! خلق فى الارض جبالا 
من حجر وليس ف العقّل قاطم عنعه وقيل المراد من السماء عا وا اد 
, لهام فان كل ماع_لاك سماء والرادبالمبال قطع عظام نشبه البسال في المظم | 
١‏ 'والثول الأول أوزلان الماء اسم لذ الجسم ل 00007 باساب 
ا بطريقة الاشتقاق مجاز ومة يصح ان جعل الله الماء فى السحاب 3 ينزله بردا 
9 نقد يصح أن يكون فالسماء جبال من برد واذا صحف القدرةكلا الامس بن 
فلا وحه لترك الظاهى وقد تقدم أن ارين من الفلاسفة 0 دون 
! واسطة الكرسكوب ف الكواكي البال والبحار وثقل صاحب الفاسفة 
ُ | اللمة عن عض متاخري الفلاسفة وهو كميل فلا ص نول مأرأني اننا ري 
عي الع وجا قطسية متسعة حدا في أواخر كل ع ولكن هل 0 
الثلويج مكونة من مياه لشبه فيثركيما الكواوي مياه كرننا الآرضيةهدا 
١‏ حتمل مكلت ونرى أن الثلوج على سح المريخ محدودة المسافات وأذ 








لس سس ست ١.‏ تس سوسم 
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/ هذه المسدود تغير شغير لطس واذا اعتبرنانصف ثرة المر ع في مد: الصيف 
جد أن الثلوج فى قنامها أقل مها فىقطبنا الارضي ومن الضرورى تصوركون 
ماء المرشغ مشاما للاء الارضى لان ثلوجه مشابهة جدا لثلوجنا وإ رعل 
سطلح المريخ مرا حتديء نارق صاية ةذ ده دشأهد 0 0 من مر 
الي 2 0-6 عور ستديء واطتهي اما فى حر اوتخيرة أو را را و او في شطة 
اجتماع جلة مجار اه ملخصافا بلنه لنا النى صللى الله عليه وسلم عن الله تعالى 
من وجود جبال فى السماء يتزل لل منها اببرد حين أن لم يكن م حكي مختلج 
هذا شكرهبل عو قار تارق النيى ألقه التاخرون دق الدلننة 

؛' نطريق الحس والمشاهدة وانكانوا تخلطون به كثيرا هن التخيلات والاوهام 
6يظهر للدصير عند 'طلاعه سل كلامهم فهل ١‏ لعد هدا. رناب فى سوة ه ورسالة 
سد عن صلى الله عليه وسلم وفما اخبر به عن ربه من أنه تعالى مزل من 
لسماء من جبال فيبامن برد (فيصيب به) أي بما بزل من ابه من يام 
أن لصدده له فيناله مايناله من ضرر فى الود ره يمن نشاء ) أن 








بصرفه عنه شياحو من: فائته (يكاد سناءرقه ) 5-56 بر قالسداب الموصوف 

ما صر من الازحا والتأليث وغير هم ( ذهب بالااصار)أي مخطفما من 9 
. الاضاءة وسرعة 3 ورودها قال الاما م شخر الدين وحه الاستدلال شوله 5 
ظ 


سنا برقه يدهي بالايصا ران البرق لذي يكون صفته ذلك لايد وان كوق 
نارا عظيمة خالصة والنار ضد الماء والبرد فظبوره من البرد سَتَههى ظبور 
الضد من الصد وذلك لامكنالا شدرة قادرحكيم فسبحان من مرج الماء 
والنار والنور والظلمة من شي واحد #وقال تمالىنى سورةالفرقان( وانؤلنامن 
السماء ماء طبورا )ليغا في الطبارة وماقيل انه مأبكون طاهر افى نسه ومطبرأ 
لغيرهفرو شرح لبلاغته في الطبارة ووصفالاء ء نه اشعار ؛ يهام النعمة فيه و قم 


[لئعمة 


0 
7 
ؤ 


8) اا 
للنسية فما بعده فان الماء الطبور اهنا وأنم > ا خالطه مايزيل طبوريته( لنحجي 
ه) أى ما انزلنا من الماء الطبور (بلدة ميتا)لااشجار فيا ولاأءار ولا سرع 
واحياؤها بانبات النبات وتذكير ميتا باعتبار المكان ( ونسقيه ) أي ذلك الم 
الطبور عند جريانه فى الاودية واجتماعه فى المياض والمناقم أو الآبار مما |' 








خلقنا العاما وانابي” كيرا ) الانابي جمع اسناق اى جمع انسى وائما خص 
الانسان والانعام هبنا بالذ كر دون الطير والوحش مع لمع الكل بالماء 
| انها ة ني اانا ومامة متيم. متماقة 0 فكان الانعام ا سق انما 5 
كلانماء عليهم لسةهم وتكر الانمام والانابي ووصفهما بالكثرة لان ! كثر ؤ 
الناس يجتمعون في البلاد القرسة من الاو ديهو #والا مار مار هم فىغشة فى لزنت 
| للاه عن الطر وكشير مهم ينزل فى البوادي فلا جد مياه شرب الا عند ا 
ظ | تزول المطر وذلك وله لنحي به بأدة بريد لعض ,لاد هؤلاء الواعدين عن | 
ظ مظان الماء وتحتمل أن قوله كثيرا رد جع الى قوله ونسانيه لان الى محتاج ' 








ا 
الى الماء حالا دمد حال وهو مخالف 0 الذي يكفيه من الماء و عر معين || 


أ حى ار وي عله لكان الى الشرر أذربو يوان ناج اليه بعالا بعال ١‏ 
| مادام حيا ( ولد صرفناه ) أى المأء ومعق صرفتاه انأ اج رلااه 0 ا ظ 
حت انتفعوأ الشرب وبالزراعاتوانواع المعاش 4 وقيل معئأه أل 570 
ف مكان دون يي 00 0 9و 1 مخلاف ما وقم ظ 

الارش ثم هده ب ررض جعله نارة م ويا 

د: 45 ة ووقّتارهمة وقيل العى والله لد كررنا هذا القول الذي هو ذ كرأئشاء ٌ 


السحاب وائزال المطر لا م من النايات اجمباة 1 اراي وغيرد “ني ( 
: اا 
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الكتب السماوية ( ينبم ) أي بينالناس من ااتقدمين والتأخر.ن( يذكرو) 
ليمكروا ويمرفوا بذلك كال قدرته تَمالى وواسم رحمته فى ذلك وشوموا 
نتكر نسته حق قيام ( فى أكثرالناس ) من سلف وخلف ( الا كفورا) 
أي لم شمل شمل الا كفران النعمة وقلة الاكتراث لما أو الا جحودها بأن ولو 
مطرنأ بنوءكذا ولا بذكروا صنع نع الله و رحمته قال الملامة أبوالسمودومن لايرى 

الامطار الا من الانواء 0 بخلاف من بري أن الكل مخلق الله تَعالى 
والانواء امارات ليل تمالى * وقال تمالي فيسورة ة الروم( ومن ابانديربكم 
البرق ) أى أن بريكم فالفعل مقسدر بأن أو هو على حاله صفة لحذوف أى 
انه 0 ما البرق اوفك ننه ثىء أو سحاب بريكم البرق ( خوقا ) من 
الفاعتة ١و‏ السافق [ وهنا ) فى النيك اد لمهم ( وينزل من السماء ماء!. 
فيحي به الارض ) باانبات ( بعد مونها ) ينها قال الامام غر الدين قدم 
لوازم الانفس على العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف الا لسئة 
والالوان ثم المنام والاستغاء و قدمفى الآفاق العوارض المفارقةعلى اللوازم حيث 
قاليريكم البرقخوفا وطمما ويتزل وذلكلانالانسانمتغير الخال والعوارض 
له غير بعيدة وأما اللوازم فيه فذربة وأما السمواث والارض فقليلة التغير ا 
الموارض فها أغرب من اللوازم فّدم ماهو أعجب لكونه أدخل ى كونهاية 
وأزيده بيانا فنقول الانسان سير بالكير والصغر والصحةوالسمّم ول«صسوت 
يعرف ههلا تغير وله لون يز عنغيره وهو بتغير فى الاحوال وذلك لا غير 
وهو أنه محيبة والسماء والارض نان لابتغيران * 3 برى في لعض الاحوال 
أمطار هاطلة وبروق هائلة والسماء 6أكانت والارض كذلك فهو انة دالةعلى 
فاعل مختار يديم أصس| مع تنير امحل ويزيل أمسا مع بات امحل ثم قال6أن 
فى ائزال المطر وانبات الشجر منافع كذلكيتقدم البرق والرعدعلى لطر 


مس سصحيصا 











منفعه 


)2 1/0 





منفعة وذلك لان البرق اذا لاح فالذى لايكون تحت كن مخاف الالال 
فنستمدله والذي له 3 1 مصنع حتاج الي الماء أو زرع لسوىسجارىالماء 
وايضا العرب من اهل البوادي فلا يمامون البلاد المشبة انم 
يكونوا قدرأوا البروق اللانحة من جانب دون جانب واعلم ان 
فوائد البرق وان لم نظهر للمقيدسين بالبلاد فهى ظاهية للبادين ولهدا 
جمل تقديم البرق علي تنزل الماء من اللماء نممة وابة وأماكونه آية فظاهر 
فان في السحاب ليس الاماء وهواء وخروج النار منهما حيث تحرق 
الجبال فيغاءة البسدفلاهد له من خالق هواقة(ان في ذلك لآياتلتوم بيممقاون) 
فالمامن الظبور محيث يكف فى اد را كبا مجردالعمّل عند استعمالهني استنباط اس بأسها 
وكيفية تكونما قال الامام نفر الدين قال هبنا لوم يمقلون لماكان حسدوث 
الولدمن الوالد أمس! عاديا مطردا قليل الاختلاف كان يتطرق الى الاوهام 
العاميةان ذلك بالطبيعة لكن البرق والمطر ليس أمرا مطردا بل هو مختاف 
أذشع ١‏ بلدة دون بلدة وفي وقت دون وقت وثارة تكون فوبه ونارةتكون 
ضديفة فهو أظهر في العمل دلالة عل الفاعل الختار فال هو انة لمن لهعة لان 
تفكر تفكرا نأما»* وقال تعالي فسورة ة ااروم أيضا ( الل الذي يرسل الرياح) 
مضطرنة هائجة بعد أنكانت ساكنة (فتثير سحابا ) أى تزعجه وتخرجه من 
أماكنه ( فببسطه )ثارة أى «نشره كال الانتشار متصلا مضه ببعض ( فى 
السماء ) فى جوها ( كيف دشاء )فى أى ناحية شاه من المنوب أو الشيال أو 
الدور أو الصبا سائرا أو واقفا مطبمًا وغير مطبق ثارة سير قليلا فسير 
اع واخوي كيرا شين كسير أبأم على حسب ارادته تعالي واختياره لا مدخل 
فيه لطبيعة ولا غيرها ( ونجعله كسفا) ارة أخر ىأ قطما (قترى الودق)امار 
(مخرججمن خلاله ) فى التارتين قال الامام عفر الدين ذكر أنواع السحب فنه 





)58/( 

ما يكون متصلا ومئه ما يكون مقطا ثم المطر مخرج منه وألماء في الحمواء 
أتجب علامة للقّدرةومايفضي اليهمن انبات الزرع وادرار الضرع حكمة بالنة 
1 لايم بل مختص .ه 0 دوت قوم وهو علامسة المشئة (فاذا 
أصاب نه من ع نشاء من عباده ) أي بلادم واراض. 0 ) دام لساببشرول )فادوًا 
الاسئبشار بمجيء الحصب (وانكانوا /أى وان الشأنكانوا (من قبل أن بزل 
علييم ) أي الما ر (من قبله ابلسين )أى السين وقوله من قبله كربر للتأ كيد 
قال ابن عطية وفائدة هذا التا كيد الاعلام بسرعة ثاب قلوب البشر مرن 
الا.لاس الي الا ستيشار وذلكان قوله من قبل أن ينزل عليهم محتمل الفسحة 
فى الزمان أى من قبل أن ينزل بكثير كالايام خاء قوله من قبله ممنى أن ذلك 
متصل بالمطر فبو تأ كيد مفيد وقال الرمخشري فائدة التوكيد فيه الدلالةعلى 
أن عيدم بالمطر قد إمد فاستحك أسهم وتمادى ابلاسهم شكان استبشارم على 
1 قدر اتام بذلك(فانظر الي انار حم تالله)المترتيةعلى تنزيل المطر من النبات 
والاشجار وانواع الْعار والفاء إلدلالة على سرعة ثرتها عليه (كيف بحي ) 
أي الله تعالي ( الأرض بعد هونا ) أي فانظر الي احيانه نه اديع للارض لبعد 
موتما والمراد بالاصر بالنظر التنبيه على عظ قدرته تعالى وسعة رحمته * وقال 
| تم لى فى سورة فاطر ( والله الذي أرسل الرياح فتثيرسحابا )عبر ِصيةالمستقبل 
| لمكابة الحال المأضية اعفار لتلاك الصورة البديمة الدالة على مل القدرة 
ا 5-995 ( فسمّناه الى بلد ميت ) أي لانبات فها والموت َال بازاء القوة 
, النامية الموجودة فى النبات ومقتضى الظاهى فساقه الو ا 

واجراه الى الارض التي تحتاج الى الماء وقال فسمّناه الى بلد التفانا من الي 
الي التكلم دلالة على زيادة اختصاصه .ه تعالى وان الكل منه ا 
| أسباب أي نه الارض ) أي صير ناها خضراء بالنبات والكلة بالمطر النازل 





ا 





م2000 
من السحاب المدلول عليه بالسحاب فان بينب.ا تلازما فى الذهنك في الخارج 
ظ أو بالسحاب فانه سيب السبب( بعد موتما) أي ب«سها قال الامام تخ رالدين 
قال ارسل إسنادا لتفعل الي الغائب وقال سقناه باسناد لفل الى النكلم, 


ؤ وكدلك فىقوله فأحمينا وذلك لابه فالاول عرف شسة شعل م ن الافعال 


تففاتكا خلتاقة سافب 








وهو الأوشال من عرف قال أنا الذى عرقتني ست السحاب اعت 
الارض فنى الاول كان تعر فا بالفعل العجيب وف ااثاني كان تذكيرا بالنعمة 
فان كاللعمة 4 والسحي بالسوق والاحياء * وقال تعالى فى سورة الزص ' 
( المر اناك اذل+ ن السماء ماء ) وهو المطار وقيل كل ماء فىالارض أن ! 
ا اليا ل + 6 امدثعالي سزله الى عض الواضم " م قسمة ( نسلكه )| أيأدخله ا 
ظ 7 ) بنابيع فى الارض) أى خاري ومس الاك كالعروق في الاحياة ل 
ان استءساك الماء فى حهة السماء دليل على قدرة بأهرة نه والعسيد 
ا 2 0 زوله فيك كون لاسا وبجه الارض و يكن فيأسفلها| 
| جدا بحيث لاستخرج منها كل ذلك من | ثار قدرته تعالى وأحكام 0 
ورحمته * وقال تمالي فسورة شورى ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 
0 الذي ليم من المدب ولذاك خص انام مئه ( من لعد 000 
ظ 


ٍ 
أ 
ا 
'! 
ا 


وعدن طنج دوج دوروو دوو اراد ور دوو ورا رو ووو 
لج لق1171نل ترا ماصع وجوه نتم بده يو 7ج صر حيو وبي 











وا منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدوله أيضا : _ذكركل النسة أ 
( ومشر رحمته ) ) أي 7 ت الست ومنافمه فىكل شىء من السه ل واجبل | 

والثيات واليوان 3 رحمتده الواسءة المنتظمة لما ذكر انتظاما اوليأ و الى 

ظ «سط مطره وان كان الاصل نشره لانه بين انه شيك فقال رحته يان 


1 لعممأ فيز الل من السحاب كن ٠‏ الاء مالو اجتمع ماه الما فق ماأطاقو أ م_إه 


|| فتصبسح الارضمابين غدران رامار وباكتم واختيدا رو رشن وحب فعنان 
دض دَلأثك من النافم ألصء أو والكار فلله ف عل هذه العدرة الأهرة والانه 


وي 








الم الل ب 


) ؟ة+٠ر‎ 








الظاهرة (وهو الولى ) الذى تولي عباده بالاحسات وش رارحة (الجيد) 
امستحق للحمد على ذلك وغيره لاغيره * وقال تعالي فى سورة الزخرف 
( والذي نزل منالسماء ماة بقدر)أى مقدار 'قتضيه مشيئته المبنية علي الحكم 
والصا أو شدر حا حاجتكم اليه إزرعكم وكاركم اك م بأنفسكم والام 
أو م حت والدرع 5-9 قدرته تعالي الباهرة لكان دفعة واحدة أو قرما منهأ 
(فانشرناءه )أى أحببنا ذلك الماء ( بلدة ميتا) خاليا عن الفاء والنبات بالكلية 
وتذكيره لان البلدة فىمعنى اليلد والمكان والالتفات الي نون العظمةلاظبار 
آل العنابة بأمى الاحياء والا شعار بعظم خطره* وقال تمالي فى سورة 
الواقمة ( أفرم تم الماء الذي نشربون ) 5 فرأنا فتحيوا به له أنفسكم ولسك: نوأ 
له عطشكم خيس هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافمه لان اشرب م 
القاصد المنوطة ‏ دارا مأ رتروعن للون )اعنم التساب واعدزه 
مزنة وقيل هو اليعات الايض وماؤه أعذب( أم نحن المتزلون )له قدرنا 
( لو أنثاء جعلناه أجاجا) أي ملحامس| فلا يبرد عطشا ولاذبت نبانا يتتفع به 
(فلولا ) آي فهلا (نشكرون )يمني نعمة الله عليكم قال بعضهموفيالاية اششارة 
الى أن بعض بلاد العرب ليسلا | بار ولا أمبار جارية فلا يشر باهلبا الامن 
المطر فىالمصالم فنها القدس الشريف ويلبع واجدة افروعة وغوه وإلماء 
المذب مزيد فضل فىهذه البلاد ولذا امتن الله نه على العباده * وقال تعالي 
في سورة الملك ( قل أرأتم ) أي أخبروني ( ان أصبح ماؤكم غورا)أى غاررا 
ذاهبا في الارض بالكلية وقيل حيث لاثنالهالدلا* ( فن بأتيكم)على ضعفكم 
حيقذ واتخلاع قلوبكم واضطراب أفكاركم ( بماء ممين) جارأو ظاه سبل 
الأخذ أي لابأني هه الا الله تعالى 


و 1 


لومحمسسميجبس معد وم مهاسو و سج ا عجو ومصدوة ‏ 


م لد 


3 امبحث 





ا 
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9 امبحث الثامن فىالنظر فيالارض ومافيها »* 

من ادال والابار وماشّيع دلك وفيه مطلبان ي# 
الطاب الاول فيكيفية النظر فيالارض ومافها من اللبال والانهار » 

« وما ع ذلك » 

عم أن الذى انحط عليه رأى الناظرين فىطبقات الارض من الفلاسفة 
فى اخالة الراهئة هو أنه لامكن الوقوف على حمّيتَة الارض ولا على كيفية 
تكوبنها بوجه يمكن تطبيةه على جيم كتلها وأما الجبال فقال المتقدموف 
من الفلاسفة فى كيفية كوا اماتوادت هذه المبال لان البحاركانت 
فىهذا المانب من العالإوكانت تتولد فيالبحر طينالزجا وبواسطة قوةحرارة 
الشمس تناب حجرا ثم ان الماه كان شور وبشّل فيتححر البقّية فلهذا السبب 
تولدت هذه المبال قالوا واتماكانت البحار حاصلة فيه اا المانب من العام 
لان أوج الشمس وحطيضها متح ركان في اده الاقم كان حضيض الشمس 
فىجانت لقيال و الشوين فى كانت وي كعات ب اللي الآر ضفكان 
النسخين أقوى وشدة السدونه توجب انمجذابالرطوبات- ينكان المضيض 
فيجاني الشما لكانت البحار فىجانب الثمال والآن لما انتقل الاوجاليجانب 
الشمال والأضيض الي جانب الجنوب قات البحار اليجانب المنوب فبقيت 
هذه المبال فى جاني الشمال هذا حاص لكلامهم ني هذ االباب وقد ذكر الامام 
نفر الدين فيرده وجوها * الاول احصول الطين فيالبحر ص عام ووقوع 
0 2 ام لل حل هذا ابل فى لعض الوانب دون اأبعض 
والثاني ان اوج الشمس! لانقراب من اول السرطان فعلى هد امن الوقت 
الذى انتقسل أوج الشمس الى الجانب الثمالي مغي قريب من تسعة آلاف 
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(؟591) 
ٍ سنة وما التقدير يجب أن الجبال فيهذه المدة الطويلة كانت في التئتت 
| فوجب أن لابق من الاحجار ثنىء لكن ليس الام كذ اك فعلمنا ان السبب 
ظ الذى ذكروه لاءول عليه « الثااث هو انانشاهد فى يعض الجبال كان تلك 
|| الاحجارموضوعة سافافسافاف كان البناء لبنات كثيرة مو ضوع إعضباعل بعض 
|| وسعد حصولمثل هد الترقيب من السبب الذى د وف وال انه سعد لضا 
|| حصول هذه الاحجار والصخور من طين البحاو اذاكانت الشمس هيالو رة 
| فها ولهذا قال التأخرون من الغلاسةة الظاه رأن هذه الصخور الوجودة 
افى تلك الكرة سلورت من قديم فى سأكل لم بوجد الأن فيالكون مايدل عليه 
ولامابوقفناملي حمَيقته واذاكان الاصل الذى تسكونت منهالجبال مباينا جنيع 
الارض لطبعه وحميمته تكن الجبال متولدة ععتضى الطريعة بل لا بدلتكوما 
| من صانم قادر مختار ويدل علي ذلكايضا انها اماأن تكون على سطح الارض 
| مجتمعة أو مسلسلة أو منعزلة فالمجا.مةتظهر على هيئة كتل عظيمة مكردسةعل 
| بعضها وطبءث فالغالل من تلك اللكتل أطراف حادة ممتنفعة جدا ومن 
[ قاعدنها سلاسل جبال على هيئة ة اشعة تمتد الىمسافات مختلفةوهذهالسلاسل 
| الثانومة 'تمارب غالبا فى الملو الرؤس التى تنسب هى لما وأما اللبال التيتكون 
على آثر بعضها حدث تتكون منها سلاسل طويلة جدا فهى اكثر ماوج د على 
| سطح الارض ويندر كونها متمزلة وائما الغالب ان تكون مصاحبة لسلاسل 
متوازءة أو متباعدة مطيعة للسكتلة الاصلية التي تغلب وتتسلطن على غير هاوقد 
يظهر كان السلاسل نتقاطم ساطعا صلييا وتختاط جلا أو عدّودا تذهب 
دول جبال 0 جميع البات بدون نظام معين ولعضها بهبطالي 
ال وشنى شيا فشيا فى السهول ومها مابربط مجامع الجمبال بعضها 
ولسترمء من الهالاسفة اسلا ال - الميالن 0 وا ا بعضبا 
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11 ا كثيرة ولم يختر احد من المشتغلين بالسكائنات الطبيعية الذين درسوا 
الجبال على رؤس جبال الالى والبرئات والانده شيأمنها وعللوا ذلك بان 
الوقوفعلى أصول الجبال عسر جدا كالوقوف على معرفة تُكوين الكرة 
الارضية والامور التى نستند عليها فييذاك قليلة قتكون التتاتّم المأخوذة منها 
لتوضيح ذلك غير مفيدة بل وعالم تفد الا زيادة التشكيك وما برطل نسبة 
تكون الجبالالي علة أوطبيعةمايرىمن الاختلاف بينها وبين بعضهافيالتكوين 
والشكل والمنظر ومن أشكالما الختافة كثيرا ماكو ن كبر النواقيس وكالقصور 
والالواح والحاريب والثقوب والمدرجات الواسعة وغير ذلك ومنبا مابدى 
حوادث غرببة كالجبال اليزلتيه المكونة من عواميد منشورية مكردسة على 
اعضها وكاليال لمثقبة شتحاتكثيرة ومن المبال ماياخذ فى الارنفاع ندر يجا 
حتى تقرب لان تكون كتلا عظيءة تخ نيأ قطار السحاب من امو ومن 
جبال الاسيااسنان مىتفعسة جدا من هماليا ( بيت )فالرايم عشر تعلوعن 
مساواة ا حيط (١؟780)‏ مترا وذكر كثير من الغ رافيين أبه تنوف غرن 
(260 )مترا ول بزل المسافرون والجادون الجتهدون فيالارتفاع على رؤس 
الجبال بندهشون منارتفاءها وعلوها وطول طرقهاوالتسرات'تى يصادفومما 
وكل من الطبيبى واإثرانى استغرب هذه البنايا القدمة وبعث فيهأ مع 
ظ غابة الانتباه وقيس ارتفاعها عن سطح البحر الحيط ولذلك اثيتوا انالجل 
الابيض الذى هو اعظم جبال الاوربا يتكون منه علس طحالارض لتو قرب 
علوه لان لساوى ارتفاع خط علي كرة قطرها مائتا ققدم وهو بالنسبة أصغر 
جدا من الحشونة اللطيفة التي نبذر على سطم لموئة أو برتقالةوأما الفلكى 
فانه لمأقابل كتلة هذهالاجرام السماودة و حجمهادالتى للارض ظهر لهمن ذلك 
أمابدهشه من صثر المسافة التي تشئلهالارض من الفراغومما دو لمينيه 


ا 


ييا 











1 








الالتتتتعر محل تالاو 1 اتاو 7 ال ةنح يالا ةل . 





(50) : 
من ارتفاع تتلك المبال فى الو آلاذا كثيرة من الامتار وأن الكائنات التى 
حييها توجودها والممالك النيتكون تلك اللبالحدودالما امماهى بالنسبةلاذكر 
منظومة فى سلك العدم قال بعضهم وكيف مع ذلك يستولي على الناس طمعرم 
وجمقهم فى تاك الاشياء الواهية التى هى بالنسبة لغيرهامن الكاننات كلا شىء 
ومن الجبال البرا كي نأي جبال النار وهي جبال ذف دخانا وماء ووحلاومواد 
ذائةفيبدو منها اذ ذاك جموع حوادث خصوصة نظبر النارقههاملاعبهاالغرسة 
وحركاتها العجيبة وقد اعترفوا بان أسباب تلك الموادث غير معروفة وثورة 
الركان هى ملعب مخيف مهول بشع المنظر غريب الاعتبار لا يناظر بغيره 
وقد اجتهد مشاهير الطبيعبين فى جميع الازمنة فى شرح هذه الثورة 
تنه تقلا “م اعترفوا بان ذلك قدت محلا ومنها مالا شَذف الامياها 
روطلا وت نا دس هواء فليا اوكا زات وتنا ماله قيهات داوع 
سكم الس ين الاق وبعاناترن ف جرف الناه فى أأناني 
لا تدركها الجهسات ثم من البراكين ماهو ثائر على الدوام ومبافا بق احا 
أجيالا كثيرة بدون ان تظبر فيهعلامة النار الارضية الباطنية ومنها ما يكون 
تورانه دوريا فيتجدد كل ىو أو كل شبر أو كل فصل أو كلسنة غير انف 
الغالب ان الطفحات لا تتبِع انتظاما معينا ومدةبقاء المرارة فى المادة البركانية 
كلتت باختللاف دما كمد شوهد من تلك المواد ما برد لعد خروجه من 
البركان ببعض أسابيع ولعضها ببعض أشهر ومنها ما نقيت حرارتما حرقة 
هد خروعها نير سان واعترةوا بان اسان عله الأرارة عيولة قار 
والى الآن لم نصل لتوضيح وببان حقيقة هذه الموادث الكثيرة النىنحصل 


منبا م ان البراكين نتصل غالبا بل دامما بالبحر بدون واسطة أو بواسطة | 


7اسطانانة وات ناعدج نتنانتنة الل تا 


وأبدوا ذلك الاتصال باوضاع لإراكين أي عالما مطفية كانت أواثارة أ 








وكثرة 
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وكارة طفحات المياه والوحل وبغاز المض الادروكلوري الذي بنذ ف من 
الاراضي البركانية ومن المواد البركانية الذي لطن هوفبا ومحال تركيبا 
وبالمقدار العظيم من ادر وكلو رات الصودا الذي برسي على هيئة بلورات 
مضيئه وبكثرة المياه التى رسج من فوهة البركان فى مدة الثورة على هيئة 
نخار وبحركات البحر فى مدة الثورة أيضاً وبالاسماك والاءه داف البحرية 
التى توجد غالبا في المياه اللقذوفة و.ندر ان تكون هذه المياه المقدذُوفةصافية 
راشة وانما الغال كونها نتنة ذات وحل و>توى أحيانا عل اسماك حيةاذا 
كان صرورها من بورتما الي خروجها سريعا وقد تكون لك المياه حارة 
فى درجة الغلى وسيولة الوحل وحرارته تختافان قلة وكثرة والمادة الفخارية 
لطن فيه ولا تق حسيان قوة امدفاع الثورة البركانية بل نأرةبر نفع مود 
تمر ويتكون منه فوق الخروط هيئة فطركبير جدا ملترب مشقق بالصاعقة 
وأرجل هذا الفطر مغءوسة في فوهة المبل وسق الغطاء الذي من الاعلى 
معلدًا فوق السحاب ونارة تكون قوة القذف ضعيفة فتندحرج تلك الكتلة 
على جوانب البركان وتغعى السبول بضباب سميك لاتحلله الشمس ولايتفذ 
منه صْوءها و الغماس ا نالصخو روالاجز اء الصابة من المادة الركانيةو التوبال 
ونحوها تنقذف الي علو زائد فيكون مها أعلا الفتحة حزمة نارية تتكورتف 
قو ى شدة وضوءا مما يصنم فى اللاعب النيرانية الصناعية قال بعض علاء 
النلاسفة ان أسباب البراكين وأصل المواد البركانية فا عند الطبيعيين فأ 
الا اراء فرضية غير مؤسسة على أصول قوبة مع الما تظبر للحس نيرةمقبولة 
لسكن اذا قولت بالمشاهدات والاءور الواقميةذهبت ساقطة متروله والذتي 
جزم به ان سبب البرا كين ول مستنتحاما من الامور الغامضة عنا اه * 
وقد ذ كرواني كيفية الاستدلال بالارض على وجود الالهالقادر الختار وجوها 





255 0 
امنهاانا نشاهد تثير الارض في جيع مانا اح عر لان لد زهارا رابا 
ونوا وتغاهن أن كل واه من اجو اءاطر ال والصخور الصم مك ن كسرهأ 
وازالها عن مواضّعبا وجعل العاللي سافلا والسافل عاليا واذا كانالامى كذاك 
نت ان اختصاص كل واحدمن أجزاء الارض عا هو عليهمن المكان والحيز 
1 والماسةو القرب من يعض الاجسام والبعد من بعضها مكنالتغير والتبدلواذا 
ندت ان الساف تلك الاحرا ١‏ نصفاما أعس ا وجب انتقارها في ذلك 
الاختصاص الى مدبر قدي عليم سحا نه ولء تمالىعن قول الظالين وأيضاان تون 
الارض أزيد مقّدارا اه وكز ها فى مينة اها ة 
كان كذلككان اختصاصب, ابذك المقدار الممينمعجوا زحصولالازيدوا'لاشص 
اختصاصا نامس ا وذلكنجب ان يكون بتخصيص مخصص و شد رمقدروهو 
سهان ناكار كك عا أرقن نر اك وسياذا وساف دها عباة نذاء ا ويهانا 
ذلولا لقشوا فى منآكها وجعلما قارة لا تحرك وأرسى فها المبال ثم وسع 
اكنانها <تى عمز الأدميون عن بلوغ جبيع جوانها وان طالت أتمارمم وكثر 
نطو انهم قال تسالى والسماء طيناها بابد واناالموسعون والارض فرشتاها فنم 
الملعدون وقد اكثر في كتاءه العزيز من ذكر الارض ليتفكر فى عهائهافانظر 
الى الارض وهى ميتة فاذا ائزل علها الماء اهئتزت وربت واخضرت وانبتت 
يجائب الثبات وخرجت منها أصناف الميوانات ثم الظر كيف حم جواات 
الارء ض بالجبال الراسيات الشواعحٌ الصم الصلاب وكيف أودع المياه 
محتها فنجر العييون واسال الام أر مجرى ء 0 واخرج ٠‏ هن المجارة الياسة 
ومن التراب الكدر ماء رقبعًا صافيا زلالا وجمل به كل شىءحي فاخرج به 
|أكل ثىء حى فاخرج به فنون الادجار والنيات فالظر فى الاوديه وهىمنبت 
||أأحسن الاشجار وعنى الازهار والاثمار ومنشاً السرور وانشراح الصدور 


مومسم عدوا 


ومم 
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ومع أن منها مايمد جئة ذييم لاترى فيه الاظلاظيلا وماء سلسييلا ولاتسع ؛ 
| الاصفير بلبل وهديل حمام وبغام ظباء وسجم مام حول تلك الرياض المزهرة 
والاشجار المثمرة والجداول المنحدرة من كلما نجلب المسرة ومهدى للعينقرة 
فنا ماهو كدار المحيم ليس فبه الا الموت الزؤام وباليات المظام وذلككوادى 
الموت الذي هو قرب جاوا فهو واد بطنه رمضاء محرقة وقفر بلمع لامبات 
فبه ولا حيوان فلا يحله طانر ولا تدب فيه دابة ولايكمن فيه وش الا 
ويمالمه الموت الامر ولابرى فيه الا الرمم الباليةمن عظاء الميوانات وهوالك 
المشرات قال صاحب الرسالة اميدية ففن جمل لعض وديان الارض دار 
انيم وجمل بمضبا دار الحيم هل هو حركة اجزاء الممادة أم امريد المليم » 
وأم الاستدلال بالبال فن وجوه . الاول اها مخازن المياه الني ثروي النبات 
والميوان والمها مأوى الطيور والوحوش ومنبت الاشجار الصلبة الشامخة 
التى هي مادة الاخشاب والوقود والها المواجز للبماع الممسكونة محفظها من 
الرباح البباردة والخارة 3 منها ذو المداظر البجة والنبائات المزهرة ومنها 
الاجرد الوعس الذى سلبت الامطار أتربته وبقيت صخوره تشبههيكل عظام 
جرد عنما اللم فكانت تلك الصخور مادة العمران من الدور والمصور. 
ومنها الحبل الناري الذي ذف احم وبنير الأفاقف الظلم ومن أومهاتما شغي على 
الانسان بالمجب . الثاني ما فيها من الكهوف التي هي مأو ىالميواناتومن 
غرائها الكهوف التى تبرد في اليف حتى جمد المياه التي داخلها وتسخن 
في الشتاء فيأُوى اللها كثير مناأيوانات التي لا نويعل بردالشتاءفسبحان 
اللطيف الخبير ومن غرائها كهوف الموت الى لا «دخلبا حيوان الامات 
في المال فن الكبوف حصون ومنها منون فسبحان الفامل الختار . الثال* 

مافها من الاحجار الختلفة فق صغارها ما يصلح لازينةفتجءل فصوصا اخواتم 








8 ديل في 
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وانظر لى اليافوت الاحر مع عمل نه ثم م انظر الي كثرة ال ->. 
النفع مبذا الشريف . الرابعما حصل فبامن معادن الفازات السبعة ومواضع 
المواهس النفيسة وقد تحصلل فها معادن الزاجات والاملاح وقد حصل 
فسأ ماد ن النفط والقير والكبريت فكون الارض واحدةفي الطبيعة وكون 
المبل واحدا فى الطبع وكون تأثير الشمس واحدا فىالكل بدلدليلا ذااهي؟ 
على ان الكل مدير قادر قاهى متعال عن مشابهة الممحمدثات والممكنات . 
تانظر الي الجبال كيف مرج مثها المواهس الننيسة مرى الذهب والفطة | 
والفيروزج واللعل وغبرها من المعادن رتولدت ل مدا عه الخواص | 
متبابنة الانواع والاصناف صاللمة مع اختلافها وتبابها لمنافم سكان الارض 
فنا الجا.د والسائل والصلب وغير الصلب وقايل الانطباع نحت المطارق 
كالذهي والفضةوالنحاس والرصاص والمحديد وغير قابل الانطباع كالفيروزج 
واللمل وقايل الذوبان وغير قالله والتقيل واخحفيف والاصفر والابيض 
والاحمر والاسود وغير ذاكوك فبها من مصاط للبشرباتخاذها ١‏ لات لطماءهم 
وشراهم وأسلحتهم وبمومهموفلاحهم وزراعهم وأدويتهم فانظر كيف هدى 
له الناس الي استخراجها وتنقيتها واتخاذ الاواني والآلات والنثود والللى 
منهائم تأمل فانالبشر استخرجوا المرف الدقيقة والصنائم اإليلة واستخرجوا 
السمكةمن قمر البحر واستنزلوا الطير م نأوج المواء ثممجزوا عنايجادالذهب 
والفضة والسبس فيه انهلا فامدة في وجودهماالا القدية وهذه الفائدةلا تحصل 
الا عند المزة فالتادر على !جادها .بطل هذه المتكمة فإذلك ضرب الل 
دونها باب! مسدودا اظبارا لمذه المسكة واشّاء لذة النممة ولذك فارتف 
مالا مضسرةعلى الاق فيهمكلهم منهفصاروا متمكنين من انخاذالشبةمن النحاس 


واازجاج 
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و ا ور و 01 
والزجاج منالرمل ونحودذلك 3 الظر الي معادن الارضمن النفط والكبريت 1 
والمار وغبرهأ وأقلبا الم ولا حتاجم ألمه ألا لتطيي ب الطعام ولوخلت عيه بإدة : 
| لتسارع الحلاك اليها فانظر المي رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الاراضى سبخة | 
| جوهى ها نحي ث يجتمع فها الماءالصافىمنالمطر فستحيلم!حاما ا حرقالا مكن ا 
تناول مثقال منهليكونذنك تطيببا لطعامك اذا اكلته فبناً عيشكواذا تأمل |أ 
| العاقل فى هذهالاطائف والمجائب اضطر في افتقار هذه التدابير اهمانم || 
احكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالي مابقول الظا مون علوا كبيراثم اننائرى من ا 
خواص المعادن غرائب تمجز عقولنا عن تعليلها تمليلا شتن نه المترواذا بحث أ 
| فها العاقل اضْطر الي الاعتراف دان لما مخصصا قادرا مختارا حكما وذلك / 

| ظهر أن تل كاخاصية حصل لاحديد عند توف رش رو طعادة وسبب ذلك حصل 











الاتماع نى مصا عديدة وقد عللوا تلك الخاصية بان قالوا ان سبب جذب أ 
[ المخناطس ما ذكر هو مرء_حركه أجزانه الفردة وترئيس أوضاعها وهذا علة ' 
أ وهمية فان حركة اجزائه الفردة غير محسوسة ولكن مع تسليم هذه الملة فبل 
م عة عقلية ,تنم المقل بها فى حدوث المذب المذكورءنهافان قالوا نمم قلنا , 
الم نح عن تلك الأرله والوضم حِذب ماذكر ول ينتسرعن ذلك حذب قية 
اد اس وينوي يحوت ويسم 








دو هنين وب و اكت عامية ذاك اللات من دوزآن لسرم قو + م 
ا فيصير ذلك القَضيس يجذب 7 5 المغناطس مادام ملتصما به واذا انفصل عنه 
: نطات منه تلك الخاصية وتقولون لتلكاخالة التى طرأت على المديد تمنئط 
1 5 وأمأ ذا التصق المغناطيس قَضيب من لفو لآذاكنسين ذإك القضيب 


ا غامينة ذلك لامع رود افع فنة .ولو لمعيل هن الكنا لين بوك لك اذا وات 





حت عدج سس يسح - جداجوج اج الك 
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قضيس الفولاذ بالمغناطيس! كتسس تلكا خاصيةدامة وال ذلك تمغنط صناعي 
فكيف حصل ذلك الا كتساب عجر د ملامسة المغناطس لعضيب المد بد 
والفولاذ أتنيرت أوضاع أجزا مهما ولوكانا بطو ل ممتد واذا كان الامس كذلك 
قضب الفولاذ أم الحال غير ذلك واوضحوا انا هذا الفرق بين المديد 
والنولاذ بل والمديد الصلبفانه حم الفولاذ يكتس ب خاصيةالجذب ودوم 
ممه بمد الانفصال وأنِضا انكر تقولون انقوة المذب ف المغناطيس فى طرى 
القطعة منه وكلأ اقترينا لوسطبا لد أ الموةقد ضعفت حتى تكاد لغيب عند 
الوسط تماما واذا سمت تل القطعة من عند وسطبار جع الطرف الدي عند 
العطع ذاقوة قو به فى الطرف الاصلى فكيف ضعفت الوةءند الوسط وقويت 
ف 0 قو بت 9-6 المفصول ا م لغير 0 
00 اذا النناطين قذي المديد ١‏ والفولاذ م من طرفه وتغنط شيب 
قلا بد أن تكون الدُوة فى العارف الاخوين ذلك اضيب نأمة وآمأ الهوة 
ف وسطه في قربة الثلاثثى هاذا ولون هل المركه ولغير وعم الا حزاء 
وك وصلا الي ذإاك الطرف عن طردق غير الوسلط امعس| على الوسط ينا 
عنده ثم قوبا بعد محاو زنهوما الذى أعادلما تل كالدّوة بمدالضعف وايضاقولون 
[ ان الغناطدس شد قوة الدب عند حصول الزازلة ثم تمود اليه بعد مكيبا 
5 مات الالة نى ب قرب حصول 1 فيحترس . فا 
| 
| 





ا . ذلك فده اسالة لاتتدوون عل أبوية شافة عنمأ 0 غاة مأذهون 
اليه أن تقولوا هكذا خاصة المغناطس لايك الاعه الوعن شل ايها | كذلك 


ل و 
ولصسكن 





(51) 
وضعها تمل تلك الاعمال الباهسرة التي رت عتو ل عن تليلبا: ما يقنم 
المقل أء الذى خصص ذلك التعرمن وان تلك ماهو القأدر المريد 
المليم و 0ن ان المنناطيس من تح الأخياهروذر موصن احنى النوالد 
اذ بالابرة المغنيطيسية سلكت اليحار والتفار وأمن السفار من الاخطار اذ 
هى المرشد الامين والحادى المبين فسبحان من هدي الانسان سبيل الرشاد 
قطعة معدن من دوانى اماد . والوجه الخامس من الاستدلالباحوال الإبال 
ان منها نتفجر العيون والامهار م قال تعالى وان" من الحجارة لما تفجر منه 
الانمار وان منها لما يشّق فيخرج منه الماء وني ذلك ابة عظيمة فان الثلج ,نهم 
أكثره على الجبال لية.م مددة تحلب ماؤه الي بواطتها وعخازنها التي فى جوفرا 
فتخزنه لمنافم المخلوفات ولوكان لا بزل على الارض الا المطرلا حدر نسرعة 
من رؤس المبال 9 ان اللارض اجزاؤها بحكم العادة لا لصعد ون رق 
منايع الاهار والعيون في المواضع المرتفعة وهى الجمبال وذلك دليل القدرة 
والاختيار وان الماء صعد من المواع المتسغلة الي الاما كن المرتفعة باصي الله 
وجريفى الاو مه نيالم 3 على أهلبا فارتوي عائهاالارض واللء انأ 
فى مدة الصدف ولدأ عنه الرياض واللنان قالصاح الفلسفةاللقة من بتدبر 
فى كيفية التدبير الذي يتزل نما له الثابح وتمحدر مروقة لطبل ا خذه الس 
والاندهاش لان لامخني ا الى الشاج لونقى فىقة الجبل لما أمكن الشمس أ نتذسمنه ' 

داضية سان لزاه لصم واررل كال شنال 
أذاب دؤمة واحدة وأفاض الابار وأغرق البلاد وانص صر واحدةفى البحار | 
فتبنى الانهار طول ستها نشتكي المفاف ويهلك نبما أذلك السواد الاعظم من 
|الثاس ولكن لاحصل ان يحصل انشاء الله ذلك لان التلوبج لاتعزل الا 
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| شيأ فشي الي أسفل الجبال بهندسة بديمة جدا وقد حسب علاء الفلاسفة أن أ 
الثاوج لاتزيد سرعة اتحدارها مر عرق الى لانذهب مياهها 
هباء م.تثورا ولولا هذا الوضضع البديع لذهينا فرلسة الظماً والقيظ فالمبال اذن 
حكنا لاتقدر قاولاها ذا وحدات اراز الدتيا النقلينة: فى ١‏ فون للضاء 
موضوعة على نسق نقصر المقل عرى الاحاطة بسره اه وقالالامامحجة أ 
الاسلام ان الارض رعا تكونصيئفعة والمياه لاترتفع اليها فانظر ا 
لله تسالي الغيوم وكيف سلط الرياح عليها لتسو 3 باذنه الي أقطار الارض 
وهى سحب قال حوامل بالماء نم لي ارا على الاراضى فى 
وقت الربع واريف على حسب الماجة وانظر كيف خلق الجبال 0 
للمياه تتفجر منها العيون تدركافلوخرجتدفمة لغرقت البلادوهلاك ازرع ' 
والمواثي وقال أيضا ومن انه البحار العميقة المكتتنة لاقطارالارض التي مى ظ 
قطم مرن البحر الاعظم المحيط مجميع الارض حتي ان جميمالمكششوف 5 
البوادي وامبال من الماء بالاضافة الي الماء كجزيرةصخيرة فى بحر عظيم وبقية 
| الآر ض مستورة بالماء قالالني صل الله عليه وس الارضفىالرح ركالاصطبل 
فى الارض فانسب اصطيلا الى جبيع الارم ض واعلم | ان الارض بالاضافة 
البحر مثله وقد شاهدت عجائفب الس ومافها فتاهل الآن قا 
فان عجائى مافيه من الليوان والجواهر أضعاف عجائي ما تشاهده 3 وخ 
الارض م ان سعتهاضعاف سعة الارض ولمظء البحر ركان فيه من ايو انا تالعظام 
ما ري ظهو رها في البحرفتظن انها جزيرةفيتزل الركابعاها فربمانحس بالنيران 
اذا اققياة فير كو وبع 0 مامن تمن ادكا ف هيوان الب 
منذ ناه راد قرأو السأنالا وفيالبحر أمء له وا ضْعافه وفيه! جئاس لا لعبد 
لما نظير فى البر وقد د كرت أوصافهافيادات وجمعها أقوامعنوا بركوب البحر 


ا 





و مع 


(55) 
او سس سس سر سس سياه تسوه سسب ومسو نمسي 
| مجع عاب ثم ار كيف خلن اله الول ودوره في صدفه تحت الماء وائقار أ 
ياه اليووسياد بات ع مية| 
اموي 0 








وجه الماء وسير فهأ لتجار وطلاب الاموال وغيرم وسخر لحم ّ 
تقال * م ارسل الرياح لنسوق السسفن 6 عرف الملاحين موارد الرياح 
وسابما ومواقيتها ولا ستقصي على ابخماة تانب صنم الله فى البحر ٍّ 
١‏ واححت من ذلك كله مأهو ارون كلاه راذنا فارة الماء ' وهوجم 
رقّق لطيف سبال مشف متصل الاجزاء كانه شي واه عار الويبا 
سر يع القبول التقطيع كانه وياب الللانغصالوالاتصال به 
حيأة كل ماعلى وجه الارض من حيوان ونبات فاو احتاج العبد الى شربة 
ماء ومنع منها لبذل جميم خزائ الارض وملك الدنيا فى محصيلها لو ملك 
ظ ذلك 7 لو شريها ومنم من اخراجها لبذل جنيع خزان الارض وملك الدنما 
أ في اخراجها فالعجب من الاآدمي كيف يستمظم الد.نار والدرم ونفائس اجلواهس 
| ولغفلعن لعمة الله فى شرياماء اذا خا الوشربها والاستفراغعنها بذ جميع 
الدنيا فهأ فتأمل ىما المياه والاباروالاار والبحارففها متسمالفكر ومحال 
8 ذلك شواهد ل وات متناصرة نأطقة بلسأن حالها مفصحةعن 
جلال بارمها معربة عن كال حكمته فها منادية أرباب القلوب بنغانها قائلة 
| لكل ذى لب أماترانى وبري صورنى وثر كيبي وصفأتي ومنافهي واختلاف 


| حالاافي وكارة فوائدي أنظن ا د اران امن جنسي أهم 
1 
ٍ) 








أ 





كلام الامام حجة الاسلاءو نذ كرهناشياً مماأشاراليهمن يخا الانبار والبحيرات 
ظ 
0 والبحار . آما امعان ذال بوجد متها مبيرات وامبار ؟ شيره ة يحصل فى مصاءها 








)5٠8( 








فى نعض أزمنة من السنة حادثموجى أى صفيحة مائية يظهر كانها تأنى 


00 


اناسنا 





من سطح البحر وتصعد على التيار سرعة غسببة فتجذب السفن المظيمة 
معر| احيانا أوتبتلعها في جوفبا ثم نقذفها على الشاطء وتهدمفىسيرها السريع 
لق انع التى تلاقها نحيث لا تموق سيرها بل عر 9 وحوانى المر 
تتغير عن اإلة اتىكانت عليها قبل ظبور تلك الموجة وفي افربقية والاسيا 
الهار بوجد فى مياهها حادث غررب حير فيه الراصدون واستمربوه فى 
جميع الازمنة السالفة وذلك ان تلك المياه تدخل في ياطن الارض مر 
محل ثم تخربج منها بمقدار وافروفوة عظيمة من محل آخر بعيد عن حلبا 
الاول و.وجد نهيرات لا مصب لما فتفقّد مياهها في رمال وفى الاراضى 
الأجامية وفى بلوبوئيس مرن بلاد اليونان نهر يسمى الفيده مخرج من 
جبل أرقاضية ويدخل فى سهول اليده ثم عر على اولبيا ود ماؤه فى 
الارض قبل أن يصل الي البحر ٠‏ واما البحيرات فنا ما يرتقم فيها المياه حتي 
تساوى حافة حوضها بل ربما ملأت الموض كله وجاوزته فائضة منه ومنها 
ما شمّد ماؤهنى تجاويف نحت الارض ثم بعدزمن ثما مخرجمنها بقوة #تلفة 
وهذا لمظم فالتوغناء اعل قوعي متقاء أدهش أفكار ذوي الالبابولم 
فوا على معرفته وتوضيحهومنه احيرا تلاتاتها حسب الشاهدةمياه جارية 
ومع ذاك تخرج مها مياه كثيرة وحيرات 0 ميآه ولاشاهد فى الظاهر | 
خروج شيء منهاومنها حيرات تصب فيا ججيع أنواع التيارات ومع ذلك 
لا دشاهد لما فوهة تسيل منهالمياه وتو جدهدهالبحير ات خصوصافى داخل 
الافريقيه والأسيا وبحر الحرز هوأعظم حيرات هذ النوعف.لت هذهالموادث 
طٍ أن الارض مسخرة لامرالله تعالى فى تصر يف تلك اليامم يمرذلكمن 


قوله تعالي في قصة طوفان نوح عليه السلام وقيل اد ض| بلعى ماءك وياسماء | 
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اقلي 


, )"٠ءن(‎ 











أقابي وغيض الماء وقضى الامى وقد دشاهد فيالبحيرات حوادث مخصوصة 
تستغرب فابة الاستغراب من اشبرها جفاف بحيرة جينورة والانتظام 
الدوري فى نحيرة سر كنيت فى البرية ودوي مستتمع سجاني بلاد البرتغال 
ورباح نحيرة بولسلاوفى بهيمة المسماة أيضا ببلادجه واضطراببحيرةلومون 
فى ابقوسيا ووتير في بلاد اسوع والسمق المزدوج القابل للتنقل فى كثيرمن 
تلك الاحواض . وأما البحار فم ان طبعها السكون وعدم المري يوجد فيها 
ارات سرعتها ختاف كاختلاف سرعة تيارات المياه الارضية التى هى 
الانهار والنبيرات وغيرها فنها نيار البحر المحيط السمي أوقيانوس ونسمي 
هذا التيار التيار الكبير الاستواثي وسماه ملاحو الشمال لقستريم لعنى جون 
الاضطراب وعتد هذ التيارمنعرض ست عشرة درجة الى ثلاثين من كل 
جانى من خط الاستواءو«بتديءالاستشعار حركتهمن الجذوب الغربي +زائر 
أسوره وتكون ضعيفة جدا منعرض خحس وعشرين درجة الي خمسةعشر 
وتكون قرب خط الاستواء أقل ثانا في اتجاهبا منها فى عرض عشر درج 
أوخسة عشر والتيارالاستواق فى البح رالاطلئئيق بتجهنحوموردة هندوراس 
نم يناب اللي جوت مكسيك وبنقذف بقوة في خليج بهمة وذلك في 
ست وعشربن وسبع وعشرين درجة فى العرض الثمالى وهناك يكتسب 
سرعة قرب من اجتياز ميترين فى الثانيةوغافستربم يسمي عند مخرج خليج 
مبمة نيار فلو ردده فيتجه للثمال الشرقي وسير على هيئة سيل فيجتان خمسة 
أميال فى الساعة 3 تناقص سرعتهو بز دعر ضنه فيكو لع رضهبين كبو لسكينو 


تب انمتا سطس والتح بو عوج سند ب سورع جو طحو امبرو طبه حو سمج ج17 :جف بوسنم جا7/بو و سجسسج نعو نيجه كت 11 ا 1 2 
١‏ 


ولوم لبمة خمسة عشر فرسخأ وى عرض مان وعشربى درجة سبعة عشر 


جهة الشمالتناقصت سرعته حى لا يكو نالا ميلا فى الساعةوفىعرضأحدى 
ال سبرب ريم سمس 


54 ديل في 





0 
واولفاة درحة 0 0 وسداين درحه عاولا 00 لغ عر ضالتيار انين فرسخا. 
حر 3 ومن هناك اتعيه الى لي اشرق وحافته الغر مة له هو سم البدم طرف لكي 
0 للارض الجدددة ابي عأهأ لعصهم حاجز مصب النبرالبحري الكبير ا 
3 ان هدا التيار و ن طول ين وحمسين درحة الى <, زأئر أسورهلايزال | اخذا ف 
الا نجأه دهة القن وجوه كتوق امنود اشرق ل 
1 ة بغاز < 0 الطار وح ابر الخمالدات ورب هذا البغاز ' بده دهه 3 الغثر 
اللفيق ” 31 ان هذا التارالشرق في محاذاة ارأس الا يض لعد أن ا 





الافرشيه «موس و ته اكه المنوبالغر لى ولتمي بان تنضم مياهه عاهالنيار 


درجة فى العرض الثمالي وست وري الي تمان و أربعين درجة فى الطول 
حرل داعة ولا منتظءة ونفصل بين التيأ ر الاستواق والتيار الذى جه 1 
المشرق منطمّة عرضبا و 1 مون فرس خاو دو جد هافستر مفعر ض خمس 

ل ارلعين الى خمسين فرع أن عه من الجنوب النربى الى الشمالالشرقجهة 
7 احل أو ربا وقد> ث الطبيعونعلى بوضييم حادث التيارالاستوانى ول دروا 
عل , وضيح تلاك السألة المية و لاعلل معر فة ام الصحيحلم 5 الحادث الهم 
نفعه في الاسفار الببحر؛ نه ومن كان عأوّلا عم ان حدوث تلكا لوادث اماهو 
شدرة الصانع الختار لمكم 6 قال تعالي الله الذى سخر لكم البح رلتجري الفاك 
فبه بأمره ولتبتغوا من فضله ولملكم تشكرون وهناك ارات مخصوصة عبه 
من الطب الثمالىكالإنوبي والمناطق المعتدلة والاقطار الاستوائية وتكون 
تلك التيارات القطبية قودة في حر الشمال وعلى سواحل اغرونلندواسائده 
ولادونيا ويغاز بيرءن ونحوذلكغيرانني هذا البنازالمذ كور قددشاهد في أزمنة 
من السئة بار قوي-جدا جهمن اذوب الي الشمال عكس الجاه التبارالذي لشاهد 


ل يديا 


الاصلي أ فى غلمسترم ولا دشاهد فم دان عان وعشربن الى مس وثلانين 
ْ 
| 








ف 


د . . 
فى العادة ولشاهد تل كالتياراتايضا 


ظ 


)؟٠ا/‎ 


بجوو مسو يوسيو 
حعى أو 





: 1 
2 النصفا لمنوبى ني ارض الناروزلدده ا 


المديدة وارض وبدعين وراس ولسبرلس اعنى حيث لتهى كلمن الافر شية أ 


والجزا الاوقيا توسية والاميرقية باطرافمتجهةجهة الطب ويوجدىجون 
غسمونباتيار بتجه الي الشمال الشرق وبوجد فى ساحل الافرشّية الغربية بين 
التيار الاستوا َ والساحل يار جئوبى شرق يذهب باستقامة فى جوف 
غينا وبوجد في شاطىء دور يار نتجه فى جنيع الفصو[من الشمال الي المذدوب 


ويتسلطن فى البحر الحبط الحندي تيارحظيم بتجه من الششرق الى الغرب / 


ا 
[ 
ا 


تيار الخليج الفارسي فى ذلك الزمن نفسه أما فى الاشهر الستة التالية فتخرج | 
التيارات من اليحر الاجمر مع قوة عظيمة حيث كنع احيانا دخول السفنفى || 
ذلك البحر وتيار البحر المتوسط الأتى له مرن الحيط. الغربي يتبع الساحل || 
الثمالي للافر بقية م يصعد جهة الثهال على سواحل اشام وكانه عن ا 
جزيرة كريت ثم ينجه جهة المذوب وسير على طول سواحل سيسيليا اي || 
صفلية ثم بلطم السواحل الشرقية طزيرة الاندلس وذثر لعضهم ان التيارات 
المميقة على سواحل جنويز امام وأس دلمة عدب الامطار الغريزة تتجه الي 
امغر ب مع سرعة عظيمة ونتّحه عكس ذلاك في الزمن الصحو فالظر أي لسسية ا 
بين هذهالثيارات وحالة او والتياراتفى خليج اق طنطينية ويغاز اسلامبول || 
وبحر جزائر الروم تتحه داعا جهة الموض الكبير بحر المتوسط وهناك محال |أ 


وهو ذنب من غلفسترم الذي في الحيط المعتدل ولا يشاهد هذا التيار في 
شمال خط الاستواء الادوريا ومياه حر الحند نتجه من شبر ايأر لتقيرقأول 
اللي المليج الفارسى اأسمى بالبحر الاخضر وكانما تخرج منه فىمدة الاشهر 
الستة التالية وتسار السواحل كاد أن بكون كخالنا لثيار الاباحة وثمار البحر 
الا مر بتجه 2و الثمال مرى شهر نشرين الاول الى شهر ايار فهو مخالف 





مومتتج ود رز 











8 ؟) 
كثيرةشأهد فبأ الملاحونواأسافرون ارات فروووط اع دارا سقلا وشمارا 
علويا نشجه كل منهما الي جهة خالئة لاجاه الا خر مثال ذلاك بغاز جيل الطار 
ومبمة وغيرهما وهناك أيضا ثارات كثيرة أ ونثير ساح البحار ومن 
أعظمها دوامات الاندلسبين فانما قد تكون قوية جدا بحيث تتام السفن 
وشوهد ذلك أيضًا فى جون غينا وفى بحر الصين واليابوئيا وغيرها ودوامة 
وسدان درجة هى داعا مهواة مفزعة مهلكة و فى كل خمس ساعات من 
سس دقائق الىيعشر بن دشمة وللحن السةفن قْ الغالب من مسافة عشره 
أميال اتقليزية فتجذ.هاوكسرها على الصخور ومحصل مثل ذلك أيضا لاحيوانات 
الكبيرة البحرية مع ما لاعن من قوتم! وسرعة حركاتها وتوجد أيضا تلك 
التيارات المختلفة السريمة في أوريب قرب جزيرة أوبى المسماة بالتركية أي 
اغس بوز وفوة سرعة هده الدوامة ومعرفتها الغير التامة كم كاتا ْ زدرل 
أرسطاطالي س6 اعرف .ه مشاهير علاء المتأخرين من الفلاسفة 

-20 المطاب الثاني في ثيفية التفكر في الأرض وما فيها دم 

لمن المبال والبحار على مقتضىما بدل عليه الآيات القرا نة يم 





قال لد شال فى سورة الشرة ( الذي سيل 3 الاوك اراها ) ا حينن 
بعضها بارزا من الماء مع اقتضاء طبءبا الرسوب وجعاها متوسطة ب نالصلاءة 
واللين صالة للمّعود عليها والنوم فيها كالبساط المفروش وليس من ضرورة 
ذلك كونها سطحا حمَيقيا فان كرية شكاها مع عظم جرمها مصححةلافتراه 

قال الامام نفر الدرين واعلم ان كون الارض فراشا مشروط بامور * الشرط 
الاولكوها سا كنةوذلك لاما لوكانت متحركة لكانت حر كلها امابالاستقامة 








او 


(5٠؟)‏ 
أو بالاستدارة فان كانت بالاستقامة لما كانت فراشا لنا عل الاطلاق لان 
مرن طفر من موضع عال كان جب ان لا يصل الي الارض لان الارض 
هاوءة وذلك الانسان هاوي والارض أمّل من الانسان والثقيلان اذا :لا 
كان أقابما اسرعبما والابطأ لا يلحق الاسرع فكان يجب ات لا يصل 
الانسان الى الاارض فتثبت اها لوكانت هاومة لما كانت فراشا اما لو كانت 
حركمما بالاستدارة لم يكمل التفاعنا مها لان حركة الارض مشلا اذاكانت 
الى اللشرق والانسان بريد ان تحرك اللي جانب الغرب ولا شكك ان حركة 
الارض أسرع فكان جب ان ببق الانسان على مكانه وانه لا يمكنه الوصول 
الي حيث بريد هذا كلام الامام نفر الدبن وهو ظاهى فان حركة الاارض 
اذاكانت مضادة اركة الافسان وه أقوى من حركته فائه|نتغلل على حركته 
فلا >كنه ان شرك ولا ان يسل الي مقصوده قال فلا أمكنه ذلك علمتا 
ان الارضغير متحركة لابالاستدارة ولا بالاستقامة فهى ساكنة ثم اختلنوا 
فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها ان الارض لاباءة لما من 
جانب السفل واذا كان كذلك لم يكن لما مربط فلاتئزل وهذا فاسدلما 
ثبت بالدليل م نتناهى الاجساء #وثانها الفرينسلموا تناهى الاجساءقالوا الارض 
ليست بكرة بلعى كنصفكرة وحدبّها فوق وسطحها أسفل وذلك السطح 
موضوع على الماء والمواء ومنشان الثقيل اذا اسط ان بندنم على الماء 
والهواء مثل الرصاصة فالها اذا انسطت طفت على الماء وان جمعمت رسيت 
وهذا باطل لوجهين . الاول ان البحث عن سبب وقوف الماء والمواء 
كالبحث عن سبب وقوف الارض . الثانى م صار ذلك المان من الارض 
منيسطا <تى وقف على الماء وصار هذ المانى متحدبا . ونالها الذين قالوا 
سيب سكوت الارض جذب الفلك لما من كل الموانب فل يكن انجذايها 





)51٠١( 
قطن 5 0 ل من نعض فبقيت ف الوسط وهذاباطللوجهين.الاول‎ | 
أذ الاصغر اعرع انجذابا من الاكبر فا بال الذرة لذب الي الفلاك. الثانى‎ 
الائرب اول بالاتجذاب فالذرة المقذوفة الي فوق ل بالانيمذاب وكان‎ ' 
ظ يجي أن لا تمود . ورايمبااقول من جمل سبب سكونها دفع الفلك لما من‎ 
كل المواف 5 اذا جعل شيء من التراب في قلينة م اديرت القنينة على قطها‎ 
ادارة سريعة فانه شف الثراب فىوسط القنينة لنساوى الدفم من كل الجوانت‎ 
ظ وهذا ألضاً باطل من وجوه خمسة . الاول الدفم اذا بلغ فى القوة الى هذا‎ 
' المد فم لايحس به الواحد منا.لثانى مابال هذا الدفع لا مجمل حركة السحب‎ 
الثشالث ماباله ل يجمل التقالما الي امغر ب أسول من‎ ٠ ظ والرياح الي جهة بمينها‎ 
اتا ا المرق . لاي يجب أن يكوف الت لكباكان أعنم أن تتكون‎ 
حركه ا بط لان امدفاع الاءا م من الدافم الفاسر أبطاّ من 5-6 الاضق:‎ 
الماسن حب أن تكون 5 لتيل النازل من الابتداء أسرع من حركنه.‎ 
وخامس با ان الاارض‎ ٠ 09 عند الاشاء لانه عند الانماء بعد من‎ 
بالطبع نطاب وسط الفلاك وهو قول ارسطاطالس وتههوو اماعة وقول‎ 














ظ ات الاجسام متساوية فيامسمية فاختصاص البدض بالصفة التى للها 
ظ تطلب تلاك ا لاد وان دكون جا 1( :ا فتتتر نعة الى اافاعل اغتار . 
ظ ونافضنيا ان النعيت الام رمن الأرض قنه اعادات ساد والاضييك 
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الاعلى فيه اءممادات هابطة فتدافم الاعتماد ان فازم الوتوف . والسؤال 
أعليه ان اختصاص كل واحد من النصةين بصفة مخصوصة لا عكن 
| الا باتفاعل الختار فنبت بما ذ كربا أن سكون الارض ليس الا من الله تمالي 
١‏ وده ل انان إل الأرو اورف انعط را يل ولؤقة نرف 
أولا دعامة تنه لماه الا علاقة فوقا فشاهد على الما لوكانت معلمة إعلاقه 


أ 


سوبو نس نان انامس ا 7لا يي ل للضي ينا 
3 قل -اتساتسبت شع ءا 





١‏ لذ 


> عا ربو اير مضه قد جومب تعد 


إلا لاحتاجت الملافةالى علاقة أخرى لا الي ذا وهذا الرعدثرت ال لادفامة 


ا || تحتها فعلمنا انه لا بد من ممسك 57 درت واختياره ولهذا قال تعالىان 
اله نك السوات والارض أن تزولاً ولق زالنا أن أمسك امن اعدامية 
بعده . الشرط الثانى فى كون الارض فراشا لنا أن لا تكون في غاءةالصلاءة 
كامجر فان النوم والمثى عليه تما بوم البدن وأيضا فاوكانت الارض مرن 
الذهب هثلا لتعذرت الزراعة علها ولا يمكن الخاذ الاذية منه لتعذر حفرها 
وتركيها 6 براد وأن لا تكون فى غابة اللي نكالماء الذى تدوص فيهالرجل . 
الشرط الثااك أن لا تكون في غاءة اللطافة والشفافية فان الشفاف لاستقر 
النور عليه وماكان كذاك فانه لا يتسخن من الكواكك والشمس مكان يبرد 
جدا فجعل الله كونه أغير ليستقر النور عليه فينسشن فيصلح أن يكون فراشا 
الحيوانات . الشرط الرابع لك ن بارزة من الماء لان طبع رضن ان 
يكون غائصاً فى الماء فكان يجب أن تسكون البحار محيطة بالارض ولوكانت 
كذلك لما كانت فراشاً لنا فقلب الله طبيعة الارض وأخرس بعض جوانها من 
الماء كالزير ةالبارزة تي صلحت لان تكون فراشاً لنا ه وقال تنالى فيسورة 
البّرة أيضاً ( والفناك) عطف على مانى الابة قبلدوالمنى ان ابات لمم باون 
حاصلة فى السفن (التى نجرى فى البحر ) على وجه الماء وهي موقرة 

لقيال والرسال ئلا رسب حت اماء بر مدل ودر 3 وادة 
ما تفع لاني | امنية الذى يتمهم مما تحمل قبا من أنواع النافم أو 
بنمعهم قال الامام شر الددن فى كيفية الاستدلال يجريان الفاك فى البحر على 
و<ود الصائع 5 لعالي وشّدس هي من وجوه 05ظ انالسمن وان كانتمن 
تركيس الناس الا انه تَعالي هو الذى خا الألات التى ما يمكن تركيب هذه 
السفن فلولا خلقّه لما لما أمكن ذلك . وثاها لولا الرياح العينة على تحر يكها 
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لا تتكامل النفع بها . وثائها لولاهذه الرياح وعدم عصتها لما بيت ولاسلمت 
ورابعها لولا شوية قلاوب هن يركب هاده اسفن لالم الغرض فسيره 
له تعاللي من هذه الوجوه مصلحة للعبادوطربالمنافمهم وار انهم . وخامسها. 
انه خص كل طرف من أطراف العام نشىء معين وأحوج الكل الى الكل 
فصار ذلك داعيا بدعوم الياقتحام هذه الاخطارقى هذه الاسفار ولولا انه 
تعالي خص كل طرف لشى وأحوجج الكل اليه لما ارتكبوا هذه السفن 
فالمامل اطتفع به لانه يرم والح.ول اليه ينتقم بما حمل اليه . وسادسهاتسخير 
لل البحر مل الفلك مع قوة ساطان البح راذاهاج وعظم المولفيه اذا أرسل 
الله الرياح فاضطربت أمواجه وتقلبت مياهه.وسابعها أ نالاو دبة العظام مثل 
جبحول وسيحول لصب بدا الي حيرة خوارزم على صغرهأ ثم ان حيرة 
خوارزم لا تزداد البتة ولاتمتد فالمق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال 
هذه المياه العظيمة التي تنصب فبها .وثامنها مانى البحار من الميواناتالمظيمة 
نم ان الله تعاللي مخلص السفن عنها وبوصلما الي سواحل السلامة . وتاسعها 
مافي البحار من هذا الأمى العجيب وهو قوله مالي ريج البحرين يلتقيان 
دنهما برزخ لا نيان وقال هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج 
ثم انه تعالى بقدرته يحفظ البعض عن الاختلاط بالبعض وكل ذلك مما 
برشد العقّول والالباب الى افتقارها الي مدير بديرها ومقّدر محفظها * وقال 
نماي فى سورة الانسام ( قل من ينجي من ظلات البر والبحر) أي قل 
تق ريراللهم بانفراده تساليبالاطمية من ينجيكم من مخاوفهماوشدائدها الحائلة 
الني تبطل الواس ودهش المققول ولذلك استمير لما الظليات المبطلة الماسة 
البصر بقال لليوم الشديد ل مظل و ذوكواكب وحفيمة الكلام فيهانه 
دشتد الامس عليه ويشتبهعليه كيفيةاخروج ويظل عليه طرييق الخلاص ومهم 
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لسسع يجمه ممصع ون جتوويوس نه بابسو ونج 


منفضرة 








من حمله على <ةيقته فقا أما ظرات البحر فبى ان تجنمع ظلمة الليل وظلمة 
البحر وظلمة السحابويضاف 0 2 الصمبة والامواج المائلة اليبافل يعرفوا 
كيفية الخلاص وعظم الخوف واما ظلات البر فبي ظلمة اللي ل وظلمة السحاب 
والموف الشديد من هجوم الاغداء والموف الشديد من عدم الا هتداء الي 
طريق الصواب (تدعونه ) أى من منجيكم منها حال تونكم داعين له أو من 
ينبيكم منها حال ثونه مدعوا من جهتم(تضرعاأ وخفية)أى تدعو نه متضرعين 
جهارا ومسرين أوتدعونهدماء اعلان وإخفاء(لنأنجيتنا) أي تدعونه قائلين ان 
أنجيتنالإمن هذه)الظلات والشدائدوخلصتنامن الحلاك (لتكوننمن الشاكرين) 
أي الراسخين في الشكر المداومينعليه لاجل هذه النعمةأو جميع النعماء التى من 
جلها هده والمقصود ان عنداجماع هذه الاسباب الموجبة للخوف الشديد 
لابرجم الانسان الا الى الله تعالى وهذا الرجوع حصل ظاهس! وباطنا لان 
الانسان في هذه ا خالة يمظم اخلاصه في حضمة الله تعالي وبتقطم رجاؤه عن كل 
ماسوى الله تعالىوهو المراد من قوله تضرعأ وخفيةفبين تمالى انه اذا شهدت 
الفطرةالسليمة والملقّة الاصلية في هذهاالة بانه لاملجاً الا الياللّ ولا تمويل 
الآ علىفضل الله وجب ان سق هذا الاخلاص عند كل الاحوال والاوقات 
لكنه ليس كذلك ذفان الانسان بعد الفوز بالسلامةوالنجاة محيل تاك السلامة 
الى الاسباب المسمانية ويقدم على الشرك ( قل الله ينجيتم منها ومن كل 
كرب ) أي لله تعالييوحده ينجيك مما تدعونه لي كشفهمن الشدائد المذكورة 
وغيرها من الفموم والكرب (ثم أتم ) بعد ما نشاهدون من هذه الثم 
الليلة ( نشركون ) به ولا نشكرون * وقال الي في سورة .ونس (هو) 
أي الله ( الذي سيرم ) أي بمكنكم من السير تمكينا مستمرا عده الملاسة 
به وقبلها ( فى البر) مشاة وركبانا ( والبحر حتىاذا كنم فى الفاك ) أى السفن 


5٠‏ دلبل في 
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المصول ف الملك كن كدا ودا قال الملامة أو الوه وغ التسيرل- ِ 
اسّداء ركوهم فبأ بل «ضمون الشرطية عامه مود ار الكون 
الؤذن بالدوام ع الرثوب لمعن بالمدوث ١‏ وجرين ) أى السفن ربجم ) 
بالذين ذ.اوالالتفات الىالغيبة للايدان أطوم نسوء الال الموجس للاعساض 
عم كآنه بذ كر لغيرمم مساوى أحوالهم ليعجبهم ممأ ولسشدي مله الانكار | 
والتقببح ( برسم طيبة ) لينة المبوب موافقة لمقصودثم ( وفرحوا ما ) بتاك ظ 
الريم لطيبها وموافتتها ( جائها) جواب اذا والخاير المنصوب لاريم الطيبة 
أي تلقنها واستولت عاها من طرف 0 فاررم عاصف ) أي شدددة 
الهمبوب فازيحث سفينهم واساءتهم ( وجامهم الموج )ف الفلك ( من كل مكان ١‏ 
لعتأد ميء لوج منه أو نل أو أن ثم 50-0 0 
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3 أحيط 2 ) أي ان الحلاك قد أحاط و 508 مسال كالخلاص 
دن أحاط م المدو ( دعواالله ) ندل مرى ظنوا بدل اشمّال لان دعامهم 

ملاس لظهم الحلاك ملاسة الاز وم و متناف مبني عل سوال 0 
اليه الاذهان كانه فاذا صنموا فقيل دعوا الله ( مخلصين لهالدين) من ع 
ان نشركوا مه شيثا ( لئن انجيتنا ) اللام موطكة للقسم على ارادة الول أي 
قائلين والله لئن أنجيتنا (من هذه) الاهوال ا ١‏ لتكونن ) البتةبعد 
ذلك أبدا ( من الشا كرين ) لنسمك التى من جلتها هذه النعمة المسؤلة ( فلا 
أنجام ) ما غشيهم من المكرية والفاء للدلالة على سرعة الاجابة ( اذام 
بكون فى الارض)أى فاجئوا الفساد فيها وسارعوا الي ما كانوا عليه مرق 
التكذيب والشرك والجراءة علىالله تمالي( بغير المق ) أي حال كونب ملتبسين 
يفير الَْقّ واعلم ان الانسان اذا ركب الفينة ووجد الربح الطمبة الموافمة 


<وزك سلب5 ةج وترون حم اتاج يجي بولا خاوووا 101703751 
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للمقصود وحصل له الفرح النام والسرة القوية ثم قد تظبر علامات الملاك 
دفعة واحدة . فاولما ان جم الر باح العادنمة الشديدة . وثانيها ان تا تيهم 
الا.واج المظيمة من كل جانب . وثالها أن يناب على ظنونهم ان الملاك 

واقم وان الْحأة لست متوقعة ولاك انالا تقال من تلاكالا<وال الطمبة 
الوافمة الى وي ال القاهرة الشديدة بوجت طوف العظيم والرعب 
الشديد و بض مشاهدة هذه الاحوال والاهوال فى البحر #تصة بايجاب 
,زيد الرعب والكوف ثم ان الانسان فى هذه الحلة لا يطمع الا فى فضل الله 
ورحمته ويصير منقطم الطمع عن جيع الخلق ويصير يقلبه وروحه وجبيع 
جز أن اله متتضرعا الي الله 7 3 اذا تجاه الله تعالى من هذه البليةالعظيمة و قله 

من هذه المضرة القوية الىالخلاص والنجاة ففى الال «أسى تلك النعمةويرجع 
الى ما أله واعتاده من الممّائد الباطلة والاخلاق الذميمة » وقال تمالى فى 
سورة الرعد ( وهو الذى مد الارض ) أى بسطها طولا وعم ضاقال الامام 
نثرالدين انالثشيءاذا تزايدححمه ومقّداره صاركان ذلك الحجم وذلكالمقدار 
عتد فدوله وهو الذى مد الارشض أشارة الي ان الله سبحانه هو الذي جعل 
الار ض مختصة بدلك المقدار المعين الحماصل له لااز بد ولا انقص والدليل 
غلةاآن أون الوقن ا زنة:فتدارا قا هو الآن القن مته اص باز مك 
فى نفسه فاختصاصه ذلك المقدار المعين لا بد وان يكون تخصيص وشدير 
مدر وقال أبو كر الام المدّهو البسط الى مالا يدرك متتهاه فتوله وهو 
الذى مد الارض دشعر بأنه تعالي جعل حجم الارض حججا عظها لابقع البصر 
على منتهاه لان الارض لو كانت أصغر حا مما هى الآن عليه لما كل الانتفاع 
نه ( وجعل فيها روامى ) أى جبالا ثوابت فى احيازها غير منتقلة عن مكاما 








#وااحض باس روسو 
بالط سس الور وه ا سس 


لا تحرك ولا تحرك ماهى راسية فيه وهذا لابد وان يكون تخليق القادر 
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المكيم ( وانمارا ) مجاري واسعة والمراد ما يجرى فبها من المياه وني نظمبا 

ظ مع حال و مفيولة قعل وأا أشارة الى ان امال منشاً للانهار ومِان 
ئدة أخري للجبال غير كونها حافظة للارض عن الاضْطراب الل بات 
الاقدام وتاب الميوان متفرعة على تمكنه وتقلبه وهي تعيشه بالماء والكلاء 
* وقال تعاللي في سورة ؛ الرعد أيضا ( وني الارض قطم متجاورات ) أى بقاع 
مختلفة فى الاوصاف وهى مع ذلك متحاورة أي متقارءة ومتلاصفة فبعضها 
تكون طيبة تنبت ولعضها سبخة لا تنبت ولعضها صاللة لازرع لا للشجر 
00 ولعضما قليلة الرييع ونيا لديره ولمضبا تكون رخوة 
لعضها تكون صلبة ولعضها ون حدر ةازونابة ونمطها يكون طيئا 

9 واولا مخصص قادر موقم لافماله على وجه دون وحه م يكن كذلك 

لاشتراك تلك اطع وانتظامما فى جنس الارضية وداه الكتومن تفار 

| الكواكب فى تلك القطم على السوية » وقال تعالي فىسورة ابراهيم (وسخر 
| لكم الفلك ) بان اقدركم على صنصتها واستع الما بما ألممكم كيفية ذلك 
( لنجري في البحر )جربا نابا لارادتكم (بامره) بمشبئله النى نيط بها كل 
شيء قال الامام نكر الدبن الفلك من انمادات فتسخيرها محاز والمعنى انهلما 
كان تجرى على وجه الماء م بشتبيه املاح صار كاله حيوان مسخر له واعلم 
انه وانكان تركيس السفن من أعمال العباد الا انه لماكان فمل العبد خلق 
لله تماليكانت السفن مسخرة للهتعالى .هذا المعنى وأيضا لو لا انه تعاللي خلق 
الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن ولولا خلقه للحديد وسار 
الآلات ولو لا تمرفه العباد كيف تخذونه ولولا انه آمالى خلق الماء على صمة 
|| السيلان التى ,اعتبارها يصح جري السففينة ولو لا خلقه تماللي الرباح وخلق 
|| المركات القوية فها ولولا انه وسع الامهار وحجعل فبا من العمق ما يجوز 
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جرى 


عسوي 
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جرتي السفن فيه لما وقم الانتفاع بالسةن فصار لاجل انهتماليهو الخالق لمذه | 
الأعر ال روفن المدن لله انور والسكر فا ةك اضافة انين الحة 
واضاتك ذلك التسشير راد لان املك العظيم قإ| بوصف أنه فمل وائما 
قال فيه انه أعس بكذا تمظها لشأنه ومنهم من حمله على ظاهس قوله انما أعمسانا 
لشي ء اذا اردناه أن تقول له كن فيكون وتحقيق هذا الوجه را جع الى ماذ ثر ناه 
إسترتار لاما )ان أريد با ليه المظيمة لجرية في الحمار المقاءك 
بويء اليه ذكرها عند البحر فتسخيرها جماها معدة لاشفاع الناس حيث 
5 منها جداول نسون يها زروعبم وجنام وما أشبه ذلك وان أر بدما 
س الامهار قتسخيرها بيسيرها لمم واعلم أن ماءالبحر قلاينتفع بدفى الزراعات 
ابو ف لعا مي انعامه على الخلق تفجير الا مهار والعيون حتى شبعث الماء مسأ 
ليي مواضع الزرع واللساتبواها ماء البحر لايصلح للشرب والصام لمذا 
اهم هو مياه الانبار » وقالتماني فىسورةالمجر(والارض مددناها)بسطناها 
ومبدناهاللسكني ( وألقينا ها رواسى )أي جبالا ثوابت شبهالجبال الرواسي 
استحقارا لهاواستةّلالا بمددها وان كانت خلقًا عظها حصيات قبضبن قابض 
اده فنبذهن وماهوا لاتصوير لعظمتهو عثيل لقدره وان كلفعمل عظم تحير 
فيه الاذهان فبو هين عليه والممني وجعلنا في الارض روامى در ننا الباهرة 
وحكدتنا البالنة (والبتنافها )أيفى الارض(منكلثى موزون )عمزان المكمة 
ذانا وضنة ومعدارا وذلك ان هذا العام ألم الاسباب والله تعالي اماضخاق 
امعادن والتبات والميوان بواسطة ركيب عناصر هذا العالمفلابد وأن حصل 
من الارض قدر مخصوص ومن ٠‏ الماء والحواء كذلك ومن الأرارة والبره 
| والرطوية يسبب الشس والكواكى مقدار مخصوص ولو قدرنا حصول 
ظ الزيادة على ذلك المدر المخصوص 0 التمصان عنه مم د نتولد المعادن والنبات 
ل 





تمس سه 

















((146؟) ظ 
ظ واليوان فالله د بحانهوثءاليقدرها على وجه مخصوص شدرنهوءلمه وكيا 
|ذكانه تعالى وزها بعيزان المكمة حتى حملت هذه الانواع وقيل الراد أنه 
ظ سبحانه ولعالي بعلم القدر الذي يحتاج اليه الناس ولتفعون ه فينيت لهال 
ظ أ ني الارض ذلك المقدار وقيل المراد ماوززمن الذهب والفضة وخوه] وزقرة 
ؤ كل فى ستضيمتانس أوناؤزن وشدودى أواك التعنةهبوقال تان 
فى سورة النحل ( وما ذرا أي فى الارض )عطف على ماقبله في الآببة أى 
| وسخر سكم ماخلق لكم فيها من حيوان ونبات حال كو نه( (ختلماألوانه)أى ' 
|أصنافه فى الذلقة والهيئة والكيفية وفي تفسيرالعلامة أبي السعودحتافاألوانه 
!أي أصنافه ذا ناختلافهاغالبا يكون باختلاف الاون مسخر لله تعالي أولا خلق 
ظ لدسن الموافن والاعوال:والكثنات اركذ ذلك كات الا لرارك ان 
| الاصناف لتتمتعوا مرن ذلك باى صنف شئتم وني بحر العلوم تلا الوانه 
هيا نه من خضرة رامن وحمرة وسواد وغير ذلك (ان فى ذلك لابه لقوم 
|.بذكرون) انون أن اختلافها فى الطباع والاشكال والميا توالمناظر مم اتحاد 
| واد ليس الا لصن صائع حكيم عليم ( وهو الذي سخر البحر)اى جمله نحيث 
عر ذمن الاستفاع ه بازكوب والوص والاصءاياد (لتأكلوا منه 0 (١‏ 
لاجد نم مله ولا أيين ووصفه بالطراوة للاشعار بلطافته والتنبيه على و<جوب 
المسارعة الىأ كله كيلا بتسارع اليهالفسادما ىءعنه جمل البحرهيداً أكلهوللاءذان 
بكيال قدرته تعالي فانه لمأأخرج من البدر المليم الزعاف اللحم الطري فيغابة 
العدوبة عم انه اغأ حدث لاسب الطيعة بل شدرة الله ع حءرث 
أظبر الضد من امد ايد منهحلية ) كالاؤلو' والمرجان ( تليسوما 
وئري الفلك مواخر فيه ) مقيلة ومدبرة ومعترضة بر واحدةلشقه مميزو ِ 
فق ان وهو فق الماواوف ل تطوي وات هري الناك , (ولتبتغوا) عطف على افطل 


ع وات و وت موسسيسه اجو رسيم عيدج يمدي طسب اسرد 
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0 محدوفة أى لتنتفعوا بدك ولتتنوا 0 فل دوف أى وفمل ذلك 











توا أى لتطلبوا(» من فضله )أى مر سعة رزقه بركومها للتجارة( (ولعلكم 
دشكرون أي د لعرفون حمّوق لعمه الليلة فتقّومون بادائها بالطاعة والتوحيد 
وأغل قف يص هذه الاعمة بالتعقيب بالشكر لانه أقوي فى يأب ب الا لعام من 
خيث انه جعل المالك سيبأ لانتفاع وتحصيل المساش ( وألق فى الارض 
زواسئ :0 تميديكم )أ أى كراهة د عيل وتتحرك أوعلة تيد بكم قال الامام 
نر الدين ان الارض كرة وهذهاجبال على سطح هذه الكرةجارية مجرى 
خشونات محصل عل وجه هذه الكرة فلو فرضئا ارن هذه المشونات 
ماكانت حاصلة بل كانت در 32 كرة حفيقية خالية عن المشونات 
والتضرسات لصارت محيث تر ك بالاستدارة بادني عند انا لا عمل 
ع ظاهرسطح " رة الارض هذه المال الوكانتكالشو نات الواقمة علي وحه 
| الكرة فتك :واحد من هذه الحبال انما بتويجة بعئله حوس كز العام وتوبجه 
ذلك نحو صىكز العام بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون جارياخري الود 
| الذى عنم كر ة الارك من الاستذراة فكان تخليق هذه الليال على وجه 
الارض كالاوتاد المغروزة فى السكرة المائعة لماءن الحرثة المستديرة فكانت 
مالعة للارضمر. الميد والميل وقال ابن عياس رذى الله ءنهمأ ان الاارض 
' سطت عل الماء فكانت مكقء باهلبا ما تتكنىء السفيئة لامها سطت على 
ا الماء فارساها لله تعالي بالمبال الثمال ( وامهارا وسيلا ) يعني وجعل فبها طرق 
ْ 

ظ 


د تله لرانت نابو افا عد جر يواست او تازيوك اجنامة ان ردنا ج01 7نم اا تت ال انك: إن : جو نتن الت 1 بجت تت را ناا 7 سا اعتانتاهه دنج لاسا ادا 0لا ا 
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ختلفة تسلكونها في اسفاركر والتردد فى حوائ-يم من بلد الي بد ومن مكان 
الىومكان ( لعلكم متدون ) ارادة ان متدوام | الي مقأصدكم (وعلامات) 
أى وجعل فبأمعام ما مهتدى دن جبل وهل وميأه واشجار ودح قال 








575 
الامام فر الدين ورأيت جاعة يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يتعرفون 

الطرق * وقال تعالي فى سورة الاسري ( ربكم الذي يزجي لكم الفاك ني 
البحر ) ميتداً وخبر و الازحاة السوق حالا بعد حال اي هو القادر الحكيم 
اذى نسوق لماتمكم الفلكويجريها بقدرته الكاملة ويسيرها على وجه البحر 
( لتيتغوا من فضله ) من رزقه الذى هو فضل من قبله ( انه كان بكم ) ازلا 
وأبدا (رحها ) حيث هيألكم ماحتاجون اليه وسبل عليكم مالعسر مرك 
أسبابه ( واذا مسكوالضر فى البحر ) خوف الغرق (ضل من ندعون ) اى 
ذهب عن خواطر ثم كل من تدعون فى حوادثكم وتستغيثون ( الا ايأه ) 
تعالي فانكم تدعونه وحده لانكم فى شدة لا يكشنبا الاهواو ضل كل 
من ندعونه عن افانتكم وانقاذكم ولم قدر عل ذلك الا الله (فها يجا كم) 
من الغرق وأوصلكم ( الى البر اعرضتم ) عن التوحيد أو انسستم فى كفران 
النعمة ( وكان الانسان كفو را ) لنم أللّه سيب ان عند الشدة سك فضله 
تمالى ورحمته وعند الرخاء والراحة .رض عنه وبركن الى غيره وتَسك 
العلل والاسباب ( أفأمتتم ) الممزة للانكار والفاء للمطف على محذذوف 
تقديره انجوتم فامنتم (ان مخسف بكم جانب البر) الذى هو مأمتكم وف 
زيادة اماف تنبيه على تساوي الموانب واللهات بالندية الى قدرته سبحاءه 
وتمالي وقهره وسلطانه ( أو يرسل عليك) من فوقك (حاصبا ) ريحا ري 
بالحصباء( ملا تجدوا لك وكيلا )حفظم من ذلك أو يصرفه عنكم فانهلاراد 
لام دالثالب ( أم أمثثم ان يعيدك فيه ) ني البحر ( ثارة أخرى )مخلق دوائى 
تلجتكم الى ان ترجموا فتركبوه ( فيرسل عليكم ) وألتم فى البحر ( قاصنا 
من الرم ) وهي التى لا تمر نشيء الا كسسرته أو التي لما قصيف وهوالصوت 
لشدبدكاها تتقصفأى تتكسر ( فيغرقكم ) بعد كسر فلككمما ينيءعنه 
ل ار ال اد 1 
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عنوان القصف ( بما كفرتم ) سبب اشر اككم أوكفرانكم لنعمة الاتجا.(ثم 
لاتجدوا لكم علينا به نبيما ) أي ثاترا يطالبنا بما فملنا انتصارا منا ودر كالاثأر 
من جهتنا كدوله سبحانه ولا مخاف عتّباها » وقال تمالي فيسورة طه ( الذي 
جعل لكم رضن مهدأ ) أى جعلبأ لكمكالمهد تمبدوما أو ذات مهد وهو 
المكان الممبد الموطأ أو المراد انه تعاللي جملها بحيث يتصرف المباد وغيرم 
علها بالقمود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع ( وسلك لكم فيها 
سبلا ) أى أدخل وسهل لكم طرقا ووسطها بينالمبال والاودية والبراري 
نسلكونها من قطر الي قطر لتقضوا منها مأ ربكم وتنتفعوا بمنافمها وم افتّها 
© وقال تمالي في سورة الانياء ( وجملنا من الماء كل ثىء حى ) أى خلّنا من 
لماكل حيوان كمّوله تعالى واللّه خلق كل داءة منماء أوكانما خلقئاه مرك 
الماء لفرط احتياجه اليه والتفاعة نه وحبه له وقلة صبرهعنه كةّوله مالي خلق 
الانسان من تل أوصيرنا كل شيء حي من الماء أي سبب منه لا بد لهمن 
ذلكو قآل لمضبمأيو أحبينا بالماء كل شي ءمن الميوان وغيره وذل كلانه سبب 
لياة كل ثيء فيدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار ناميا وصار 
فيه الرطوبة والحضرة والنور والْقْر (أفلا يؤمنون ) انكار لعدم ابمانهمبالله 
وحده مع ظبور ما بوجبه حا ه.ن الآيات الأفاقية والانفسية الدالة على 
تفرده عن وجل بالالوهية وعلى كون ماسواه من مخاوقاته متهورة نحت 
ملكوته وقدرته والفاء للمملف على متّدر ستدعيه الانكار السابق أى 
أعلمون ذلك فلا يؤمنون ( وجملنا فى الارض روامى أن تيد بهم وجعلنا 
ذها) أي فى الرواسى أو في الارض ( خاجا) آى مسالك واسعة (سبلا) 
بدل من اجا أي مذللة للساوك ولولا ذلك لمسر أو لتمذر الوسولالى 
بمض البلاد ( ثملهم يبتدون) أى الي مصالمهم وعبماتهم ه وقال تعالى في 
ل 
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1 5 د ٠ ٌَ ٠ . ٠ - ٠‏ ا 
سورة المج ( آل بر ان الله سخر لكم ماق الارض ) اي جمل مافهاأ من 


و 


الاشياء مذللة ممدة لمنافمكم تتصرفون فها كيف شكتم فلا أصاب من 
للدوولا ادمح اللدند ولا اهيب من النار وقد سخرها لكم وسخر 
الميوانات أيضأ حتى ينتفع ها من حيث الاكل والركوب والجلعليها فاولا 
ان سخر الله تمالي الابل والبعر مع قوتبما حتى «ذللما الضعيف من الناس 
وشّكن مهما لا انتفع يجبا اح ( والفاك ) أى وسخر لكم الفلك وافردها 
بالذئر وان, الدرجت بطريق العموم نحت مافى قوله ماني الارض لظهور 
الامتنان ما ولان تسخيرها أمس من سائر السخرات ( جري في البحر 
أمره ) حال من الناك وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث سخر لها اماه 
ولرياح ولولا ذلك لما جرت ب لكانت تدو ص أو قف أو تمطب فنبه تعالي 
على نعمه بذاك وبأنخلق ما تعمل منه السفن ودان بين كيف تعمل »#وقالتمالى في 
سورة الفرقان ( وهوالذي مرج البحرين ) أي خلاها متجاورين متلاصفين 
فيك ار جان ( هذا عذاب فرات)قامع للعطش لنابة عذورته والتقصود 
من الفرات البليغ فى المذوية حى يصير الى الملاوة ( وهذا ملح أجاج ) بليغ' 
الملوحة مس رق ملوحته وصرارنه لا يصلح لستى ولاشرب ولولا ماوحته 
لاجن وانتشر فساد أجوئته في الأرض وأحدث الوباء العام ( وجمل سما 
برزخا) المقصود انه سبحانه شدريه صل همأ ويملعهماأ التقازجج وجعل من 
من عظبم اقتداره برزخا حائلا من قدرته ( وححرا معورا/ اجية ثافرا 
مغرطاكان كلا منبما بتموذ من الآخر بتلك المقالة وفيل حدا محدودا وذلك 
كنيل ثب نشداد نمست الى حر فارس وتدخل فيه ونّشمّه وتجري فى خلاله 
فراسي لا يتغير طهمها م ان الماء الذسيه نجري فى مر طبرية نصقه ارد 


مسكاد لمم ل 0121 22 _اسُسظظي سي ريون 
ولصرمة 


ا 550) 
, نصقه حار فلا مختلط أحدها بالآخر ومثل النيل امبارك والبحر الاخض أ 
| وهو حر فارس الذيهو شعبةمن البح ر المندي الذي نتصل بالبحرالحيط وذلك 
أن بحر النيل بدخل في البحر الاخضر قبل ان يصل الى بحيرة الزنح ومختاط 
نه ولولا اختلاطه بملوحته لما قدر أحد عل شرءه لشدة حلاوته كذا فى 
روح البيان قال ولا مابة لقدرة الله فد ذ كروا ان نحيرة تيس تصير عذية 
ْ ا 
ستةأشبر وتصير ملحا أجاجأستة أشهر كذا دأمها أبداوحتمل كا ذ كره الامام 
نفر الدين ان المراد من البحر العذب الاودية المظام كالنيل وجبحون ومن 
الاجاج البحار الكبار قال وجعل ينهما برزخا أي حائلا منالارض ووجه أ' 
الاستدلال ههنا بين لان العذو 3 واللوحة ان كانت لسبب طبيعة الاارض 
أو الماء فلا بد من الاستواء وان لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم بخص 
كل واحد من الاجسام بصفةخاصة معينة#وقال تعالى فيسورة الفل ( أممن 
عل الأرضن قزرا ) افراو ا قال من النكت :فا علوال الشكيت وه 
آخر أدخل فى الالزام مجمة من الهات أي جعلبا حيث لستقر عابها الانسان 
[ والذواضة اذا مضه من الماء ودحوها وتسويّها حسها ندور عليه منافمهم 
وذكر الامام نفر الدبن فى كون الارض قرارا وجوها. الاول انه دحاها | 
وسواها للاستةرار . الثانى انه تمالى جعابا متوسطة في الصلاءة والرخاوة 
فلييست فى الصلاءة كالاجر الذى بام الانسان بالاضطجاع عليه ولبيست في 
الرخاوة كالماء الذى يغوص فيه . الثالث انه تعالى جعاها كثرفة غيراء ليستقر 
| النور علها ولوكانت لطيفة لما استر النور علها ولو ستقر النور علا 
ؤ لصارت من شدة بردها نحيث تموت الميوانات . الرابع اله سيحانه جعل 
| الشمدس سبب ميل مدارهاعن مدار منطقة الكل بحيث بعد نارة ودرب 
0 من سمت الرأس ولولا ذلك لما اختلفت الفصول ولا حصلت المنافع . 
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070 00 
الخامس اله سبحانه وتمالى جعلبا سا كنة فالها لوكانت متحرله لكانت امأ 
متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة وعلى التقديرين لا حصل الانتفاع 
بالسكنى على الارض . السادس انه سبحانه حملبا كفانا للاحياء والاموات 
وأنه بطرح عليهأ كل قبيح ويخرج منها كل ملييح ( وجمل خلالما ) ) أوساطها 
(أنبارا) جارية ينتفموف بها وعبارة الخطيب أي جارية على حالة واحدة فاو 
اضطربت الارض أدنى اضطراب لتغيرت عجاري المياه ( وجعل لما رواسي ) 
أي جبالا أنت با الارض على ميزان دبره سبحانه وتعاللي فى مواضع من 
أرجائها يحيث تمنعها ان تمد باهلها ويتكون فيا المعادن وبطبع فى حضيضها 
اينابيع, وبتملق ها م نالصا مالا حمى ( وجعل بين البحرين ) أ يالمذب 
والالم أو خليجى فارس والروم ( حاجز ا) من قدرته أي برزخا معئويا مالعا 
أحدها اف مختلط بالآخر ( أإله م لك ييه 

( بل اكثر ملا علمون) توحيدربهم وقدريه وسلطابه يلم كالبهام لاعراضهم 
- هذا الدليل الواضح » وقال تمالى فى عورة لتان ( والق فى ارط 
ا 0 6 هو شأن ماعلل ظهر الماء وعبارة العلامة ألى السمود 
: 0 م كراهة أن تميل بكم فان بساطة أجزائها " نقتضي تبدل احيازها 
واوضاعيا لامناء اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه نحيز معين 
ووضع مخصوص اه قال الامام فر الدين واعلم ان الارض ئباتها سيب ثقلبا 
والاكانت تزول عن موضعها لسبب الميأه والرياح ولو خلتها .ثل الرمل لمأ 
كانت ثبت لازراعةما ثرى الاراضي الرملة ينتقل الرمل الذي فيها مر 
توق اتوت زوك نيت من كل دابة ) من كل نوع من أنواعها مم 
كثرتها واختلاف أجناسها وعبارة الامام نفر الدين وبث فها من كل دابه 
أي سكون الارض فيه مصاحة حركة الدواب فاسكنا الارض وحركنا الدواب 


ولي 
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ظ ولوكانت الارض ميزارلة ولعش الاراضى بناسب بعض الميوانات لكانت 


الداءةالتى لا نعيش فى موضْع هَع فى ذلك اموضع فيكون فيههلاك الدواب 
أما اذا كانت الارض ساكنة والميوانات متحركه تتعرك فى المواضع لني 
تناسبها وتميش فها ( وأنزلنا من السماء ماء فاستنا فيا من كل زوج كريم ) 
كثير نافع أو كريم عله من الهجة والنضرة الالبة للسرور قال الامام نف 
دين هذ دئممة أخري ألهدبا الله على عباده وتمامبا لسكون البلا رن 
اذام بدت الى أن ينبت لم يكن بحصل الزرع ولو كانت أجزاء اارض متحركة 
كالرمل لما حصل الثبات ونا قل النبات والالتفات الي نون المظمةفى الفعلين 
فيه حكلة من وجهين . أحدهما ان خاق الارض تيلا والسهاء فى غير مَكان 
قد بقع لماه ل انه بالطبع واي الدواب شع لبعضهم أنه باختيار الدابة لان لما 
احتيارا فقول الاول طبيعى والأخر اختياري للحيوان ولسكن لادشك أحد 
فى أن الاء في الهواء من جهة فوق ليس طبعا فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختيارا اذ الماءلا اختيار له فبو بارادة الله تعالي فال وانزلنا من السماءماء. 
الثانىهو ان انزال الماء نعءة ظاهية متكررة فى كل زمانمتكثرة فى كل مكان 
فاسنده الي نفسهصر حا ليتنبه الانسان لشكر لممته فيزيد له منرهته«وقال 
| تعالي في سورة لنمان أيضا | ألم ر أن الفلك) أي السننكبارا وصخارا ( تجري 
في البحر ) أي على وجدالماء ( : نعمت الله ) باحسانهفى مبيئة أسبابهوهواستشباد 
على باه قدرنه وغانة حكمته وشمول العامه ( (ليريكم من | يله ) أي لعض 
دلاثل وحدنه وعلمه وقدريه وعبارة الحطيب أى مجائب قدرتهودلاثلوالتي 
تدلسكمعلى انه لمق الذي أدت بوجوب وجوده ما ترون من الاحمال الثقال 
على وجه الماء الذى ترس فيه الابرة ثا دوا (ان فى ذلك لآيات لكل 
صبار شكور )ليل لما قبه أى ان ها كر لآيات عظيمة فى ذاها كثيرة 
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الانفس والافاق وسالغ فى الشكر على شماه وها صما المؤمن فكانه قيل 
لكل مؤمن ( واذا غشيهم ) أي علامم وأحاط بهم ( موج كالظال ) كلا يظل 
من جبل أو سحاب أو غيرها (دعوا الله مخلهينله الدرين )لزوال ما بنازع 
الفطرة من الهوي والتقليد بما دهام من الدواهي والشداد (فلما نجام الي البر 
البر هم متمد )اى مجم على الطردق القصد السوىالذى هو التوحيد أو 
متوسط فى الكفر لانزجاره فى اطلة( وما جحد باياننا الا كلختار )غدار فانه 
اك تعد انسار أو رفك نلا كان .ل البيعن واطتن أشي اقفر يو امسسة 
(كفور) )مبالغ ف كفر اننم الله تعالي واعم انه ألا ذ ثر الله تعالي الن فى ذلك 
لآنات ذكران الكل معتر فون به غير ال اليصير ندركه أولا ومن فى لصيرنه 
صعف لا ندرله أولا فاذا غشيه موج ووقم فى شدة اعترف بأن الكل من 
لله ودعاه مخلصا اى يترك كل من عداه ويذى ججيع من سواه فاذا يجأه من 
تلك الشدة قد سق على تلك اللالة وهو المراد شولهةضبممنتصد وقد يعود 
الي الشرك وهو المراد شولهوما تجحد باياتنا الا كلختار كذور » وقال تعاللي 
في سورة فاطر (وما نستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه ) سهل 
ل ه لماله من اللذة والملاعة الطبع ( وهذا ملح أجاج ومن كل) ا منكل 
واحد من البحرين المختلفين ممما (تأكاوذ ن)أى من السمك المنوع الي أنواع 
قوت لعن ر عا مرارا بو تسق رحون كله ليوا قال الامام نثر الدن 
الاظبر ان المراد منه ذ كر دايل على قدرة اله وذلك من حيث ان البحررن 
ستوبان ني الصورة ومختلفان فى الماء فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 
أجاج. ولوكان ذلك بايجاب لما اختاف المتساويان ثم انهما بعد اختلانها وجد 
منهما أ مور متشابية دان الإحم الطرى بوجد فهما والملية تَؤْحدْ منهما ومن 
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وقوله ومايستوى البحران اشارة الي انعد م استوائهما دليلعلى كال قدرنه 
وفوذ اراده (ورى الك يه) أي لك[ مهما ( مواخر) شوق للاء 
بجرمما هده مقبلة وهده مديرة وجهبا الي ظابر هده برب واحدة ( ( لتتتغوا 
من فضله ) من فضل الله تعالى بالنقلة فهمأ واللام متعلقة وار ( وملكم 
مشكرون ) اللهعلى ذلك *وقال تعالي في سورة فاطر أيضا ( ار ان الل أنزل ا 
من السماء ماء فاخرجنا بهثمرات ممتلفا ألوالها ومن الإبال جدد )أي ذوجدد 
أى خطط وطرائقوشّالجدة اجج| إلخطة لداعل طبر ول التوذ اتا 
طرائق ظاهرة من قولم طريق مجدود أي مسلوك مقطوع ومنه جادة 
الطريق وني الالإن اللرائق تكون فى الجبال كالمروق (بيض وجمر مختلف 
الواما )بالشدةوالضمف (وغراسسسو د)عطف عل سِضأو على جدد كانه قل 
ومن اللبال مخطط ذو جدد وما ما هو على لون واحد غراه سود أي 
صخور شدددة السوادكان قائلا قال اختلاف القْرات لاختلاف البتاع إلا 
تري ان عض النبانات لاتنيت ببعض البلاد كالزعفران وغيره فمّال تعالي 
اختلاف البقاع 0 ارادة الله والافلم صار بعض احْبال فيه مواضع جر 
ومواضع يض واعل أن الله تسالى لما ذكر فى الاول أخر.جنا ب بمراتكان 
فس اخراج الْقار دليلا على القدرة ثم زاد عليه بيانا وقال مختلما كذلك 
فى الجبال فى نفسما دليل للقدرة والارادة لان كون الجبلفي بعض نواحى 
الارض دون نعضها والاختلاف الذي في هيئة المبل فان بعضها يكون 
أخنض ولعضما أرفم دليل القفدرة لخادم زاده سانا ف 
بيش أي مع دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها 6 أن اخراج 4 
فى نفسبا دلائل واختلاف ألوانها دلائل * وفال تعالى في سورة لس 
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2 جد في المتشامين اختلافا ومن المختلفين اشتباها لايكون الاقادرا ختاراأ 


ْ ا ا لك 9 1, 





بيس ماسو سواسو 





2) 

مم أنا نا ذريهم ) أولادم الذين يبسثونهم الىتجاراتهم او صبيام ونسايع || 
الذين امعو فا نالذرءة تطلقعلهن لا سيا ع الاخااطا و لمخصيصهم 
بالذكر لما أن استغر ارم في السفن أشى وا ستمسآكهم فيها أبدع ( ( في الفك 
الشحون ) المملوء والفائدة فى مخصيص المشحون بالذ كران الادمى رسب 
فى الماء ويغرق مله فى الفلك واقم شدرته تعالي لكن من الطبيعيين من 
قول الخفيف لا ,رسي ف الماء لان افيف يطلب جهة فوق فمَال الفلك 
المشحون أثقل من الثقال التى “رسب ومع هذا حمل الله الانسان فيه معثقله 
( وخلةّنالهم من مثله ) مما بمائل الفلك ( ما يركبون) من الابل فامهاسفائن 
البر أوتما بمائل ذلك الفلك من السفن والمركباتالبخارية فانه اذا كان بين 
الماك والاءل مئاسبة حتىس.وهاسفائئ البرفان المناسبةبين الفلك والمرثبات 
البخارية أثم حيث ان الفلك تجرى بواسطة الرباح في البحاروهذه مجري فى 
لبر عرّة البخار وأما كون السفن البخارية مرادة فى الآنة فهو مما لا ماء 
فيه لتحةق الماثلة فها وحيتقذ فالاخبار بما ذكر مع أنه ل يكن عند المرب 
منه خبر ولا أكر فيه البات لنبوة ورسالة سيدنا مد صلي الله عليه وسلم وجعل 
السفن مخلوقة لله تمالي مع كونها من مصنوعات المباد ليس جرد كون صنعهم 
باقدار الله تعالي والحامه بل مز بداختصاص أصلها شدرته تعالى وحكمته حسما 
يدرب عنه قوله عز وجل واسثع الفلك بأعيننا ووحينا( وان نش نغرقهم )أي 
مع ايجاد السفن وركوهم لا اذ ركوبهم لا خبى الا بفضل الله تسالي ( فلا 
صريخ لمم ) أى فلا مغيث لهم يحرسهم من الفرق ويدفمه عنهم قبل وقوعه 
(ولام نقذون) أى هون منه دمد وقوعه(الارحمة منا ومتاعا) أىلا يغائون 
ولا دون لشىء ء من الاشسياء الا ارحمة عظيمة من قبلنا داعية الى الاغانة 
والانتاذ وتمتي بالحياة مترتب عليهما( الي حين,أى الي زمان قدر فيهاجالهم 

0 وراك 














555 

* وقال تمالى ففسورة حم السحدة (قلأئتكم لنكفرون)اتكار ونشنيم لكةرم 1 
وان واللام لتأئد ا للاشعار بان كفرهمن البعد حيث 0 المتلاء 
وقوعه فيحتاج الى التأ كيد وانما علق كثرم باللو دو ل حيث قال ( بالذىخلن 
الاارض) فخيم تأ مالي واعتد كلا م كفْرم ' به أي المنم الشأن الدي خاق 
الارض على سعتها وعظمبا (فى :ومين)فى مقدار بومين أو في بوبتين فال اليوم 
الحقيق اها تحن بعاد وجودها وسوية السموات وأبداع يرانها وترديب 
حركاتها ( وتجملون له أندادا ) عطف على تكفرون داخل فى حكم الاتكار 
والتوسخ وجمع الانداد باعتبار ماهو الواقم لا بان مدارا الاتكار هو التعدد 
أى وتجملون له اندادا والمال انه لا يمكن ان يكون له ند واحد واعل ان 
الاس-تدلال بكونه تعالى خالا للارض في :ومين وان كان لا يمكن قربره 
الا بالسمع ووحي الانبياء والسكفار كانوا منازعين فى الوحى والتبوة الا ان 
أول التوراة لماكان مشتملا على هذا الممنى وكان ذلك في غابة 7 0 
أهل الكتاب وكفار مك مكانوا يمتقّدون فى أهل الكتاب انهم 
الملوم والِمَائق والظاص ألنم كانو اقد سمموا من أهل امكتاب هذا هذه 7 
واعتقدوا فى كونها حقة خينئد حسن ان مَال له م انالالهالمو صوف بالقدرة 
على خاق هذه الاشياء العظيمة فى هذه المدة 0 ة كيف بليق بالعقل جعل 
اماد شر يكا له في الالمية فظهر مما قررناه ان هذا الاستدلال فوي حسن 
(ذلك ) المظي الشأن الذي فمل ماذّكر من خلف الارض فى بومين 
( رب العالمين ) أى خالق جبيم الموجودات وميبها دون الارض خاصة 
(وجعل فها رواسيمن فوقها ) صرنفعة عليها لتكون منافءهامعرضة وظاهرة 
الطلاب وليظهر للنظار ما فيهأ من وجوه الاستدلال وعراصد الاعتبار ومطارح 
الامكار ولو جعل فبها رواسى من تحتهالاوم ذلك ان تل كالاساطين التحتابية 
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هي التى رتكت هذه الارض الثقيلةعن النزول ولكنه تعالي ا ب الول ره ذال ال لها حانت 
هيده ايان الثمال فوق الارض ليري الانسان لعيئة4 ان الارض والميال 


ْ 0 ال وكلها مفتدرة ألم سك وحافظ وما ذاك الأافظ المد برالا الله سبحأته 


تعالى ( وبارك فها ) البركه كثرة الير واليرات الحاصلةمنالارض اكثر مما 
حيط به نه الشرح والبيان ( وقدرفها أقواتها ) أي أقوات اع ابانعين لكل 
0 وح بالفمل بان بوحد فيا سيا تي لاهلبا من الانواع الختافة 
أقواتها المناسبة لما على مقدار معين تنتضيه المكمة أو اقوانا تمش منها بان 
خص حدوث كل قوت قطر من أقطارها فاضاف الدّوت الى الاارض لكونه| 
توادا من تلك الارض حادثا ذما لابه ا في جنس الاضافة 555 
فالشىء يضاف ف الى فاعله نارة والى حله أخري أي قدر الاقوات التي مختص 
حدوما. أ وذلك ع لا به لء تعالي حمل كل بلدة معدة لنوع من الاشياء المطلوءة | 
حتى انهل هذه البلدة يحتاجون الي الاشماء التولدة فى تلك البإدةوبالعكس 
فصار هذا المعى سما لرغبة الناس فى التجار ات واكتساب الاموال لتنتظم 
تمارة الارض كلهأ باحتياج لعضهم اللي بعض فكان جيم 37 دم من 9 
وابداعباأ ماذكر من متاءها على مقدار لا نتعداه وسماح بديم دبره في الازل 
ا وارتضاهوقدره فامضاه لاسْمعض عن حا جة الحتاجين أصلا وانما بنقص نو صاهم 
ا وتوصل عضوم أليه فلا بجدله حماعك نما نكثنيه وفى الارض اماق اطيات 
كنا ته( فى أرية أام ) أى باليومين اللدين خا فاق فهماأ الارض فبو عل حداف 
مضافأي تمام أرا بءة ايام (سواء ا٠)‏ أياستوت تلك الابام سزاء اق استو اه يع 
فُْ أرلعة ستو بلا زيادة ولا 'قصان ( للساثلين ) متعاق بحل وف 
مريت المصرق الاررمةللسائلينعنمدة خا الارض ومافمأ أو شَدّر أي 


قدر فما أقواتها لاجل السائلين أي الطالبين لما الحتاجين الها من المقتاتين * 
١ا‏ ا ل لصحيه 


وقال 


5551 
فال تال وسور قوري ( ومن انه الموار) القن الطارءة ( فق البخر 
0 ( أى كالممال 8 العظ م قال الامام نكرالد.ن 0 ادال ذار سب 

اناه هده لحن السيمالي ف علوحه الببحر عديك هبوب رياح واعلم أن 
المقصود دن د در ا ادا .ها أن إستدل ١‏ له عل وجوه القادر المكيم ه 
والثابى أن لعرفمافيه ". ن النم العظيمة لله 00 عل || عاد اما الوحه الاول 
امول فيه هدو السف٠‏ ن العظيمة ال تكون كاطمال بحري عل وحجةه البحر عنك 
حت الرياح عل أسرع الوجوهوعند سكون هده الرياح شف وقد بنا بالدليل 
0 محر أك الرباح اا هوالله لعا اد يا عدر أحد على بحر بك .ا فق القدر 
ولا عل نسكينا وذلك دل عل وحود إلا أه القادر وألضاً أن تلاك السفينة 
تكونفيغابة الثقل ثم الها مم تاها بقيتعل وجداماء وهو أرضاً دلالةأخري. 
واناامية الثابي وهومعرفةمافما من امنافم فهوانه لعالىمخص 0 جااتف من 
جوانب الارض بنوع آخر من الامتعة واذا تقل متاع هذا الماان الى ذلك 
المانب فى السفن وبالمكس حصت المنافم العظيمة في التجارة فلهذهالاسباب 
ذ كر الله تعالى حال هذه السفينة ثم قال تمالي ( ان دشأ سكن الري فيظلان 
رواصكود عل ظهره ( قبيدين اك 1 ظهر البحر اي غير حاريات لاغير 
متحركات أصلا ( ان في ذاك ) الذى ذ كر من السفن اللاتى رين نارة 
ويركدن أخرى على حسب مشيثته تمالى (لآنات ) عظيمة فى أنفسها كثيرة 
فُ العدد دالة عل ماذ كر من شؤانه اعالي (لكل صبأر تكور) لكل من 
حبس نفسه عن التوجه الى مالا يذبني ووكل همته بالنظر في آيات الله تالى 
والتفكر فى الانه أو سكل مؤمنكاءلى ذان الاعمان نصفه صبرو نصفهشكر 
( أو يوبقهن ) عطف على نسكن والءني ان دشأ سكن اريم فيركدن أويرسابا 
فيغرقن بعصمما ( بما كسبؤا ) أي أهلمن من الذنوب وابقاع الايباق عليون 


اع ومسي ع لير كلام 
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تتسصبسبد ب 
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م أنه حال أهلها لدبالنة والنهويل ( ويمف عن كثير ) من فلا يفرق أهله 
9 الممو فى حكم الأنات مت عدن غزوياكة لبا ان المعني أويرسابا 
فيولق ناساً ولج آخرين إطريق العفو عنهم (ولعلم لذن يجادلوت فىاياتنا) 
عطف على علة متدرة مثل لينتقم منهم وليمل 1 :ماهم 01000 
مهرب من المذاب قال الامام نفر الدين ممنى الآبة وليمم الذين يجادلون 
أى بنازعون على وجه التكذيب أن لا مخاص لهم اذا وقفت السفن واذا 
عصفت الرياح فيصير ذلك سيبا لاعترافهم بأن الاله النافم الضار ليس الااللّ 
ظ تعالي * وقال تعالى في سورة الزخرف ( الذى جءل 3 الارض عبدا )أي 
فراش قارة ثاحة كالمهد للصي ولو شاء للعاهامزلة لا بنبت فها شىءكاترون 
من بعض المبال فالانتماع مها عكري راففة با كن وليل 
كوم موصوفة لصفات عنصوصة باعتيارها عكن الاتفاع بها 00 
وه وستر عيوب الاحياء والاموات ولا كان اللبد موضع راحة المبي ظ 
حمل الارض مهد لكثرة ما فيها من الراحات ( وجمل للكم فيها سبلا)' 
أي مر قا ملكا اننا ر؟ وذلك أ أن انتفاع الناس انما يكمل, اذا قدركل 
وان يذهب م من بلد الى لد ومن افلم الي اقا. م فبيا عألي تلك السيل 
ووضع عايها علامات خصوصة ليحصل لاع 7 1 خا ايليا يف لذ نماك 
3 مكان مها م حمل يعن الحم ل كذلك ( ملي تمتدون )أي لك ينوا 
ساوتها الي مقاصد لم أو بالتفكر فها الى التوحيد الذي هو المعصد الاصللى 
ونال كان ضور ارتم سار وجل لحكم من الثناك والانسام 
ما رقون ) اها تر كبونه (التتشونا على ظهوره ) أى اتتتراوا عل امود 
ماتركبونه ( ثم تذكروا نعسمة ربكم اذا استوتم عليه) أي تذكروها بلوبكم 

















| معتر فين مها مستعظمين لها وذلاك الذاكر هو ان مرف ان الله مالي خاق 
١‏ 








ه سوه 


2) 


افيه البحر وخلق الرياح وخاق جرم السفينة على وجه تمكن الانسان | الاسان 
امن تصريف هله السفيئة فينة أي 0 شاء وأ اد فاذا تذكروا أن خلدقى 











م لطااللُسالش2 ع 


البحر وخاق الرباح وخاق السفيئة على هذه الوجوه القابلة لتصرفات 
الاسان ولتحركاته ليس من ذلك الانس.ان وائما هو من تدبير لمكي 
العريم ادير عرف ان ذلك (عمة عظيمة من الله تمالي فيحمله ذاك على ظ 
الانقياد والطاعة له تماللي وعلى الاشتغالبالشكرلاممه التى لا مهاءةلا(و سو قولوا) | 

ظ بالستتكم متعجبين من ذلك جما بين القابو االسان (سبحان الذى سخرلا | 

| هذا) أي الذى ركبناه سفيئة كانت أوداءة ( وما كناله مقرئين ) أى مطيةين ؤ 
ومعنى الآدة ليس عندثا من الوة والطاقة ان نقرن هذه الداءة والفلك وان ا 
افيا و يح ال لو ا ال رن سير 
أي راجمون قال الامام نفر الدين ووجهاتصال هذا الكلام عاقبله ان ركوب أ 
الفلكنيخطر الملاك فانه كثير! ما تتكس رالسفيئة وماك الانسان ورا كي الدابة 

| أيضا كذلكلان الداءة قد يتف قلما اثفافاتتو جس هلاكالر اكب واذاكان كذلك ' 
فركوب الفلك والدابة بوجب تدريض النفس لدلاك فوج على الراكب أن 

1 ذكر أممرالموت وان شطع انه هالك لا محالة وانه مثقاى الىالله لعالى وغير 

أمنقب من قبا نه وقدره حتي لو اتفق له ذلك الحذو ركان وطن د 

| الوت » وقال تعالى في سورة اللاة ( الله الذي سخر ل> البحر ) بان جعله ظ 

ظ | أما س السطح لطفو عليه ما تخاخل كالاخشاب ولا بمنع التؤضن . واحرق | 
| لمينا نه ( لتحري الفلك فيه بمسه ) وام واقوها واو كنك موكرة 0 
| المديد الذي بغوص فيه اح ثىء منه كالابرة وما دو ها فى ذلك دلالة أ ظ 
ظاهرة عل وحداهته تعالي وقو تل الطبيعيين ان كل جسم قيل فوص ق د 

) | مخف َه عقدار ما سادله من الماء لا بمنع من الاستدلال بدلك ع قدرة || 


ببست 








ظ 
5' 
| 
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| الله تمالى لان اتصاف المسم الثقيل بالخفة ليس لذاته لمافي ذلك مر اللجم 
دين النقيضين وهو ان يكون ثقيلا وليس بثقيلوهذا ال فلا بد حينئذ أن 
ا ن اللسم الثثقيل خف عل الماء وبتى طافيا على وجهه شّدرة الل 
تعالى (ولتبتغوا من فضله)بالتجارة والغثوص والصيد وغيرها (واملج نشكرون ( 
ول نشكروا النم المترتبة على ذلك قال الامام نفر الدين اعم انه تعالى ذ كر 
الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك لا صل الا سبب 
نسخير ثلاثة أشياء. أحدها الرياحالتى نجري على وذق المراد.وثانيها خاق وجه 
لماء على الملاسة التي تجري عليها الفلك. وثاللما خلق الحشبة على وجه نبت طافية 
عل وجه الماء ولا تغوص فيه وهذه الاحوال الثلانة لا شّدر علمها واحد من 
التترفاة مه وموك تادر هلا وو اذ سبيدانة وها ووقال قال سورة 
الذاريات ( وني الارض انات اموقنين ) أى دلائل واضحة على شؤنه تعالى 
على التفصيل مر حيث انها مدحوة كالبساط الممهد وفيها مسالك وخْاج 
للمتقلبين في اقطارها والسالكين في منا كبا وفها سبل وجبل وبر ونحر 
وقطم متحاورات وعيون متفحرة ومعادن مفتنة وانها تلمح بالوان النبات 
وانواع الاشجار وأدناف القار لختئفة الالواتف والطعوم والرو 3 وفبا 
دواب منبثة قد رتب كلها ودير لنافم سكديا ومصا هم في تحب واعتلالطهم 
* وقال تعالى في سورةالذاريات أبضا ( والارض فرشناها ) مبدناها و سطناها 
ليستمروا علما ( فنم المأهدون ) أي ين ( ومن كلثيء ) أيءن الاجناس ' 
( خلمنا زوجين) أي توعين ذ ثرا وأنى وقيل هتمابلينالسماء والارض والليل ‏ 
واللهار والشمس والقمر والبر والبحر وو ذلك قال المنطتيون الراد بالشيء' 
الجنس وأقل ما يكون تحت المنس نوعان فن كل جنس خاق نوعسين من / 


| 








الأو ضص مغاد المادى والمدرد ومن المأدي الناى والخامد ومن الناى المدرك 


لترعي هس« كعستائيييينن 7 
سويت سجر خوج ج1515 
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فاده سوس 





والنبات ومنالمدرك الناطق والصامت ( لملكم نذ كرون ) أى فنا ذلك كله 


ى تند كروا فتعرذوا انه خالق الكل واه رد لا كثرة فيه * وقال تعالي في 
-ورة ة الرحمن (صرج البحر ين )أى أرسلهها من مرجت الدابة اذا أرسلماوالممني 
ل لبحراللح والبحر المذب ( يلتقيان) أى تجاور اه جع الافضصل 
بنعاني مرأىالءين وقيل أرسل حرى فارس والروم لتقيان في المحيط لاهما 
ظ خليجان يششميان نه (منهابرزخ) امعالية من قدرة الله ع وجل جياه 
أى لاس سنى أحدم| على الا ر بالمازجة وانطال الحاصية وفي الخطيب أيه 
الام تحاوز 3 واحدمنغ) ما حده لهخالقه لافىالظاهرولا في الباطنثتى حفرت 
عل جنب الماح في امض الاماكن وجدت لماء العذب وان قربت قال 
البقاي . 0 أحلي نامل سبشانه فى را السين وح فا 
في غيب القدرة اه قال الامام نكر الدين انه .إلى خلق في الاارض حار 
حيط ها الارض وسءض -<زائرها حيط الماء وخاق بحر | مميطأ بالارض 
ؤ ع الارض واحاطا 3 الحواء © قال 4 أصصاب علم الهيكة وورد به 
0 مشهورة وهذه اليحار ااتى في الارض لما اتصال بالبحر مط 
6 تم انما لا :ياف على الارض ولا يغطيانها بفضل الله تمالي لنكون 
الارض بارزة تخذها الانسان مكنا وعند النظر الي ان الارض حار 
الطبيعي وباجاج في الكلام فان عندم مودع الارض بطبمه أن يكون 
' فى المركز ويكون الماءمحيطاً مجم جوانبه فاذا قوللهم فكي فظهرت الارض 
من الماء ول رسي بقولون لاجذاب البحار الي بعض جوانها *#فان قيل 
الماذا اجذب فالذي يكون عنده قلي لمن العف ل يرجع الي للق وجعله أرادة 
الله تعالي ومشيئنه والذي يكوزعد يم الممل جل سبي من الكوا كب وأوضا عبأ 
؛ واختلاف مقابلاتها وينقطم فى كل مقام مسرة بعد أخرى وفي آخر الامر اذا 


ا ل ا 
#الو سرع عوسيس ب بحت امم لماك قضدة مو مووي بر بن ومسي وجي موي ان لبويصجي عد و 
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| قبل أوضاع الكواكب لاختلفت على الوجه الذي أوجي البردفى بعض الارض 
دون بعص آخر صارم قال تعالى فبهت الذى كفر ويرجم الاق ان هداه 
لَه ثم قال قوله تعالمي مرج البحرين أى أرسل لءضبما في بعض وهما عند 
الأرسال بيك :لقان اومن غانها الاختاوط والانتا:ولكن ال قال متنا 
جما في طبعبما وعلى هذا بلتقيان حال مرن البحرين وحتمل ان شال من 
محذوف تقديره تركبما فبما يلتقيان الى الآن ولاعتزجان وعلى الاول فالفائدة 
فى قوله يلتقيان اظبار المدرة فى المنم فانه اذا أرسل الماوين بعضهما على بعض 
وفي طيعهما لخاق الله وعادنه السيلان والالنقاء وعامهما البرزخ الذي هو 
قدرة الله أودرة اله يكون أدل على القدرة مما اذالم يكوناعل حال بلتقيان 
وذ إأشارة الىفييثة حكنية وي ان امك اشّواعلى انالماء له حيز واحد 
بعضه نجدبالي بض كأ جزاء الزئيق غير ان عند المكياءالحقتين ذلك باجراء 
الله تعالي ذلك عليه وعند من بدعي المكمة ولنوفته الله من الطبيعيين ول 
ذلك له يطبعه ندوله يلتقيان أي من شانهما ان يكو نمكاماواحدا ثم الهءا 











قيانى مكانين متميز ن فذلك برهان القدرة والاختيار . وعلى الوجه الثاني 
المائدة فى قوله بلتقيان بان القدرة أيضا على المنم من الاختلاط فان الماءين 
اذا تلاقيا لا عتزجان فى الخال بل ببقيان زماءا سيراكاماء المسخن اذا غمس 
اناه هلوه منه في ماء بارد ان لم يمكث فيه زمانا لامتزيج بالبارد لكن اذا دام 
يحاورنهما فلا بد من الامتزاج فال تعالى رم البحرين خلاهها ذهابا الى ان 
لتقّيا ولا مزجا فدلك شدرة الله تعالى ثم قال تعالي بنهما برزخ لاببغيان 
اشارة الى ماذ كرنا من منعه ايأها من اللريان على عادتما والبرزخ الماجز 
وهو قدرة الله مالي في البعض وبّدرة الله في الباتى فان البحرين قديكون 
| هما حاجز أرضي محسوس وقد لايكودت وقوله لاببميان فيه وجهان » 


1 2909900:79000106 موحاا واف عا جوف راعج ةتلات‎ ١ 








سسجسبس جممسجججم يج ومسجبدر 





217 ا 
أحدهاية من البني أي لايظر أحدما علالا خر مخلاف قول الط حي حيث شول 
لمان كلاهها جزء واحد فقَال هما لايغيان ذلك » وثانيهما ان قال لا بغيان 

من البغي معنى الطاب ٍْ ى لايطلبان 8 وعلى هذا فيه وجه آخر وهو أن 
قال ان ببغيان لامفعول له معين بل هو بان انما لاسغيان في ذاتمما ولا 
يطلبات شيا أصلا بخلاف مابقول الطبيهى انه يطلى المركة والسكون في 
موضع م اه واعلى ان المتأخرين من الطبيعيين شُولونْ ان ماء البحر 
البذف احتوفق ماء البحر الملح فاذالك يطفوا ماء البحر المسذب على وجه 
البحر الملم ولا مختلط به فتقول لهم لو اننا دحين مملوء أحدها من الماء 
المذب والآخر من الاء الللح و 3 أحدها فى الآخر هل يطفو اليذب 
على وجه املح أو يختلطان لاشلك أمهما مختلطان وحيتقذ فا الذي بنع البحر 
الملح من الاختلاط بالبحر العذب اوتثلب أحدها على الآخر حتي ,بنصب 
فبه ويكون ماؤها واحدا سوى قدرة الله تعالى ( فباي ا لاء) أي نم ريا 
تكذبان ) ولبس من البحر نشي ,قبل التكذيب ( مخرج مهما اللؤلو )الدر 
(والرجان ) المرز الاحمر المشبور ( فباى ١‏ لاء ربكا تكذبان ) ابكار انتم 
من خلق النافع في البحار وتسليط» عليها واخرا جا إلى العجيبة ام بغيرها(وله 
الجوار ) أى السفرن الجاريات ( النشات) المرتقمة أوام رذوعات الشرع 
أوا محدثنات (فى البحر كالاعلام) أي التى رفعت في البحر كالاعلاءاً والتي نجري 
فى الب امام أيكانها الجبال والمتصود بان القدرة فان الجبال لارة 3 
عل الماء ولا تجرى الا شّدرة الله تعالى ( فباى ا لأريكا تكذبان ) من 
مواد السفن والارشاد الى اخذها وكيفية تركيبا واجرامما فى الببحر 5 
لاقدر على خامّبا وجعها وترانيها غيره سبحانه * وفالتعالى في سورة المديد 
( واتزلنا المديد) أي المعروف علي وجه من القوةٌ والصبلاءة واللينقال امسن | 








9م ديل في 


2200) 
ظ وحمه الله وا زلنا الحديد خلقناه كموله تعالي واتزل لكم من الانعام وذالكان 
واه ال وقضانأه واحكامه تل من م السماء وقال ديم المعنى واخرمدا 
المديد من المعادن لان العدل انما يكون بالسياسة والسياسة مفتقرة الىالعدة 
ظ والعدة مدتمرةٌ ا المديد وأصل امد يدماء وو متزلمن السما وقال لعضوم 
الزلنا هنا عني انشانا وأحدثنا الحديد وذلك ان الله تعالى أخرج هم المد.د 
من المعادن وعلموم صنعتة بوحية والهامهوقال قارب ايزلنا ايهيئنا دن النزل 
قال ل الامير عل فلان بزلا ع ) فيه باس شد بد ( وععو لقتال 4 قنه 


حئة وى أ ة الدفع ومئتة الاح وهو اله الؤعرب أوفوة شدبدة 














1 
ا 





لدنى السلاح لألحرب لان 1 | لا تالأرب انما تخد مئه (ومنافع للناس) أي ومئه 
0 لتفعول <١‏ ر4 ف مصاطهم كالسكين اننا والا ره ون ار 00 
ألا والمديد و مأ لعمل ا ل لها ثم ان مصا العالم أما ل لو امأ شر و 
ما اول فاربمةار راعةوالميا له وبناه البيوت والساملنةوذلك لا نالانسان 
مطط ر الي طّ ام ب أكله ولوب بلإسةو: نثاأء ما جا س ف 4 والانسان دلى بالطبع فالا 
32 اد 55 عند اجماع 0-0 ن 1 ياه حاسهلشكتغل كلواحد ميم مهم خاص 
2 لظام» ََ ن الكل مصا الكلو ذلكالا 5 نظام ليا بدوان شذي الىاأزاجمة 
لا تننظم»صاحة العالم الا مهذها-ار ف الاريمةومن المعاومانها لام ولا تكمل 
الا بأد بدوعندهذايظبر إل كك بوت بود نمالا بايد ويظهرا ايضا ان 
الذه يلا بةوم مقام ديد ف ثىء من هذه الملا فلو م ل بود اأذهب فُْ 
الدماما كان تل ثىءمن» صا لدسأ ولو 1 توحجد المديدلاختل جميع مصام 
الدنيا ثم ان الأنديد ا ككآات الماحة اليه سد يدة حءله سول الوحدان كثير 
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الوجود و الذهب لا قا تالاءة اليوجعله عزيز الوحود وعند هذا يظهر 0 


ع ا عمس سد ييية ‏ ها لطا قصب سحو 


حو 
3 


(9؟) 

جود الله لعألى و رحمته على عب ده فان 5 لما كانت حاجتهم اليه يه اكثر جعل وحدانه 
اسهل وكلما كن وحداءه عدر كاك الماحة اليه 1 * وقال تعالىم فى سورة 
للك ( (هوالذي جعل لكم الارض ذلولا ) أي سهلة سبل عابكو الاوك 
أفها اولاعت الي فها لو | وغلظها لينة قابلة للاثقياد لما تريدون منها 
. مرو المري رترس الافبياز رقي الآ روفن البرقوالاراروة 
| الافية وغير ذلك ولوكاات حجرية صلبة لتعذر ذلك ولو جعلبا صخرية 
ْ خقنة عض الف لبأ وأيط. الركات عر و 1 5ل الذهب 3 المديد 
لكانت سخن ا فى الصيف وكانت تبرد جدا فيالشتاء فلا استطاع المثى 
علببأ ا ولكانت الزراعة فم | ممتددة والاراسة فها متعذرة ولا كانت كفانا 
للاحياء والاموات وذكر الامام فر الدرن فى مني جلها ذلولا أنه تسالى 
سخرها لنا بان أمسكبا في جو المواء قال ولوكانت متحرله على الاستقامة 
أو على الاستدارة لم تكن منقادة لنا (فامشوا فى م: اكها) اللناء لتريب 
الام على المعل المذ كور أي فاسللكوا فى جوانها أو جبالها وهوثل 
افرط التذليل فان منكب الخشر ارق أعق اه بواناها عق انساء ارال 
تقدمه ذاذا جمسل الارض فى الذل بحيث أن لقي ينا قبا بن 
ثىء م بتذال ( وكام امن رزقه ) والقسوا من لم الله تعالي ( واليه النشور) 
5 مرجع عد البعث لا الي فوة ذالنوا فشك ' نعمهوا لانه#وقال تعالىئى 
سورةنو-( واللّه جمللكم الارض ساطا) نتقلبون علها تقابكم على سطكم 
فىبيوتكم ( ( لنسلك اهما سبلا اجا ) أى طرقا واسعةلتنوصلوا انىالبلاد 
|الشاسعة براوحرا فيم الانتفاع يجميع البقاع وقبل الج هو المسلك بين 
المبلين : وقال تعالي في سورة المرسلات ( ألم نجل الارض كفانا)الكفات 
1 سم مأيكفت أ ىلغم وجدم» ن كفت الثىء اذا مه ومع هكالغمام واجماع 
ل ل ا 
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سروس يه ما 
مفمبت آنه 


)» 5٠ 


ا يضم ويجمع أيألم يجملها كفانا تكفت (أحياء ) كثيرةعلى ظهرها ( وأموانا) 


غير محصورة فى بطنها والمعني ان الاحياء سكنون فى منازلحم والاموات 
سكنون فى قبورم ولهذاكا نوا نسمونالارض أمالانها فى ضمها للناس كالام 
التي تم ولدها وتكفله وأا كانوا يضمون اليها جملت الها تضمبم وقيل 
الكفات كنت كصائم وصيام او قنك وهو الوفاء خورف على الارض 
باعتبار سشَاعبا وقوله احياء وامو 0 اجع اللي الاارض أيضباً أىالار ض مندسمة 
اللي حي وهو الذي لبت والى ميت وهو الذىلا ينبت ( وجدلنا ففها رواسي 
غات ) ا جبالا ثوابت طوالا شواهق ( واسمّينا؟ ماء فرانا) بان خلمنا 
فها اهارا وينا. بع ( ويل بومكذ) أي وم اللباية ر يكاين ) انان هذه 
الهم | ا تمالفىسورة النبأ (أل تجمل الارض مبادا ) المباد البساط 
والفراش وهو مصدر والمر اد مئه هنا الممهود 3 المبالنة كتزيد جود 1 عمني ظ 
ذات مباد ( والبال أونادا ) أي تثبت بها الارض 5 تثبت الخيام بالاوناد 
حي جد اهنا مكيل تون ارت عاذ . سبب ذلك * وقال تمالى فى 
سورة النازعات ( والارض بعد ذلك ) أى لعك نت ى الماء (دحاها) أي 
سطها سطأ ميا لني ت الاقوات وءبدها لسكنى أهلها وتقلرهم فى أقطارها 
واتصاب الارض عضمر شسره دحاهاوكانت ذلوقةقبل السماء من غير دحو 
( أخرج منها ماءها ) بان خِر منها عيونا وأجرى انهارا ( وعسرعاها ) أي رعيها 
كص كمدق الكلا والمراد هنا ما ترعاه انتم من الشجر والعشب وما 
أكله الناس من الاقوات والقار واطلاق المرعى على ما أكاله الناس 
اتمارة ( والممال ازبناها ) أي انبا والعيا الارض :ان تندداهل ا وهذا 
يق الحق وتنبيه علي ان الرسو المنسوب اليها فى مواضع كثيرة من التغزيل 
بالتعبير عا بالرواسي لبس من مقتضيات ذوائها بل هو بارسالله عز وجل 
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هك 


2:1 


ولولاه لما نينث في أنفسها فضلا عن اثباتها للارض ( متاءا ) مفعول له لمقدر 


لى فمل ذلك تمتيماً أو مصدر لعامل مقدر أى متمكم بذلك متاءا ( لكم 
ولانعامكم ) جمع نم وهى الابل والبقر والنم ه وقال تمالي في سورة الفاشية 
(أفلا منظرون الي الأبل كيف خلدّت والي السهاء كيف رفمت والى الجبال) 
الشامخة التى ينزلون فى اقطارها ونتفعون عياهها واشجارها ( كيف نصبت) 
نصبا رصينا تابنا مي راسخة لا تميل ولا تميد ولا زول ( والى الارض ) التى 
يضرون فا وتقلبوزعلها ( فينسطحت ) سطحا بتوطئة وريد ولسويه 
وبوطيد حسما ضيه صلاح أمور ماعلهامن الخلائق » وقال تَعالي فىسورة 
الشمس ( والارض وما طحاها ) اىومن نسطها من كل جانبفكى يميش أهاها 
قال الليث الطحو كالدحو وهو البسط وإبدال الطاء من الدال جائز والممنى 
وسعبا نساله سبحانه وتمالي ان بوسع علينا نممهوان «بسط علدنا جوده وكرمه 
والنمد لله رب العالمين وصلي الله على سيدنا مد وعلى الدوسحبه وججيم النبيين 
والمرساين ومن اقتدى بهدامم ٠ن‏ الممنان امي 
الى هنا التهى الأزء الثاني من كتاب الدليل الصادق 
على وجود الأالق. وبطلان مذهب الفلاسفة 
' ومنكرى الموارق . ويليه المزء الثالث 
أوله المقصد الرابع فى ما وراء 
الطبيعة 


# وي ع 7س 


لات ات لان انان انان سن اشاس مس وى ا 10 وي سج 1 





اسع 1 
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؟:؟) 


والصواب الواقم فى اإزءالئا 








مج انالحطا 
حيفه سطن لطأ 

2 / برد 

١+ 6‏ الحضة 
5 سمه رهما 
١4‏ الاب 
4 09 أزاحا 
ها ١اء‏ اية 

٠06٠0‏ اللموفف 
٠ن ١‏ وانلارناء 
وم ١م‏ كنا 
« ؟3”5 الخرواج 
١١ 8‏ المرشع 
هخ ١5‏ قبت 
ه: 8 عرسة 
كه ٠١‏ أمتدادة 
”١ 47/‏ مكونه 
م4٠‏ *” الون 
ذه *”١‏ لتقحنا 
5١ 5‏ مسديرا 
مه ١‏ بتوحصدة 
١١ 5‏ بإخيروية 
هو" ١5‏ بدم مأ 
09 7*5 واللهغيرهم حمل 
٠لا‏ لاه بابمة 
هم لم أعضان 
5ه "٠‏ اخذرت 
٠‏ 2 للانمها 
١١١‏ 86" وابدروحه 





صو اب 
يبرد 
الحضة 
آخرها 
اللنات 
ابواعا 
آبانه 
يتوقف 
واقدرناء 
دن 
الحروج 
مرغم 
للا بشت 
غرسة 
امتداده 
7 
بالاون 
باحقنا 


مستديرا 


حو -آظ5”2” 


لضرورية 


ينها 


لما 


والله جعل 


نابمة 
أغصان 
احخذت 


لاأنها 


حفة سطر لطا 


١١١ 
١ 
ككا‎ 
١:١ 
١56 
ذا‎ 
١/٠ 
اا‎ 
كا‎ 
ما‎ 
١ عه‎ 
” 
/اء ؟‎ 
؟1١‎ 
"1 
515 


5 


نف 
١6‏ 
هف 
حايفا 
ي59 
حكن 
4" 


وابدروحجين بارع - 


١ 
ه‎ 
١ ؟‎ 
يب‎ 


صواب 
ؤدافة 
المقصو م 

و مر 
تلدذد 
تكدبان 

اذا 

رعابة المكمة 
2 

أذر كلامه 
الفلا 


5 
| ىف را-دعه بعك 
عفسة 


2 


الفعين 
مئل هذا الصنع 
لياس | 
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قينة سيان عنطا بضوان ا[ خنة سان مها ضوات ْ 
١١ #٠‏ <زاء الاحجزاء ك5 1١١‏ يلها يسمها 

56م 8١‏ سهما ‏ ينها د.س 16 الهة المهمة ظ 
هم ١‏ وتغرزا ونفرز |بم ١"‏ تيزجان ينازجان || 
55 :8 اغار ارماط هع ١1‏ 3 5 : ظ 
١9 59‏ ذورا ذروا سم ام علىاشال ابقالعل امال 


الاعما “# قسطة > قسسطه ٠0م ١١‏ لانقض- لانقس 


هام 1 وكفا وكنفا م ١8‏ مجمعم | بمجميع 
١١ ١‏ وأضاحكذ أيضارحئذ] هسم 4 شأبها ‏ شابما 





و ممما سو سح ساس نو جد سم صعب مسع مت طات 1090010011 
0ك م ع و 1 


)01 
سمج فهرست المزء اثاني من كتاب الدليل الصادقعلى وجودالخالق هد | 


+ المبحث الثالث فى النظر فى المموان وفيه مطايان 

ع؛ المطلب الاول فى كيفية النظر فى الميوان وما فى اختلاف أ-واله من 
الآبات الدالة على صائعه بالقّدرة والاختيار 

هه المطل الثانى في كيفية التفكر فى الميوان على مقتضى ما ندل عليه 
الايات القرا مة 

١ه‏ البحدث الر بع فى النظر فى النبات وفيه مطلبان 

١‏ المطلى الاول فى كيفية النظر فى اشبات ومافي تكوينه من الآنات 
الدالة على صائءه بالقدرة والاختيار 

٠‏ المطلب الثاني فى كيفية التفكر فى النبات على مقتضي ماتدل عليه 
الأآناتالقرا نية 

-5 اببحث الخامس فى النظر فىالافلاك والكو اكب وما ينبم ذلك #وفيه 
أرلءة مطالب 

م٠‏ المطلب الاولفىكيفية تانيب الافلاك والكواكب وصورهاوحركاتما 

٠‏ المطلب الثانى فى كيفية النظر فى الاذلاك والكواكي للاستدلالعل 

مبدعبا بالقدرة والاختيار 

المطلى الثالث فى كيفية التفكرنى خاق السموات والكواكب على 

متتضي ما ندل عليه الآيات القرانية 

+4؟ المطلب الرايع فى كيفية النظر والتفكر فى الليل والهار الاستدلال 
على الصانع الختار المكيم 

58 المبحث السادس فى النظر فى الر 4 وفيه مطلبان 


بجنت اس مساجريو ةس سوير 
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له لصحي 4 مو سب موسو مه ١‏ 





070:01777 الى 00و جاتو منبوب ره ويه مجرعج يوه مصووب جارس جو جب وباي موس اي 
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)50 

وه المطلب الاول فى كيفية النظر فى الرياح للاستدلال على الصانع امختار 
الحكيم 

5 المطلي الثانىفى كيفية التفكر فى الرباح على مقتضي + ماندل عليه الأبات 
لقرآنية 

307١‏ المبحث السايع فى النظر فىالسحاب والمطر و ما يتبع ذاك» وفيهء طليان 

١‏ المطلب الاول فى كيفية النظر فى السحاب والمطر وما يأبع ذلك من 
الرعدوالبرق والصواعق 

المطلب الثاني فى كيفية التفكر فى السحاب واأطر والرعد والببق 
والمو ارق عل مقتضي مأ ندل عليه آلا , بات 1 3 

١4ل‏ المبحث الثامن فى النظر فى الارض وما فها من الجبال والاهار وما 
بع ذلك * وفيه مطلبان 

5" المطلب الاول فى كيفية النظر فى الارض وما فا من الجبال والا مار 
وما بتع ذلك 

»” المطاب الثاني فى كيفية التفكر فى الارض وها فبامن البال والبحار 
على مقتضي ماتدل عليه الآيات القرا نية 


رس 


